ا # 


دتا امه کټ هی 


لبر رار ہر انی 


الکتائالاؤل : زا مر 
الکتاالتات : (ررعت بتو ند 


ر برهتي الشافیي 

الکتاالنالف: مغ افر نتر 
ر ا 
کور ارت .رال ع زا (ل 


لاع الرے ای اطا یی مھ ر ہے ا ا حتفیی 
عق قت 

3" ا | 9 ۷ بپ ) 
و .5 ٠‏ ا 

رک کل رس اش 


ا دار لاف الذولية لنش ر وال ريع 


محمد بن إسماعيل بن محمود بن محمد 
المعروف ببدر الرشيد 
(ت )۸۷٦۸‏ 


a 


د رن تک ارس اض 


ا 


إن الحمدلله» نحمده ونستعيه ونعود بالله من شرور تمستا ومن 
سیئات أعمالتا. من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له وأشهد 
أن لا إله إلا الله و حده لا شريك له وأشهد أن دا د ورسوله. 


ليا آيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم 


متا . 


#يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها 
زوجها وبث منهما رجالا كثيراً ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام 
إن الله كان عليكم رقيبا»" 


ليا يها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديداً يصلح لكم أعمالكم 
ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً)". 


أما بعد : 


فإن الانشغال بتعلم العقيدة الصحيحة وما يضادهاء وتعليم ذلك 
للناس» هو من أجل» بل هو أجل ما انشغل به المرء» وذلك لما للعقيدة 
من مكانة شريفة ومنزلة عالية لا يضاهيها سواهاء ونظراً لما طراً على عقائد 
الناس في زماننا من خلل وشَبَّه وانحراف» رأيت لزاماً على أن أتصدى لبيان 
هذه العقيدة للناس قدر الطاقة وتحذيرهم مما يناقضها ا وجدت أن مما 


(1) سورة آل عمران .)۱١۲(‏ 
(۲( سورة النساء .)١(‏ 
(۳) سورة الأحزاب .)۷١ - ۷١(‏ 


نفع في هذا الباب ذكر الألفاظ الموقعة في الكفرء والتي تضدی N‏ 
بعض أهل العلم رحمهم الله ومنهم بدر الرشيد الحنفي الذي كتب كتاب 
(ألغاخز الكفر). ذكر فيه الألفاظ المكفرة عند علماء الحتفية» وكذلك أحمد 
ابن حجر الهيتمي الشافعي صاحب كتاب (الإعلام بقواطع لإسلام) والذئي ٠‏ 
ذكر فيه ألفاظ الكفر عند علماء الشافعية مع الإشارة إلى ما عده غيرهم من ) 
هل المذاهب الأخرى ألفاظا مكفرة» فكان من الأحسن جمع الكتابين في 
کتاب واحد يجتمع فيه ما اعتبره أهل العلم من أصحاب المذاهب المتبوعة | 
مكفراً من الألفاظء والذي أرجو من الله أن ينفع به المسلمين» 'وأن يفيد ‏ 
منه كل .من قرأه» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب الغالمين. 


د. محمد بن عبد الرحمن الخميس 


oss i a a 
إن الةم اة و دستعنه ونعود الله من شرور اسسا ومن‎ 


سیئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له وأشهد 
أن لا اله إلا الله و حدذده لا شرنك اه واي أن قدا عله ورسوله. 


ليا يها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم 
ن4 . 


ويا يها التاس از را رکم الي حاف ن ن و ا و ج 
زوجها فن غا رخال کا ونساء واتقو موا الله الذي تساءلون به والاأرحام 


إن الله كان عليكم رقيبا» 


ليا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قول سديداً وح لکم أعمالكم 
ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيما4. 


أما بعد : 


فإن تعلم العلم النافع وتعليمه للناس من أعظم القربات إلى الله تعالى 
O RE ED AEA‏ 
دینهم › وی يجنبهم الوقوع في مزالق الشرك والمعاصي › ومن أهم ذلك العلم 
بالالفاظ Ty‏ ¿ إسلامه . فلهذا اخترت هذا الكتاب» 
وذلك لما يأتي :- 


)1( وة آل عمران .)۱١۲(‏ 
7( سمو زه التساء )١(‏ . 
(۳) سورة الأحزاب .)۷١ - ۷١(‏ 


4 أسباب اختيار الموضوع: 

أ ك اوخا الات دوا في بابه» وذلك لاأته جمع الألفاظ التي 
وردت في كتب الحنفية باعتبارها من المكفرات» وهذا أمز مهم جدا 
خصوصا في الأزمنة المتأخرة التي شاع فيها الجهل» وانطمست معا 
السنة ووقع كثير من التاس في ألفاظ الكفر - بل وأفعاله د 
علمء فكان الواجب التنبيه على ذلك والتحذير منه. | 


ب - قلة الكتب التي سارت على هذا المنوال - آي التي اهتطْت بجمع 
الألفاظ اكفرة الواردة في كتب الفقه وذلك فيما أعلم. 


ت الکتات لا زال خطرطاً ولم یتم طبعه بعد وذلك على الرغم 
من آهميته نما حدا بي إلي العمل على إخراجه للنور حتى ينتفع به 
الناس. 

٣‏ - خطة' البحث: 

a N 
القسم‎ 


فى التعريف بالمۇ لف وبالکتابت» ویشتمل هذا القسم على ابات 
التالبة: 


الك الأرك: لحر بالمولف: 

المسحث الثاني : وفه مطلبان : 

المطلب الأول: التعريف بالكتاب. 

المطلب الثاني ٠‏ التعريف بالنسخ الخطية للكتاب. 


ا 


في تحفيق الكتاب» وبيان منهجي في ذلك . وهو کالاتي : 
١‏ - أثبتُ في حاشية الكتاب كل الاختلافات بين النسخ الخطية وبين شرح 
الملا على القاري لهذا الكتاب» وقد رمزت للمخطوطتين اللتين وقفت 
۲ - غالباً ما ثبت في نص الكتاب ما اتفقت عليه النسخ إلا أن يكون خطاً 
ظاهراً فإني أشير إليه في الحاشية. 
۴ - عزوت الآيات القرآنية الواردة في الكتاب إلى مواضعها من كتاب الله تعالى. 
٤‏ - قمت بتخريج الأحاديث النبوية الواردة في الكتاب» وذلك من كتب 
السنة. مع بيان درجة صحتها ما أمكن . 
ه٠‏ - قمت بالتعليق على المواضيع التي تحتاج إلى تعليق› أو بيان مبهم» أو 
تقصيل مل › ويحو Nk‏ 
> - قمت بعملية ترقيم للألفاظ المكفرة فصارت فقرات الكتاب مرقمة مرتبة. 
۷ - وضعت فهارس عامة للكتاب للآيات وال حاديث والمصادر والمراجع 
ثم فهرس الموضوعات . هذا ولا أدّعي أنني أوفيت الموضوع حقهء 
ولكن عذري أننى قد بذلت الجهد والطاقة في ذلك. 
والله أسال أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم» ون يثقل لي به 
الموازين. وأن ينفع به من قرأه والله من وراء القصد وهو حسبنا ونعم الوكيل . 
وصلى الله وسلم وارك علی نبینا وعلی آله وصحبه أجمعين . 


د. محمد ین عدا الخةة 
بن عبدالرحمن الخمَيْس 


NA 


المبحث الأول 
التعريف بالمؤلف: 
هو محمد بن إسماعيل بن محمود بن محمد المعروف ببدر الرشيد 
المتوفى سنة ۸٦۷ه‏ فقيه حنفي فاضل» لم أجد له ترجمة فيما وقفت عليه 
من الكت التي اعت بتراجم علماء الحنفة کالموائد البهية في تراجم 
الحنفة للكنوي› وطبقات طاش کر زادة . وغيرهاً. 
غير أنه له ترجمة مختصرة في كل من : 
-١‏ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون (۲/ ٠۱۳۹١‏ لحاجي خليفة. 
۲-الأعلام للزرکلي (۹/ ۴۷). 
٣-معجم‏ المؤلفين لرضا كحالة (۹/ .)١‏ 
الميحث الثانى 
المطلب الأول: 
التعريف بالكناب: 
1 - اسم الكتاب: وردت تسمية الكتاب في النسخ الخطية باسم «ألفاظ الكفر) 
وهكذا ذكر الذين ترجوا للمؤلف في المراجع سالفة الذكر. 
ب - توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف: أقول إن مسألة توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه 
تكون مهمة عند الشك في نسبته إليه» أو نسبه الكتاب لأكثر من مؤلف 
واحد» أما كتابنا هذا فقد سلم من ذلك لا يأتي: 


i 


- وجدت اسع الخطة ااب ت سو ااب لمزلف | پدر 
N‏ | 


سے ~ تر إن موضوع الكتاب كما هو واضح من اسمه» ۳ 
جع الألفاظ التي ذكرها علماء الحنفية في كتبهم وعدوها من ألفاظ ِ 


الكقرء وذلك بغرض التعريف بہاء والتحذير منهاء وقد قال المؤلف 


رجه الله تعال : ((فاستخرت الله في جع الألفاظ من كتب تلقتها 
الل 1 ثم ذكر الكتب التي استقى منها مادة الكتاب وهي : ِ 
ا e‏ للبرهاني . 
ك لفاو . 
۳ - خلاصة الفتاوى للبخاري . 
٤‏ - الفتاوى الظاهرية . 
۵ - ا 
٦‏ - تتمة الفتاوى لبرهان الدين الحنفي . 
۷- الحاوي للحصيري الحنفى. 
۸- شرح الطحاوي على الجامع الكبير لمحمد ! وتسا 
٩‏ - الفتاوى الصغرى لحسام الدين الحنفي . 
-٩‏ المتاوی 0 خان . 


TE a 


-١١‏ فوز النجاة. 
۲- الملتقط لناصر الدين السمرقندي . 


۴- بحر الكلام لأبي المعين النسفي . 
وهذا الكتاب فيما أعلم فريد في بابه» حيث لم قف على كتاب آخر يجن 
ألفاظ الكفر التي ذكرها علماء الحنفيةء غير أنه قد اقتدی به فیما بعد أحمد بن 
حجر المكي الهيتمي المتوفى سنة ٩۷٤‏ ه فجمع الألفاظ التي ذكرها علماء 

الشافعية من ألفاط الكفر. وذلك في كتابه «الإعلام بقواطع الإسلام». 

د - أسباب تأليف الكتاب: أوضح المؤلف رحه الله أن الباعث له على , 
تأليف الكتاب هو ما رآه من تسلط الشيطان على الناس بعد وقوعهم في 
المعاصي حيث صار بحري على ألسنتهم ألفاظا هي خرجة من الإسلام؛ 
فوضع الكتاب تحذيراً لهم من هذه الألفاظ وتنبيهاً عليها وتخويفاً لهم منها 
حتى لا لحبطوا أعمالهم. .. 

قال رحمه الله «أما بعد فإن التاس لما فسدت قلويهم فسدت أبدانهم› 
وفشا فيهم ما فشا من الكذب والنميمة. . . وعند ذلك قصد الشيطان إلى 
إيمانهم » وطفق يجري على لسانهم ما يؤذن بکفرهم؛ وإحباط ما عملوا في 
عمرهم. . إلى أن قال: a a‏ ويعْلِم 

غيرّه» ويحفظ لسانه ولايحبط أعماله. 


د الغا عل الاب إن اهي هر ج الرء ولس الال فعا 

مکنا لهمء »> فلکل جواد کبو 5 ا على الرغم من 
ميته yT‏ 

الأول: تسرع المؤلف في إطلاق الكفر على ألفاظ لاترقى إلى ذلك 

وقد تكون محتملة لمعاني أخر» وتشدده في ذلك كما في الصفحات رقم : 


12 
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تي التعليق عليها في مواضعها. 
8 على العكس من المأخذ الأول» فإن المؤلف : قد يتساهل 
ولايطلق لفظ الكفر على ألفاظ تستحقه دون شك كما في الصفحات رقم 
٩۱ ۰ 7(‏ = ۹۷ ) 
الثالث : چ بحديث لا أصل له» وهو حديث الجؤمن 
ا ا وذلك في صفحة .)٤۹(‏ ) 
الرابع : ركاكة الألفاط في , بعض المواضع من الكتاب. . 
المطلاب الثاني: وصق النسخ الخطية للكتاب 
وقفت على نسختین خطیتین : 
الأولى: ورمزت لها ب (أ) وهي محفوظة بدار الكتاب المصرية تحت 
رقم (۱۹۷۹) فقه حنفي وتقع في ثلاث وعشرين صفحة› عدد الأسطر في 
كل صفحة ما بين (۲۷) سبعة عشر إلى )۲١(‏ عشرين سطراًء وخطها دقيق 
جيل ا ) 
الثانية : ورمزت لها ب (ب) وهي محفوظة بمكتبة اسكوريال. وتقع في 
تين ونلاتین صفمحة» وعدد الأسطر )۲١(‏ وأاحد وعشرول سطرا في کل 
e Tn SES i‏ 


en 


- ١ 


ت 


۴ 


[الخطبة] 

(رت ا ا 
قال الشيخ الامام العلامة محمد بن إسماعيل بن" محمود بن" 
محمد المعروف بىكدر الرشيد رحمه الله ا 

[سبب تأليف هذا الكتاب] 
أما بعد فإن الناس لما فسدت قلويهم فسدت أبدانهم. 
وفشا e‏ ما فشا من الكذب والنميمة والتهالك على 
الدنيوية”“ وجمع حطامها ٠‏ وابتهاجهم بزخارفهاء وقلة مبالاتهم 


بأمر الدين» وما ينفعهم في الآخرة: من الاحتياط في باب 
العسادات . 


وعند ذلك قصد الشيطان إلى إيمانهم. 


وطفقی یجری علی e‏ ما يؤذن بکفرهم› وإحباط ما عملوا 
ا 


زيادة من (ب). 

ساقط من (أ) . 

ساقط من (أ) . 

توفی (۷1۸) وترجمته في معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة 1۲/۹ . 
هكذا في النسختين » والصواب: وفشا فيهم؟ . 

أي التفاني في الأمور الدنيوبة والأهداف المادية والأغراض المالية . 
في (ا) حطامھم! وهو خطاً . 

قي (ب): «على آلستتهم» وهو الأولى. 


NS 


۸ وهم ذاهلون عما يجري على (أو به) لسانهم» 2 ایس في 
سلب إيمانهم . 


. وهم مهتمون . دنياهم» لايخطر ببالهم مر عقباهم‎  - ٩ 
بل هم نائمون لاينبههم""'' إلا سكرات الموت.‎ -١ 

. 4) «أولئك الأغلال في أعناقهم‎ -١ 

ا ا 


۳- أ وكنت أسمع من الخواص المتسمين“ بالعلم» و ره 
في السلك» والمبجلين"“ في المحافلء الاي 
رالو ضرنن الارن رالا اغا لايليق بالأرذال الجهلة + . 
وبالعوام السفلة # أن يتلفظ به 


-٤‏ وأظن أنها توجب کفر قائلها. 
-٥‏ . ولكتني لا" أنبههم على ذلك . 
- لاني حينذ ا أقدر على تبكيتهم» إن ناقشوني في ذلك غاا آ 


تة 


)0 في الأصلل: «لاینتبههما وهو خطأاً. 

(۲) اقتباس من سورة الرعدء الأية: 5. 

(۳) اقتباس من سورة النحلء الآية: 1١۸‏ وبدون الواو في سورة الأعراف:. ٠١۹‏ . ) 

)٤(‏ هكذا في النسخ» وهو غلط والصواب: المنتمين إلى العلم»» أو اال إلى 

أو «المتسمين بأسماء علمية)ء» ونحو ذلك من العبارات السليمة. 

(8. الار ةا «المنظومين في السلك العلمي». 

(WD‏ ا «والمتبتجلين» وهو خطاً. 
(۷) زيادة من «ب» ولابد من هذه الزيادة» لأنها مفعول به لقوله السابق: «أسمع». 

. مكذا فى التسش والصضواب: «آن يتلفظوا به‎ (A) 

(4) هكذا في النسخ» والضواب) : «ولم أك لأنبههم على ذلك». 


E 


-۸ 


-۱۹ 


وما اجتمع عندي بعد دفاترٌ الكتب المبسوطة في الفتاوى وغيرها. 
وما اطلعت“ على كثير من أقاويل ‏ المجتهدين» واختلافهم فيها. 
حتى من الله تعالى على بتتبع ما أحتاج إليه: من إقامة 
البراهين» وتبكيت الخصم»› وجمع الكتب» والاطلاع على 
الأقاويل"» واختلافهم فيهاء وما هو المقصود من الفقه. 

فاستخرت الله في جمع افا م ك ا 


[ رو المصاد,] 


وت الق ا ع 


-١‏ فعلامة «مح» لكتاب «المحيط»“ و«ك» لكتاب «الكامل في 
(1) الصواب أن يقال: «ولم أكن اطلعت على كثير. . ٠.‏ 

(۲) الصراب: ما احتجت إليه٠.‏ 

(۳) الأوؤّلى: «على أقاويل العلماء واختلافهم فيهاا. 

(6) الأؤلى: «في جمع تلك الألفاظ الكفرية). 

(ه) الأوّلى: «تلقتها. 

(0) الأرّلى: «بالقبول». 

)¥( هكذا في النسختين وهو غلط ركيك»› والصواب : حر وف الهجاء! . 


(A) 
(4) 


)1۰( 


في النسختين : «للأسامي» وهو علط . 

هو: المحيط البرهاني لبرهان الدين محمود بن تاح الدين أحمد بن صدر الشريعة . الحنفي 
١ ٦(‏ 1) ه. 

أو المحيط الرضوي لرضى الدين بن العلا الصدر الحميد السرخسي الحتفي (١۷٦ه).‏ 


أو المحيط السرخسي لشمس الدين محمد بن أحمد الحتقي (۸۲٤ه)‏ صاحب الميسوط . 


راجع كشف الظنون AT - ۱١٦1۹/۲‏ 

والراجح هو الأول كما صرح به المؤلف فيما سيأتي. 

لم أعرفهء وقال الكاتب الجبلي : (کامل الفانت - لحسام الدين . . العليا بادي» واسمه 
محمد بن عثمان بن محمد). کشف الظنون ۱۳۸١/۲‏ . 


2 


(1) 
(۲( 


() 


(4) 


(0) 
(1) 


(¥) 


(A) 


(4) 


ا خ١‏ أخلاصة الفتاوی"'. 


1و] «ظ» ل «الفتاوى الظهرية» . 
[و] «جا» لکتاب :«جواهر الفقه»“ . 


[و] «(ی»“ ز اتتمة الفتاوى»” 


و[حا] للحاوی" 

زو] «شط» لشرح الطحاوي” 
[و] «ص» للفتاوى الصغرى' . 
زيادة مني ES‏ الكلام. 


هو الطاهر بن أحمد بن عبد الرشيد البخاري الحنفي ٥٤۲(‏ ه). 
راجع کشف الظنون ADA‏ والکتاب مطبوع متداول من أهم كتب الحتفية. 


هي لظهير الدين أبي بكز محمد بن أحمد القاضي المحتسب البخاري الحنفي (4ھ): 


انظر: کشف الظنون ٠١۲۹/۲‏ . 
هو لطاهر قاسم بن أخمد الأنصاري الخوارزمي الحنفي (!) ه فرغ من الغ ا شهرة 
رمضان سنة (۹١۷۷ه).‏ 

انظر : كشف الظنون د ١‏ 
هكذا في النسختين» وهو غلط محض. لأنه لايطابق اسم هذا الكتاب» a‏ ات٤‏ 

هي لبرهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز الحنفي صاحخب المحيط» ( 1 کی 
دک : : 
انظر: الكشف PE rer/‏ 

هو : لمحمد بن إبراهيم' بن أقوش الحصيري الحنفي (۵٥٠٥ه)ء‏ من آهم كنب الحنفة. 

انظر : كشف الظنون ٠۲١ - ٦٤/١‏ . 
وهو شرح للجامع الكبير للامام محمد بن الحسن الشیباني . (۱۸۷ه) وهر 7 کتب 
الحنقية» وقد شرحه كثيرون منهم الامام الطحاوي .)۲١(‏ 
راجم : الشف 6٦۷/١‏ . 

هي لعمر بن عبد العزيز المعروف بحسام الدين الحنفي المقتول 0 

راجع : الكشف ۱ - 10 


[و] لفتاوى القاضي E‏ 
[و] «ف» لكتاب «فوز التجاة»" . 
[و] «مل» ل «الملتقط» . 
[و] [ب]““ لكتاب «بحر الكلا»* . 
[العلة الغائية لهذا الكتاب] 
- وإنما جمعتها ليعلم كل مسلم ومسلمة» وعم عَْره» ويحفظ 
لسانه» ولا بحبط أعماله. 
| مرجع كلمات الكف] 
۳- وما أوردت”“ الدلائل. 
٤١‏ لأن دلائلها لا تخلى من أحذ الأشياء اللائة: 


NN إما‎ ][ 


(1) هي لفخر الدين حسن بن منصور الأرزجندي الفرغالي الحنفي المعروف عند الحنفية الأعاجم 


بقاضیخان (0۹۲ه) . 
راجع : الكشف ۱۲۲۷/۲ وهي مطبوعة على هامش الفتاوى الهندية» وتعرف بالفتاوى 
الخائية . 

(۲) لم أعرفه» وفي الكشف: «فوز النجاة - في الأخلاق لأبي علي بن مسكويه »٤۲١‏ ۲/ 
۳ . قلت : هذا غير مراد ههنا ألبتة . 

(۳) هو: لناصر الدين أبي القاسم محمد بن يوسف السمرقندي الحنقي (١١٥ه)‏ من أهم كتب 
الحنفية . 
انظر : الکشف ۱۸۱۳/۲ . 

. سقط الرمز من النسختين‎ )٤( 

() لعله بحر الكلام لا بي المعين النسقي (۸١٥ه)ء‏ مطبوع . 

(0) الأولى : «ولم آذكر الدلائل» أر «لم أسق الدلائله أو «لم أورد الدلائل؛. 

(۷) هكذا فى النسختين» وهو ركيك والصواب : ١إما‏ الاستهزاء». 

.۸٤١ الاستهزاء: (ارتياد الهرؤء الهزء: مزح في خفية. انظر: مفردات الراغب‎ (A) 


e 


ا بالاستيخاف 0 
a‏ ا 
۵ الهم احفظ لساني» ولسان أهل الإيمان من الألفاظ التي توج 
كفر قائلها بفضلك وكرمك. 


(1) الصواب: «أو الاستخفاف". 

(۲) الاستخفاف ' الاهانة. e‏ 
انظر: مختار الصحاح ۷۷ء قلت: الاستهزاى والاستخفاف يرجعان إلى معنى ؤاحدء وهر 
الاستحقارء فالصواب : «إما الاأستهزاء وإما الأستحلال». 

(۳) الصواب: «أو الاستحلال». 

8 هو الاعتقاد في الشيء: آنه حلال؛ راجع مختار ت‎ )٤( 

. قلت: فاته الجحود» والعنادء ككفر أبي طالب وهرقل وفرعون‎ )٥( 


ا 


۲ ٦ 


¥ 


۴ 


[فصل في قواعد التكفي] 


«(حا) ومن کفر بلسانه طاتعا» وقلہه مطمئن بالایمان» فإنه کافر» 
اا و لت و اکن عدا 


اخ وإن من خطر بباله ما يوجب الكفر لو تكلم ا ولم 
يتكلم بها" وهو كاره لذلك. فذاك محض الايمان. 


[محض الایمان] 
ولو عزم على الكفر ولو بعد مائة سنة» يكفر في الحال. 
وفيه أيضا: امن شك مع الصا ع كلم بالك كز 
ام» من تكلم بكلمة الكفر وضحك به" غيره» كفر. 


وتكلم 0 E‏ وقبل القوم ذلك مه 4 کمرواً. 


ولو تحلم مذكر بكلمة توجب الكفر واعتقدها القوم» کھروا: 


وقیل : ادا کت القوم انفد وجلسوا عنده بعل تکلمه 
بالكفر» كفروا. 


ر1( )۲( ھک دا فی الأتنسختين › والصواب : (ابه؟ . 
)(« €3 هذا في التسختين وهو وگنات والصواب : ابها) ۔ 
() أي المتحدث الذي يذكر الناس. 


را .2 


مح“ ومن أنكر الأخبار المتواترة الواردة فى الشريعة ‏ كف 


€ 
o O‏ )0 
فل خر لس الجر فا ال 

-٥‏ ومن أنكر أصل الوتر 

-١‏ وأصل الأضحية» كفر. 

۳¥ «خ» : ومن رد حدیاً فال بعس مشائ خا رحمهم الله يکفر . 

. وقال المتأخرؤن: إن كان متواتراًء يكفر‎  -۸ 

۳۹- (ظ) ومن ر عله . عن النبي ييا : قال ؛ اا ن 

)۳( م .م ) E‏ 

ومنبري ٠‏ » أو بين قبري ورا . اروضه من رياضص . 
e‏ آرک ال e‏ ول ارش شیا 
یکفر. 

ع مح ومن أكر. على شتم ای لآ قال شتت ولم پختر 
ببالي » ونا غير راض بذلكڭ» لایکفر . 

(1) لم جد هذه الأخافيڭ: في المتواترات» وقال القاري أراد اتراتر المعنوي. 


(۲( 


(۳ 
3 


)٥( 
(79 


انظر: شرح الفقه الأکبز .۲٤١‏ : 

هكذا في النسختين ولم يذكر المؤلف هذا الرمز في الرموز التي وجل الصواب : «خا 
فإنه رمز لخلاصة الفتاوى › ولذلك قال القاري : «وفي الخلاصة. . 8 
انظر: شرح الفقه الأكير ٠٤١‏ . 

رواه البخاري ٦۹١۱ء‏ رمسام ITT‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه... م .- 
رواه ابو یعلی ۲٩۹٤ء‏ عن أبي سعيد الخدري»ء وإستاده منقطم» والحديث فيز ثابت.. من ٠‏ 
ناحية الدراية أيضاء لأنة لو كان ثابتاً عند الصحايةء لما اختصموا في مدفن. اني کي ولم ل 
أحدا نبه على هذه العلة. 

هكذا في النسختين › > ولعل الصواب : «الحجرةا.. 2 
هكذا في النسختين» وفي شرح الفقه الأكير للقاري N‏ (أن قال کت 
وکلاهما لايستقیم › ولعل الصواب : (ثم قال: ا ١‏ 


E 


1 


۳ 


€ 


وکان كمن أَكُرةَ على الكفر بالله فتكلم وقلبه مطمئن بالايمان. 


وإن قال خطر ببالي نصراني اشتمة. مهك افر دة ونوقة فلم 
اش وإنما شتمت مع ذلك النبىعياة» يكفر فى المضاء» وفيما 
بينه وبين الله تعالى أيضاًء لأنه شتم النبي ييا طائعاًء لأنه أمكنه 
الدفع بشتم محمد آخر خطر بباله. 


ر a‏ عن أبي وق آنه قیل فة TA‏ إن 
النبي ب کان ب ا فقال رجل آنا لا أحبه» فأمر أبو 
و ضار اسع ا ا ا ا ا 
ذكرته ومن جميع ما يوجب الكفرء أشهد أن لا إله إلا الله 
وآشهد أن محمداً عبده ورسوله: فترکه ولم یأمر بقتله. 


وتأويل هذا أن قال بطريق الاستخفاف" 


(1 
(T) 
(۳) 


(£) 


)٥( 
(71( 


وقي a‏ م وهو علط . 
صرح القاري ا e‏ 
انظر: شرح الفقه الأكبر ۲٤۷‏ ولا يصح هذا عندي فإن أبا يوسف توفي سنة (۸۲٠ه)»ء‏ 
والمأمون استخلف سنة (۹۸١ه)ء‏ ولعل المراد ههنا: «هارون الرشید (۹۳٠ه)؟‏ . 
راجع الجوهر الثمين ١١٠٠ء‏ ١١٠٠ء‏ وانظر ترجمة ان يوسف في السیر ۸/ ٥۳١‏ . 
م اجده بهذا اللفظ ولكن في حديث أنس قصة» وفيها: «وإذ هو يعجبه القرع» رواه احمد 
.1°AfY‏ 
ا القصة في الدياء» رواها البخاري ٠٥۹/٩‏ ومسلم ٠١١١/۳‏ . 
في النسختين: «استغفر لما ذكرت» وهو ركيك والتصويب في شرح القاري ۲٤١‏ . 
هکذا في النسختين وفي شرح القاري» ولكن العبارة ركيكة المعنى» ولعل الصواب: «وتأويل 
هذا أنه لم يقل ذلك بطريق الاستخفاف بالسنة» بل آراد الكراهية الطبيعية . 


E 


£0- خ٠‏ وفي الا قال أبو حنيفة - رحمة الله عليه = :ا لا 
يصلي على غير الأنبياء والملائكة. ) 


“£ ومن صلى على غيرهما لا على وجه التبعية - فهو غا الشيعة 
| الها 9 
ا 


٠ )(‏ كتاب سن كثب اإلفقة ا الفة ايز الساشن أحمد ين محمد الناطفي الحتفي at‏ 
انظر: كشف الظنون ٠١/١‏ . | 
(۳) الشيعة في الأضل من, والى علي بن أبي طالب وانحرف عن معاويةء والرذإتض جع 
رافضة» والنسبة إليها رافضي › وهم فرقة في غلاة الشيعة الذين خذلوا زيد بن علي بن 
الحسين بن علي رضي الله عنهم ورحمهمء ورفضوه فقال: رفضتموني ۔ 
انظر: الفرق بین الفرق .٠٠١ - ۲٤‏ 
(۳) قلت قد ثبتت الصلاة على الشخص فيما تصدق كما في حدیث ابن آي أوفی :لھم سل 
على آل أبي أوفى» رواه:البخاري ۴۳ --. 


E 


فصل في القرآن. والحلاة وشرانطها وأركانها 


¥ 


e 


«ظ»: ويجب إكفار“ الذي يقولون: إن القرآن جسم إذا كتب» 
وعرَّض إذا قرىء . 
اخ من قرا القرآن على ضرب الدف ETT‏ يکفر . 


-٩‏ ومن لم يؤمن بکڪتاب من کیں ٣‏ الله» أو جحدا وعدا أو 


0 


(۱) 
(Y) 


(۳) 
(4) 
(9) 
(1) 
(۷) 


(A) 
)۹( 


)۰( 


وعیدا؟ مما ذکره الله تعالی“ فی القرآن او کذب شیا منه 
E‏ 

«جو»: من أنكر الأهوال عند النزع» والقبر» والقيامة› 
والميزان› والصراط › والجنة والنار - كفر. 

ذف من قال لا أذري لم دك" الله تعالى " هذا في 
القران؟ - كفر. 


هکذا في ب) وشرح القاري» وفي ٠‏ «ويجب تتل الكفار الذين يقولون: . . ٠.‏ وهو غلط فاحش. 
القضيب في أهل اللغة: الناقة التي لم رض والغصن من أغصان الشجرء والمراد ههنا: آلة 
من آلات اللهو والمعازف التي يتغنى بها المطربون المخنون. 

فى «أ»: ١من‏ كتاب الله وهو غلط والصحيح من «ب»٤‏ وشرح القاري . 


في :٥(‏ (ووعيداً) وهو غلط والصحيح من با وشرح القاري . 
سقطت من أ٤‏ . 
فی ١ا٤‏ : يقرا . 


هكذا في النسختين: «أه واب». ولم يذكر المصنف هذا الرمزء والظاهر آنه غلط» ولعل 
الصواب: «جا» رمزا إلى «جواهر الفقه». ويؤيده تصريح القاري بقوله: «وفي جواهر 
اله ا 

انظر: شرح الفقه الکبر ٠٤۹‏ . 

في «أ٠:‏ «ق» وهو غلط والتصحيح من: «ب». ) 

ق 7 : «ذكره الله» وهو غلط والتصحيح من «ب٤.‏ وقول (لا أدري) لا وجب الكفر إن 
كان يعبر عن الجهل وليس الاستنكار. 

ساقط من ب٤‏ . 


TN 


-١‏ «مح٤:‏ سئل الامام الفضلي"“ رحمه الله تعالى : إعمن يقرا 


«الظاء» مكان «الضاد»^ . 


x 


۴- أو يقرأً: «أصحاب الجنة» مكان: «أصحاب النار“ أو على أ 


العکس» فقال: لا يجوز إمامته . 


0 ولو تعمد يکفر'. 


(1) 


(7 


۳( 
هذا استفهام في معنی الشرط وجوابه قوله ا ۸ تجوز إمامتهء ولو تعمد يڪفراء قلت قلت : 


(4) 


لم أعرفه لكثرة الفضليين فى الحنفية . 
انظر: الجواهر المضيغة ۲۸٠-۲۷۹/٤‏ . 
والنسختين : «الفضيلي» اوهو غلط» راتوا من جرج القاري . 


زیادة م لابب , 


هذا باطل محض. لأنه قد اتفق القراء المجودون على أنه لا يوجد حرفان متشابهان كما ' 


يششابه الضاد والظاءء واتققو! أيضا على جواز قرأءة اشا مکان الآخر لمن ك يستطیع 


الت بينهماأ» فلو لہ تحن ي «الضاد» الاأستطالة ومعغايرة المخرج لکانت هي والظاء حرفا 
وأحدا» ولذلك بری العغرب الأول يتلفظون بالضاد فيحنها السامعم ظأء» وعلی ذلك کس 
من أعراب الشام ونجد واليمن وغيرها ممن لم يخالطوا a‏ 


بعض نصوص العلماء في ذلك : 


@ قال‎ ١ 


- والضاد بأاستطالة م طا وکلها تجيء ٩#‏ 


۴ الحافظ ابن كثير )۷۷٤(‏ ه: 


(والصحيح في مذاهب' العلماء ا يغتفر الاخلال بتححرير ھا بين الضاد والظاء. قرب 
مخرجيهما» وذلك: أن الضاد نخرجها من أول حافة اللسان وما يليها من الأضراس»› ومخزج 


١الظاء‏ من طرف اللسان وأطراف النايا العلياء ولأن كلا من الحرفين من الحروف المجهورة ٠.‏ 
ومن الحروف الرخوة ومن الحروف المطبقةء فلهذا كله اغتفر استعمال أحدهما مكان الاجر 


امن .لا يميز ذلك) انظر تفسير القرآن العظيم ٢ /١‏ 
قلت : الحاصل : أن قول المؤلف عن القضلي ببطلان صلاة من قرأ الظاء مکان ا 


باطل محص › بل الصواب جواز ذلك» وأن فراءة الضاد بحیتٹ تشته تشه بائظاء - هو المقول 
عن فصحاء العرب الأولين . 4 
)٥(‏ الأعراف .٤٤‏ 
# اتطر معن الجزرية 


ZIN 


نھ ن «ی): من استخف بالقران» أو نالمسجدء أو بتحوه مما يُعَظم 
في الشرع - كفر. 
© - ومن وضع رجله على المصحف حالفاً استخفافاً - كفر . 


۷- «جو»: ومن قیل له: لم لا تقرأً القرآن؟» - آو: لم لا تكثر 
قراءته؟ » فقال : ت او کرهت . 


۸- أو أنكر آية من كتاب الله تعالى . 

۹- أو عاب شيا من القرآن . 

١‏ أو نكر المعوذتين في القرآن - غير مؤول - كفر. 

قال عقر الخاخرين كفرمطلةا اول او لم وول“ . 


= ومن جحد القرآن»› أو سورة مته يه . 


۴- أو زعم: انها ليست من كلام لا ا 


)١(‏ انظر: التعليق على هذا الرمر. 

(۲) قد سبق أن هذا الرمز قد كتب برسم «جا). 

(۳) في «»: «وقال بعض المتأخرين: أول أو لم يؤوله» وهو خطأًء والتصويب من «ب». 

(6) قال القاري: (لكن الأول هو الصحيح المعوّل) شرح الفقه الأكبر .۲٠١‏ 

)٥(‏ قلت: في هذا التكفير عبرة بالغة لأهل الكلام من الماتريدية» والأشعرية الكلابية» فهم جميعا 
بعتقدون: أن هذا القرآن العربي المنزل بسوره وحروفه ليس من كلام الله على الحقيقة» بل 
هو مخلوق»ء لأن الله منزه عن الحروف والأصوات» وكلام الله الحقيقي هو كلام نفسي 
بدون حروف ولا أصوات وأما القرآن العربي فيطلق عليه كلام الله مجازا لأنه دال على كلام 
الله الحقيقي» وليس هو كلام الله على الحقيقة ثم الماتريدية قالوا إن كلام الله لا يسمع» فلم . 
يسمعه أحد من الأنبياء والملائكة لا موسى عليه السلام ولا محمد ية ولا أحد غیرهم› 
وقالت الأشعرية: كلام الله يسمع» ولكن قصدهم بذلك: أنه يفهم» فلا خلاف بين الفريقين 
في الحقيقة» فهم كلهم متفقون على آن كلام الله لا يسمع. 
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(). 0 
ومن سمع فراءة. “ القرآن فقال استھزاء بها : صوت طرفة ج 
«ظ): ومن في“ القرآن على وجه الهزل - كفر. 


«ى): ومن ا کلام الله ا بدل کلامه» کمن قال في ) 
ازدحام (فجمعناهم جمعا»" - [الكهة 1۹4 


(جوا مش قال اج اجعل بيته مثل : اوالسماء والطارق» 
[الطارق١]‏ - يكفر»ء لأنه يلعب بالقرآن. . 


کذا من قال" : جعلت بیتي مثل ما ذکر» منه مفهوم للآخر ٩‏ فتدیر. 


سقطت من 4١‏ . 

سقطت من أ ١ : ١‏ 
هو: «طرَفة» بن العبّد بن سفيان البكري الواثلي شاعر جاهلي من الطبقة الأولىء وهو 

صاحب المعلقة a‏ أولها : م 

EE E I E E‏ تلوح كباقي الوشم في ظاهر ايد 

قتل سنة ٠٠ف‏ ا رو د د ماف ا وعغالب شعره حكمة. 

راجع : طبقات الشعراء لابن قتيبة ۸١-۷١‏ والأعلام للزركلي E‏ 

ساقطة من «آ4:. 

في «أ: «في بذلة کلامە»› أثبتناه فهو من شرح القاري 

| دا راد الاستهزاء ا من کلام الله جل کک کھا سی ذلك في أول الكتاب. 

وأما إذا أراد الاقتباسء فلا بأس في ذلك» فلم يزل العلماء يقتبسون من و آیات' 

يضمنونها کلامهم› وللثعالبي (۹) کتاب الاقتباس! . 

لم يذكر المؤلف هذا الرمز في رموزه السابقة» وهو متاسب «لجواهر الفقه» رك قاري دک" 

ههنا: «وفي فوز النجاة ورمز المؤلف لهذا الكتاب هو حرف : ا 

ساقطة من ١أ‏ . : 

«المفهوم! هو «اخلاف) «المتطوف». ار کم ااا دز والتهزم م 

ا رالمفهوم» نوعان: 


)۱۰( 


مهرم النخاة. اوهو ما هم من کلام رین لارام کرد سراق لحکم ترق 
أ لااعتبار لقيد كلمة «أخره في قوله: امن قال لآخر: ا بينه مثل والسماء والطازی». ) 
هكذا مفهوم هذا القيدء I ET‏ لآخر أو لم يقل فالحكم سواء. 
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«(جوا: من قال لآخر طبر الست أو ق جعل بيته مثل: 

«(والسماء والطارق» [الطارق١]‏ - كفر. 

«ف» من قال لآخر: طبخ" القَدرِ بقل هو الله أحد - كفر. 

«ظ» ومن قال: سلخت» أو سلخ سورة الاإخلاص. 

قال لمن که ( 0 فرأءه سورة التنريا ““: اشزات چیب سورة 
ا 

التتزيل - 

امح»: أو قال أخذت جيب سورة ألم نشرح لك" - كفر. 

«ظ٤:‏ لو قال فلان أقصر من سورة «إنا أعطيناك» - كفر. 

(WW. ا‎ 1 E a: 

أو قال لمن يقرا عند المريض سورة يس: لا تلقهما في فم 

الت د كر 

ومن ذُعِىّ إلى جماعة“» فقال: أصلي متوحدا“ فإن الله 

تعالى قال: إن الصلاة تنهي)' :0 [العتكبوت ]٤١‏ - كفر. 


«مح»: ومن قال لمن يقرأ القرآن» ولايتذكر كلمة: #والتفت 
الساق بالساق# [القيامة ۲۹]. 


هکڏا في اء ب)» والصواب : و 

هذا في «ب؛ وشرح القاري وفي «أ» : «طهر»ء والظاهر: أن الصواب: «اطبخ» . 
في «ا٤‏ ايكفر) a‏ 

يي وره ة «ألم السجدةا 

فی «ا» «ايكفر) . 


آي id‏ ة الشرح. 


هكذا في النسخ» ولعل الصواب : افي في الميت». 

الأولى: «الجماعة) . 

الأولى: «منفرداً. 

هكذا في جميع الأصول» على رسم المصحف» والصواب: «إن الصلاة تنها الألف ل 
بالباء» لأن قصد هذا القائل» جعل القرآن فارسياء فقصده: «تنها» أي منفرداًء فهي كلمة 
فارسية . وليس قصده: اتنهى» في النهي باللغة العربيةء ومراد الرجل : ان الله تعالى قال : 
«إن الصلاة منفردة٠»‏ وهذا مع الكقر والسخرية من كتاب الله تقول على الله ايضاً. 
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أو ملا قدحاً جاء به وقال: #وکأساً دهاقاڳ 1الناً [٤‏ 
أو قال" (نکانت سرابا 4 [النباً :]٠١‏ بطريق المزاح کر 


أو قال عند الكيل» أو الوزن: «وإذا كالوهم أو 4 
يخسرون) [سورة المطففين ۳[ يريد به المزاح ج SS‏ 


ومن جمع هل مو صح وقال : ل[ وحشرناهم فلم نغادر منهم ۰ 
[الكهف .]٤١‏ 


أو قال : (فجمعتاهم جمعا# [الکهف .]۹٩‏ 

أو قال: فجمعتاهم عندنا - كفر . 

أو قال: والنازعات نزعا“ ٠»‏ وأراد به الطتز"؟ - كفر. 
اال م روخ ان ا ر ا و 


هكذا فى المصحف «رسيرت الجبال فکانت سراباًه» وهكذا في اه وشرح القاري» ولكن هذا لا 
ا يقال عند من:أتى بالقدح أو الشراب» وفي ب٠‏ فكانت شرابا بالشين المعجمة» ولعل ) 
هذا یکول مناسباء ويكوت فيه مع المزاح والسخرية تحريف للقرآن الكريم أيضا. 
هکذ! في لاب٤»‏ وهو الصواب من الناحية النحوية» وفي «آ٤:‏ «وهتا كله كفره. وهذا ركيك 
لاه فلا لا بوخد لاء للشر ط1ا . 

هذا لا يوجد في القرآنء فلا وجه لایراده ههنا. 

أي بشرط السخرية والاستهزاء بالقرآن كما سبق . 
والاية قي المصحف : «والنازعات غرقاً» [النازعات!١].‏ 
كلمة عربيةء ومعتاها : السخرية. انظر : القاموس 1٦۳‏ . 
هذا كفر من ناحية أنه يتضمن تعطيل صفة كلام الله تعالى» وفي هذا عبرة للمعتزلة والماتريدية ) 
والأشعرية الكلابية وغيرهم من المعطلةء لأنهم جميعا قائلون ببدعة القول بخلق القرآن. ' ' 
غير أن الجهمية الأولى صرحاء في ذلك. أ والمعتزلة يقولون: كلام إلله ما خلق الله .في الشجرة 
أو غیرها وهو مخلوق انه حروف وأصوات» والماتريدية والأشعرية بقولون :هذه القرآن ْ 
العربي مخلوق وهو ليس بکلام الله علی الحقيقة › انما هو .دال على کلام الله و الله 
الحقيقي هو الكلام التفسي الذي ليس بحرف ولا صوت. ۰ 
لم أعرف المراد من هذه «الوظيفة» «الراتب» للمدرس» فقد قال قاري فی شرح الفقه الاک 
Yo‏ : إعطاء الخميس بللفقيه». 
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أو قال: لما في القدر إذا سثل: ما فيه. 

أو قال : لنا في القدر؟: «والباقيات الصالحات» [الكهف ]٤١‏ - 
و 

«ظا اثنان تخاصماء فقال أحدهما: «لا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي العظيم»؟ وقال الآخر: لا حول ليس على أآمر. 

أو قال: ماذا أفعل" بلا حول ولا قوة إلا بالله؟ 

أو قال : لا حول لا يغني من جوع . 

أو قال «لا حول» يغني من الخبز. 

أو لا يكفي من الخبز. 

أو لا ياتي من لا «حول شيء. 

أو قال: لا حول لا يتثرد في القصعة - كفر في الوجوه كلها. 
«مح» وكذلك إذا قالها كلها عند التسبيح» والتهليل - كفر. 
وكذلك إذا قال: سبحان اللهء فقال الآخر: سلخت اسم الله. 


أو إلى كم تقول: سبحان الله - كفر» لاستخفافه في الكل" 
باس" الله تعالی . 


قلت : ليس فيه أي حرج لأنه يقصد أجرة التعليم أو الكتابة. 

قلت : ليس فيه أي بأس اللهم إلا إذا أراد السخرية من القرآن. 

فی «آا «ماذا فعل»» وهو خطأً. 

فی آ٤‏ يثرد. 

أي إذا قال تلك الكلمات في الاستهزاء من التسبيح والتهليل أيضا كفر . 

في «ب» إلى كم سبحان الله» وإلى ما تقول سبحان الله. 

هكذا في الأصل» وفيه ركاكة» والصواب: «كل» بالتتكير. الأصوب (لاستخفافه من كل ما 
قال باسم الله تعالى). 

في «اًءب»: «اسم الله» والأولى ما أثبت . 


EAE 


4- وكذلك إذا قال: وقت قمار كعبتين : يسم الله - فر : 
و قال عند ابتداء شرب الخمرء e‏ 
الحرامء أو أكل الربا: ابسم الله» - كفر بالاتفاق. 
قال ا أکل الحرام: العا ت ن ا 
اا غ هرو کي O.‏ 


n (‏ 3 الأكابر آنه قال: من قال . في e‏ 


او موضع الاجاز:: بسم الل ل اد رل له اج أ 
0 قوم ا أو اأصعد»ء أو أتقدم؟» أ ال الا 2 
أ الا حن م ادف و ااا د 


)1( ن ي ر نوع من اللعب فيها اشتراط ورهن › وهو نوع من الميسر؛ أو هو الميسر: ' 
وجميع أنواعه حرام قطغاًء فال الجرجاني: (هو أن يأخذ من صاحبه شيا فشيثاً في اللعب» وفي لعب ' 

زماننا: كل لعب يشترط: فيه غالباً من المتغالبين أخذ شيْء من المغلوب). انظر: تعریفاته ٠.۲۲۹‏ . 

(۲) الكعبة عظم يلعب بها. انظر القاموس 1١۸‏ ور ن ارد تاج الحروس e‏ وهذه. 
اللعية كلعبة الشطرنج أمن المحرمات. 4 

(۳) سقطت من أا . 

(£) ا 
راجع شرح الفقه الأكبر 8 

() قائل هذا الكلام غير" معلوم! هل هو المڙلف البدر الرشيد» آم هو صاحب تتمة الفتاوی 
المرموز إلبهاء راجح شرح القاري or‏ . 

0© الأرلى لغة؟ ااتمعت مف اكا قول 

(۷) أي من قال لشخص آخر: «بسم الله» بدل أن يأمره ويقول له: «أذخُل» و «أصعذا» 0 
«تقدم)» أو قشر : 

(۸) سکذا فی أي بء والصواب : «ابالشىء؟ . 

(4) أي الاذنء بأن قال: لابسم الله» بدل أن يأذن له صريحا. 

(1۰) سقطت من «أ٤.‏ 

(11) آي الأذِنُ وهو صاحب ات أو صاحب ا 

(۲) مکنا في (آب)» والصواب: «أذنت لك» . 

(۳) قلت: هذا باطل بالمرة» فليس في ذلك أي حرج فضلا عن الكفر والتكفير . اج ع 
الفقه اا ا 0-۳ . 


a 


GG:‏ - امح) : ومن قال : القرآن أعجمي - كفر. 
۵- ومن رای الغزاة الذين يخر جول للغرو» فقال هو لاء a‏ ا 
- فقد قيل يخشى عليه الكفر ". 


* | ومن صلی الف ( وقال بالقارسية : فج او( وراکذارده . او 
بالتركنة: (سالفنی أو ده د کرد 


۷ - أو قال: والله لا أصلى ولا أقراً القرآن» 
۸- أو قلا ن۷٩‏ هو إن صلى أو قرا أف شدد الأمر على نفسه أو 
صعب أو طول . 


۹- أو قال: إن الله نقص من مالي وتا أنقص من حقه ولا أصلى“ 
. )4( 
و 
۵ كاو e‏ لا صلی جحودا أو استخفافاً. 


(۱) فى «0: «أكلت» رهر غاط . 

)۲( إذا کان اراد الاستخفاف بالجهاد الذي هو من شعائر الاسلام وذروة سنامه. 

)( سقطت من (ءب)» والتصويب من شرح القاري . 

)٤(‏ كلمة فارسية تصغير: «الفجر»؛ أي «الفجيرا» والقصد تصغير صلاة الفجر والاستخفاف بهاء 
نعوذ بالله مته . 

)٥(‏ الأولى: «فجرك وإخوانوارخواندم٠‏ ومعانه: «صليت الفجرة. 

a a e e E (1) 

(۷) هكذا رسم هذه الكلمة في أءب» وشرح القاري» ولم أعرفها. ولعلها: (أو قال تًا له). 

, سقطت من أ‎ (A) 

(4) مکذا في (ا» ب) بكر الحكمء وهو في جميم هذه الصورء ولكن قال القاري في 
2 الفقه الأکبر ۲٠٤‏ بعد قوله: ۸ولا أصلي» : (كذا من غير بيان حكم والظاهر عدم الكفر 

في الصور الأول» والكفر في المسألة الأخيرة فتأمل. . ٠.‏ قلت: هذا يدل على نسخة 

ماري لم یکن فبها بیان حم اکير . 

)٠١(‏ قال القاري قبل هذه الفقرة: وأما قوله وفيى نسخة «منسوبة إلى التحمة: من قال لا أصلى 
جحودا. . .1ء قلت : هذا يدل على أن نسخة القاري فيها زيادة تبين أن هذه الجملة في نسخة 


E 


ا و 
١ح‏ آو لیس لیس بواجب - کف . 
۴۳- اص٤‏ : أو قال للمكتوبة : لا أصليها اليوم ردا أو قال : لااملي 


اند 


-٤‏ «خ» آو قال : لو أمرني الله تعالی بعشر صلوات - لا صليها. 


-٥‏ أو قال: لو کانت القبلة إلى هذه الجهة - لا أصلي اإليهاء ا 


E کان‎ 


۹ :ا و قال العبد : لا أصلي» فإن الثواب يكون لر 


(1) 


(۲( 


( 


(£) 


.)5( 
(7 


ساقط من أا . 

والظاعرة آنه ساقط من!نسخة القاري أيضاء لأنه ذكر قول المؤلف: «. il‏ 
ٹم قال: (انتھی› فلا شك أنه كفر في الكل) و الفقه الأكبر ۲٠۵‏ . 

هکذا بدون ذکر الحكم» ولکن مال القاري إلى أنه یکفر» انظر شرحه ۲٣۵‏ . | 
لم يذكر المؤلف الحكم» ولكن قال القاري : «عني يكفر على كونه محال لأنه معارضة لار 


الله سېحانها نحو قول إبليس . . ٠‏ شرح اأققه الأكبر 0„ 


هذا رمز إلى الفتاوى الظهيرية» ولكن قال القاري: E‏ إلى الظهيرية: 
فذکره» انظر القاري ۵0 

وقول القاري هذا يدل على نوع من الشك في إثباته. 

العبد يعني الغلام المملوك بدليل قوله: «للسيد» أي مولاه. 

هكذا بدون ذكر الحكم» وقال القاري : (يعني أنه كفر). 

انظر: شرح الفقه الأكبر ٠٠١‏ . ى 
تنبيه : علة. الكفر ههنا العناد لأمر الله تمان ولیس الأمر كما قاله القاري من :آن فيه رجام 
الات واف الات ) 


انظر: شرح الفقه الأکبر .٠٠١‏ 4 
لن عادة الله تعالی رچاء الثواب وسخافة العذاب مر e‏ ورعن زعم خلاف لك انهو | 


من الصوفة. 


Ta 


فان ف ان بغر قال هدا افا کر ا 
هذا يزيد او زائد. 


۸- لأن كل صلاة بسبعين““ - كفر في" الكل" . 

-۹٩‏ ومن قیل له: صل»› فقال: لا أصلى - كفر. 

-٠‏ ولو قال: لا أصلي بأمرك. 

۱- أو لم يرها" فرضا - كفر أيضاً. 

۲- أو قال : يصلي الناس لالأجلنا - كفر. 

۴-«ف»: أو قال: لا أصلي» لأنه لا زوجة لي ولا ولد لي . 


-٤١‏ «ظ٤:‏ أو قال: كم من هذه الصلوات فإنه ضاق صدري منهاء 
DET‏ 
E‏ 


(۱) الأولى: اشهر رمضان» . 

(۲) الأولى: فى غيره». 

)۳( ساقظ ف ا 

)٤(‏ استناداً إلى الحديث الطويل الوارد فى فضل شهر رمضان وصيامه. 
«من أدى فريضة فيه كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه». رراه البيهقي في شعب الايمان 
من حدیث سلمان رضى الله عنه ولكته ضعيف . 
راجم : المشكاة 11١/١‏ . 

(۵) سقطت من أ٤‏ . 

eS‏ في کل باکر او «في كلهاه» لأن «كلاه وابعضاا» واغيرا ونحوها من 
الكلمات الموغلة في الاإيهام لاتدخل عليها أداة التعريف . 

(۷) في (أء ب): «لم ير فرضا» والذي أثبته أولى بالسياق . 

(۸) في (أء ب): أو قال لمن أصلي1 وهو غلط» والتصحيح من شرح القاري . 

(4) لم يذكر الحكمء وقال القاري: يعني كفره شرح الفقه الأكبر .٠٠١‏ 

)٠١(‏ لم يذكر الحكم» وكأنه عطف على السابقء وقال القاري: (فإنه كفر للاعتراض على كمية 
هذه الصلاة) . 
انظر: شرح الفقه الأكبر .٠٠٠‏ 


ا 


-٥‏ «جو»: أو قال: شبعت منهاء او کرهتها. 

او قال 0 قو غلل ق الا ا عل الج 

۷- أو قال أصبر إلى مجيء شهر رمضان حتی نصلي . 

۸- أوقال: العقلاء لايدخلون في أمر لایقدرون على أن يمضوه" 

۹- أو قال: إني لا أدخل الابتلاءء أو قال: إل ” م تی فع 
البطالةء والتعطيل؟ 

اول ا ت الثقالة أو شديدة الصعوبة علي . 


۱¬ امح۲ : ۴ قال: من يقدر أن يبلغ بهذا" الأمر إلى نهايته. 
او قال لن أصلي ووالديّ قد ماتا. 


TESS‏ لن أصلي ووالدي حيان““ بعد لم يمت منهما 
ر ٠ C۰‏ 
واحد 


(1) لم يذكر الحكم» > لعطفه على أخواتهاء قال القاري : (يعني كفر). شرح الفقه الأكبر .٠٠٠‏ 
(۲) في «أ» (على أنه يمضي)ء. والعبارة صحيحةء وفي «ب» (على أن یمضوا)» والكلام ركيك . 
وفي شرح العقائد النسفية :۲٠١‏ (على أن لايمضره). 
(۳) في «ب»: «م» آي «متی». 
انظر: شرح القاري . 
)٤(‏ ساقطة من أ٩‏ . 
(6) لم يذکر حکمه» وقال: القاري: يعني کفر. 
انظر: شرحه ۲۵۹٣‏ . 
(1) في «ب»: لاهطا الأمر؟ وهر ركيك. 
(۷) هكذا رسم هذه الكلمة في (آء ب)» ولكن في شرح القاري : «لن» انظر ٠٠٦‏ . 
(۸) انظر التعليق السابق› وفي شرح القاري: «لا أصلي» . 
(4) في (ا»ب): «ووالدتي حي بعد وهو رکك› و التصحيح من شرح القاري .o¥‏ 
(1۰) سقطت من أ۲ . | 
)1١(‏ قال القاري: يعني كفر. 
انظر: شرحالفقه الأکبر ۲۵۷. 


E 


. أو قال للآمر : مأازدت › أو ماربیحت من صلاتای‎ -٤ 


۳ أو قال : اساد ۳ ES‏ واحد - کفر في الوجوه كلها 
۱۳٦‏ (جو' من جحد فرضا فخا عليه › كالصلاة› والصوم» والزكاةء 
والغسل من الجنابة - كقر. 


۷- ومن قال بعد شهر من إسلامه““ فصاعداً في“ ديارناء ذا سٿل 
عن“ خمس صلوات» أو عن الزكاةء فقال: لا أعلم أنها فريضة 
کو 

۱۳۸ ولو ل لفاسقی ا تى نسحد حااوة الصلاة فقال : È‏ 
أصلي"“ حتى أجد حلاوة الترك - كفر. 

۹- ولو قال: لو أمرني الله بأكثر من خمس صلوات - لا أصليها. 

-٠۰‏ أو أكثر من صوم شهر رمضان. 

- أو أكثر من ربع" العشر - لم أفعل''“. 


)١(‏ قال القاري يعني كفر. 

(۲) الأولى: «أداء الصلاة. 

(۳) سقطت من ا . 

(£( في «آه : «من إسلام؟ وهو ركيك . 

)٥(‏ لاحاجة إلى هذا القيد سواء قال ذلك مسلم حديث العهد بالاسلام آم لا «وسواء قال ذلك بعد 
شهر أو أقل). 

(7) يعني دار الاسلام. 

(۷) في دأ «من» وهو ركيك. 

(۸) في :»١‏ «قال». 

. في (آ» ب): «لاتصلي)» وهو غلط‎ )٩( 

)1۰( في «ب٩:‏ من ريع زكاة العشرة وهو ركيك . 

(11) لم يذكر الحكم» وقال القاري يعني كفر. 
انظر: شرح الأکبر .۲٣۸‏ 


Eh 


1۲~“ «(ف» أو ل اا أو ما أطيب امرءا لا يصلي - كفر . 
۳ - «ص «(جوا:: من صلى الامام بجماعة بغير طهارة عمدا 2 


۳ 
کر 


. ومن صلى إلى غير القبلة عمداً - كفر‎ -٤ 

-٥0‏ وكذلك من تجول غن جهة التحرى وصلى عمدا - كفر:: 
ا و داو لی ا وا کک 
۷- ومن ترك صلاة تهاونا““ - كفر. 

۸ - مح من صالى إلى غير القبلة متعمداًء فوافق ذلك القبلة له - قال 


أبو حنيفة رحمه الله : هو کافر کالمستخف به. 


O E I TT 


(۲( 


۳ 


(€) 


.)٥( 


(1) 


(1) أي إذا أراد الاستخفاف بشعاثر الله. 
د : شرح الفقه الأكبر للقاري ۲١۸‏ . 


آئ. استتهزاء دين الله تبالى 
راجع : شرح الفقه الأکبر .۲١۸‏ ا 
قال القاري : (فيه أن قيد الرياء يفيد آنه إن صلى حياء لايكفر)ء قلت: لايكفر في هذاء ولا 
0 راد السخرية من دين اللەء ٹم إن سجدة التلاوة بدون الوضوء تجوز عند بعضص 
الا . ومع ذلك کله لانشسی أنه لایکفر مسلم بارتکاب الكقر ولایخرج عن الملة إلا إذا ' 
امت عله اة فالعوا م الذين تصدر منهم كلمات الكفرء أو أفعال الكفر لأيحكم عليهم 
بالكفر والخروج من السلا فتنبه» e a‏ 
فسره القاري بالاستخفاف لا بالتکاسل . 

انظر: شرح الفقه الکبر EE .۲١۸‏ 
وذلك أن الحنفية لايكمرون تارك الصلاة تكاسلا مع اعتفاد فرضيتها› ولو کان تارکاً ھا طوال | 
عمره» وأما عند كثير من الأئمة فتارك الصلاة عمدا يكفر› ولو کان تهاوتا وتکاسلا. 
في أ : افقبه» وهو خطاً. 

هو نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم يم السمرقندي أحد كيار فتهاء الحنفية» وهو صاحب_ 
کتاب تنبیه الغافلين › وتفسير بحر العلوم» توفي (٥۴۷ه).‏ 


. ۱۹٦۹/۲ أنظر: ترجمته فى الجواهر المضية‎ ٠ 


0 


) ۰ - و کدا| إذا صلى بغير طهارة. 


ا ET‏ : ا . 
- او صلی مح الثرت النجس › يعني مح القدرة على الثوب 
الطاهم "“ - كفر. 


۲ - یى): ومن یوت الصلوات› ویقضی جملة› ويقول لمن يعترضص 
من عليه : إن کل غريم يجب عليه أداء 5 ا ا 


۴- أو قال لم أغسل رأسي”“ لصلاة. 
ارما تراس لد 
-0٥‏ أو قال : إن الصلاة i E‏ سی ۶) ادا ع غير مؤداه. 


1د او خسف ها الاأرضن = فهذا كله كر 


. فى أ1: «ثوب» وهو غاط‎ )١( 

(۲) فى (أءب): «الظاهر؛ وهو غلط . 

)( في «أ: «يجب أداء مديونيه حقوقه» وهكذا في شرح القاري أيضاء وفي «ب٤:‏ «يجب آداء 
ديونه حقوقها» وكلاهما خطء ركيك» ولعل الصواب ما أثبت . 

.۲۸ قال القاري: «يعني کفره» شرح الفقه الأکبر‎ )٤( 

. في (أءب): الم أغسل رأس صلاة»ء ولايظهر له وجه» من شرح القاري‎ )٥( 

(7) في (أءب): «ماغسلت رأس صلاة؟» ولامعنى له» والمثبت من شرح القاري. 

(۷) فى :٩‏ «ليس» وهو غاط . 

(۸) فى القاري :۲٥۹‏ "إذا هى غير مؤداة؛» وفى (أءب): «إذا بقى» وهو غلطء والذي أثبته 
يقتضيه السياق . ۰ ۰ 

(4) في «4: «ٻه» وهو غلط. 

)٠١(‏ هذه كلها صور فرضية غير واقعة» وهي من توسع بعض الفقهاء» فهم دائماً يذكرون الصور 
الفرضيةء «لو كان كذا لكان كذا»ء ولو ذكروا القواعد الكلية لكان أفضل وأيسر وأقصر. 


E 4 


[فصل في العلم والعلماء] 


۷- ومن“ أبغض عالماً بغير سبب ظاهر - خيف عليه الكفر . 


E O E PC 
ص الشارب» ولف طرف العمامة تحت الذقن الأنه‎ 


29۹ 2 ورعن قال دصصت شارىك وألقبت إالعمامة على ۱ العاتق 
استخفافاً - كفر. 


ل ما آقح ا فض الفارت و الا فل ال" 


- كفر. كذا في الخلاصة للحميدي"*“ . 


ا رمن جاس على مکان [والناس ۰ حوله]ء ویسالون 


یضحکون - کفروا E‏ لاستخفافهه بالشرع. 
وکنا لو لم یجلس علی المكان"" المرتفع . 


)1( لم يذكر الرمز في (آب)ء وقال القاري في شرح الفقه الأكبر: «وفي الخلاستء نها یدل ) 


على أن الرمز ههنا حرف(خ). 
(۲) هذه الفقرة كلها بتمامها ساقطة من «اب». 
(۳) في (أءب): «الحميدي» وهو غلط والتصويب من شرح القاري . 
)٤(‏ لم أعرف هذه الخلاصة» ولا هذا e‏ 
(۵) زيادة من شرح القاري للتوضيح 
)1( في «» : أيضر ب ورا 
)¥( آي يڪقرون أيضا» E‏ المرتفع» قيد اتفاقي › لا احترازي › فلا مفهوم له : 


ETE 


۳- ونقل عن الأستاذ نجم الدين الكندي”“ بسمرقند: أن من تشبه 
بالمعلم على وجه السخريةء وأخذ الخشبة» ويضرب الصبيان - 
فر . 


ظط ولو جلين واعة مجلس الشرب على مكان مرتقم وذ 
EY‏ يستهز ىء بالمذک "» فضحك وضحکوا 2 کفر»› 
وكمرٌّوا. 


„CED :‏ ت Ey‏ 
EES‏ وط » ومن رجع من مجلس العلمء فقال له اخر: رجع 
هذا من الكنيسة - كفر. 


١ ٦‏ - «ظ»: ومن فيل له نڏهب» أو ذهب ال مجلس العلم - فقال 


العلب. 


۷-«جو»: أو قال: من يقدر على أن يعمل بما أمر العلماء به - 
کر . 


(1) لم أعرفهء فلم يذكره القرشي في جواهره» فيمن لقب بنجم الدين. 
انظر: الجواهر ٤٤١ - ٤٤١/٤‏ ولم يذكره في المنسوبين إلى كندة» غير أنه قال: الكندي 
ذا كانت فة إلى كندة قلة من المن: 
فهو بكسر الكاف وسكون النونء وإذا كانت نسبته إلى كندى من قرى سمرقند - فهو بضم 
الكاف سكون النون. 
انظر: الجواهر .۳٠۲/٤‏ 

(۲) أي الأخبار المضحكة. 

(۳) آي بالواعظ» أو الخطيب. 

)٤(‏ ساقط من (آ). 

)٠(‏ قال القاري: (يعنى كفر). 
انظر: شرح الفقه الأكبر .۲٠١‏ 


ES 


TE‏ ومن قال لآخر: لاتذهب إلى مجلس مجلس العلل قإن 
) ذهبت اليه تطلق› أو تحرم امرأتك› ممازحة› أو جداً- کفر. ) 


4- «ص»: ومن قال: لأي""“ شيء أعرف العلم - كفر. 


-٠‏ أو قال قصعة ثريد خير من العلم - كفر. 
۷۱- (ظ» ومن یتبین ٠‏ وخا شرعیاًء فقال ج هذا کف 
الرجل عالماًء أو قال: لاتفعل معي عالميا“» لأنه لاينفذ عندي 
- يخاف عليه" الكفر. 


1-«مح»": أو قال لماذا يصلح لي مجلس العلم؟ 
۳- أو ألقى الفتوى على الأرض. 

04) ا‎ (AD, NT 
.' هذا" - كفر في الكل"‎ e : أو قال‎ -۴ 


)1( و الرمز في (آءب)ء ولكن قال الفارسي في شرح الفقه الأكبر ص :۲٠٦١‏ .(وفي 
..( آي تحمة :الفتاوى › فعلى هذا رمزها حرف «ت)» ولكن المؤلف ذکر منها فما 

re‏ (ى؟. 

(۲( في (أ» ب): «أي شيء وهو عاط › TT‏ القاري . 

(۳) . ھکدا في شرح القاري» رفي (أءب): «يتبين 

€3 في (أ»ب): : اخصما» E‏ القاري . 

)0( كلام ركيك في (أ»ب). 
المراد: آنه يظهر تفسه عالماً ماهراًا. 

(WD‏ (): #على ٤‏ وهو خطاً. 

)۷( مکنا في (أ»ب)» وهو رمز إلى «المحيط» ولكن قال القاري في شرح الفقه الأكبر ١‏ !7 
(وفي الخلاصة)» مع أن رمز الخلاصة: «خ». 

(۸) المثبت من (أ). 

(4) سقط من (ب). 


Ee 


۵- «مح): ومن قال: لماذا"“ أعرف" الطلاق والملاق" . 


N SO A OEE EY 


الولد في البيت" ‏ - كفر. 


۷- ولو قالت : اللعنةء أو لعنة الله على الزوج العالم - كفرت. 
۸- ومن قال لعالم : عویل" . 
4۹- أو لعلوي : عليوي» قاصدا به الاستخفاف - كفر. 


-٠‏ أمر الامام الفضلي : بقتل من قال لفقيه ترك كتابه في دكان 


قال له ضاخت الدكان :هخا تست المشار. 


(1) 


في (أءب): «ماذا»» وفي شرح القاري: «إذا» وكلاهما غلط ولعل الصواب ما أثبت 
لموافقته السياق . 

فی (آ): «اعرفت). 

کل #الملاقة اتباع لكلمة «الطلاف» . 


سقطت من «ب) . 


ب والدة ولدي: أي زوجتي . 

قصده: أنه لا يعرف الطلاق في الاسلام ولكن يجب أن تكون زوجته دائما في البيت سواء 
كانت طالقاً آم لاء فالحلال والحرام عنده سواء» فما يهمه الطلاق بل يهمه وجود الزوجة في 
البيت ليجامعها حلالا كان أم حراما. 


هو: أبو بكر بن محب ين الفضل الكماري البخاري (١۳۸ه).‏ من كبار الحنفية أهل الفتوى› 
وكتب الحنفية مليئة بعتاويه . 

انظ ر جت ف الخرا اة ۴ 2 

وقصة لقائه بالقاضي خان حسن بن منصور الفرغاني (۹۲٥ه)‏ باطلة» كما صرح به العلامة 
اللكتوي عند ترجمته فى الفوائد البهية ۱۸١ - ۱۸٤‏ . 

هذا سياق هذه الفتوى بهذه القصة بطولها في «أ»» ولكن قيلها من «ب»: «أمر الامام الفضلي 
يتل من قال لفقيه ترك كتابه وذهب: تركت المنشار هنا وذهبت. كفر. حكى أن فقيها وضع 
كتابه في دكان وذهب. . ٠.‏ إلى اخر القصة. 
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۲- فقال الفقيه عندك لى كتاب» لامنشار. 
قال صاحب الدكان: النجار بالمنشار يقطع الخشب» وأنتم 
تقطعون به خلق ا او جى الاس : 


-٤‏ فشكى الفقيه إلى الشيخ محمد بن الفضليء فأمر بقتل فلك 
الرجل»› لأنه كفر PE O‏ 


۵- «ى»: من أهان الشريعة. 

-١‏ أو المسائل التي. لابد منها - كفر. 

0 ر ن اب ر 

۸- ومن قال لا أعرف الحرام والحلال - كفر. 

۹~ مح : من قال لفقيه يذكر شيئا من العلم. 

۰- أو يروي حديثاً صحيحاً: هڏا ليس بشيء٠‏ رداً. ) 

۱- أو قال: لأي شيء يصلح هذا الكلام» اک 
الدرهم. ) 

۲- لان العزة ا اليوم للدرهمء لا للعلم - كفر. 

۳- ومن قال لمن يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر: لماذا اك 


العلم؟ 


)١1(‏ جمع حلق: مجرى الطعام. 

(۲) في (أءب): باستخفافه بكتاب. . وهو ركيك. 
05 ي (أ): «الفقيه): ' 

.)٤4(‏ يكون: «تامةا» أي لاہد من وجود الدراهم. 


El 


-٤‏ أو لماذا أعرف الله" إني وضعت نفسي للجحيم. 

. أو قال: أعددت نفسي للجحي‎ -٥ 

-٦‏ أو قال وضعت أو ألقيت وسادتي أو مرفقي» أو مخدتي في 
الجحيم - كفر. 

۷-«ظ1: ومن قال: لايساوي درهماً من لادرهم له - کفر. 

۸- ومن قال: لا أشتغل بالعلم في آخر عمري - کفر . 

۹- لأنه ية أمر وقال“: «اطلب العلم من المهد إلى اللحد»”“ . 

۰- ومن قال لعابد: مهلا. 

-١‏ آو اجلس حتى لاتجاوز الجنة. 

۲- أو لاتقع وراء الجنة - كفر. 

۳-«جو»: ومن قال: لو كان فلان قبلة. 

-٤‏ أو جهة الكعبة - لم أتوجه إليه - كفر. 

-٠٥‏ ومن قال لرجل صالح لقاؤك عندي كلقاء خنزير - يخاف عليه 
ا ر 

)١(‏ هذه الجملة غير واضحة في (أ)» وساقطة من (ب) وأثبتها من شرح الفقه الأكبر للقاري 

n (۲( 

(۳) ساقطة من «ب1. 

.٠. . هذه الجملة من «آ: «لأنه قال مر َة اطلب العلم.‎ )٤( 


وفي «ب): «لأنه أمر من المهد إلى اللحده وكلاهما غلط ركيك والذي أثبته يقتضيه السياق. 
)٥(‏ نص هذا البحديث مذكور في ا وساقط من «(با» والحديث نم أ جد من خر جه . 


ENS 


-١‏ ومن قال لآخر: اذهب معي إلى الشرع» فقال الآخر: ل ذهب 
حتى تأتي بالبيذق - كفر؛ لأنه عاند الشرع. 

۷- ولو قال: إلى القاضي ۷ سے 9 کف 

۸- ومن قال: لماذا““ أعرف الشرع؟» 

۹- أو قال: عند قمع" ما أصنع بالشرع - كفر. 

-٠‏ ومن قال : الشرع وأمثاله" لا يفيدني» 

١۱‏ أو لا ينفذ عندي کفر: 


۲- «ظ4: ومن قال: أين كان الشرع وأمثاله"“ حين آ 


e ۴‏ : ومن ذكر عنده الشرع فتجشاًء 


ا ضرت کرهاء 


(1) في (أءب) وشرح القاري: «البيدق بالدال المهملة» وهو خطأء والبيذق» هو الجندي امن ' 
المشاة» والجمع البيياذقة» وهم الرجالة. 
انظر القاموس ۱۱۹۸ . 
وقال القاري : البيذق آي المحضر. 
انظر: شرح الفقه الأكبر ۳٠۲؛‏ والمراد: SES‏ هل العناد. 

)۲( أي قال له: اذهب معي إلى القاضي . 

(۳) سقطت لاه من : أا . 

)4( (أءب): مادا وهو خطأ والتصويب من شرح القاري. 

)٥(‏ هكذا من (أءب) ولا أعرف ما المراد من ذلك؟!؟! 

(DD‏ هکذا من (أءب)» ولا ا و 

(۷) سقطت من«أًا. 

(۸) هکذا من (آءب) ولا أدري ما هو: «أمثال الشرع» ؟!؟! 

.»١ سقط من‎ )٩( 


E 


-٥‏ وقال: هذا الشرع”. 


-٩‏ حکی : آنه فی زمن المأمون" الخليفة - E‏ واحدٌ ع 
قتل حائکاًء فقال یلزمه غضارة غراء. 


SY‏ فسمع المأمون ذلك فأمر بضرب عنق المجیب حتى ا 


۸- فقال: هذا جزاء من استهزأً بحكم الشرع» والاستهزاء بحكم من ' 


ذات يوم مل وانقبض . ولم يجب أحدا فيما سثل › 


(1) هكذا في (أءب)» ولكن من شرح الفقه الأكبر للقاري: «هذا الشراء 
ومعنى الأول: أهذا هو الشرع؟ 
ومعنى الثاني : هذا الشرع شر. 
والمقصود أن هذا الرجل يسخر من شرع الله! 

(۲) هو: أبو العباس عبدالله بن هارون الرشيد الخليفة السابع من خلفاء الدولة العباسية وكانت 
الدولة العباسية في عهده غاية في الارتقاء والتقدم. توفي (۸٠۲ه).‏ 
انظر : الجوهر الصمين ٠٠١١‏ . 

(۳) هكذا في الأصلء وهو خطأً ركيك» لا يوجد اسم «أن؟؛ والصواب: «حكى أن واحداً في 
زمن المأمون الخليفة سثل ٠...‏ . 

(6) فى: :٤‏ لاعن من). 

() ال القاري في شرح الفقه الأكبر : «أي جارية شاية رعتاا, 

(7) هكذا فى (أءب)ء ولا حاجة إليه بعد قوله: «بضرب عتق المجيب). 

)۷( زا من ات٤‏ . 

(A)‏ لم أعرفه › ولیس هو اتيمور» الأعرج الملك المغولي المشهور الظالم السقاك الذي دمر البلاد 
وأباد العبادء باستيلائه على بلاد ما وراء النهرء وروسياء وخراسانء وإيرانء والهندء 
ویعداد» والشام. 
فإنه : «تیمور بن ترغاي بن ابغای ۷٩۸ها.‏ 
انظر: عجائب المقدور في نوائب تیمور لابن عبشاه الحنفي ۳۹» ۳۹۳. 
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ج وا ا 
۱- دخل على قاضي بلدة كذا في شهر رمضان» 
۲-فقال: يا حاكم الشرع! فلان أكل صوم شهر رمضان» اولي فيه 


خ 


سهود؟ 


۳- فقال ذلك لقاضي : لیت آخر یاکل الصلاة“؟ ۽ ۽ تتخلص منهماء. 
٤‏ ليضحك الأمير؛ 


-٥‏ فقال: ا ف وجدىم سوی أمر الدين؟ ؛ فأمر ر 


ٍ 
أ لخنه + 


٦‏ ۲ ۲~ فرحم الله من عظم دين الاسلام. 


(۱) 


(۲( 
(۳) 
(5 


)( 
(1 


کذا في e‏ بدون ضط » ولعلها : اضحکگه) آي الذي بک الضحك» وهن ضحك 


على الناسن. 

انظر ؟ الرائد .۹٤٦‏ :؛ ) 
ھکذا رسم هذه الكلمة في (أءب)ء ولعل 2 «مضاحكة٠؛‏ آي الملاعب الذي ر 
الأساطير ليضحك بها الاش . | 
قوله: «فدخل ضحكته فأخذ يقول مضاحكة فقال)» هكذا في (« ب) والعبارة غير مفهومة› 
ولعل القصد: أن بعض ندمائه دخل عليه ليذكر له بعض الحكايات ليضحكه» ویدخل 
ارو ر و الهم الذي مل بسببه. 
في (أ» ب): لانتخلص1» والتصويب من شرح القاري ۲٠٤‏ . 


أي إنما ذكر هذا الرجل هذه الحكاية ليضحك بها الأمير. 


فی اب٤‏ :+ اما 


[فڪل في الكن ص وكناية ا 4 


(E). 
اام : : رجل قال : مؤمن إن شاء الله تعالی من غير‎ SEY 


تأویل - کفر . 


۹- قال الامام الفضلي: لا ينبغي لرجل أن يستشنى في إيمانه» فلا 


يقول: آنا مؤمن إن شاء اللهء 


(1) 


(CY) 


() 


(£) 


)٥( 


(1) 


الصريح: اسم لكلام مكشوف المراد منه يسبب كثرة الاستعمال. 
انظر : تعریفات الجرجاني ¥ 
واا غه المرادية ظهورا نا 
انظر: المنار مع كشف الأسرار مع نور الأنوار؛ الأولان للنسفي والثالث لملاجيون ٠٠٠١/١‏ 
والحناية: ما استتر» المراد به ولا يفهم إلا بقرينة. 
المنار مع الشرحين المذکورین .۳٠٠/١‏ 
آو : استتر المراد منه بالاستعمال وإن كان معناه ظاهراً في اللغة. 
انظر؛ تعريفات الجرجاني ۲٤٠١‏ . 

سقط الرمز من «ب» وفي: «أ»» «خ» وهو خطأًء والصواب «مح؛ لما في شرح القاري: 
«وفي المحيط؛ ۲٠١‏ . 
هذا التكفير باطل: لأن قول المسلم: آنا مؤمن إن شاء الله سنة متوارثة في سلف هذه الأمة 
وأئمة السنةء ولم يخالف في ذلك إلا المرجئة ومنهم الماتريدية» وهذه المسألة تعرف بمسألة 
الاستثناء في الايمان» ومأخذ السلف في ذلك تجتّب من تزكية النفس؛ لا الشك في الاسلام 
والاتمان. 
هذا التكفير من تهور بعض الحنفية الماتريديةء ولهم في ذلك عجائبٌ؛ فقال الشيخ أبو بكر 
محمد بن الفضل الكماري البخاري (١۳۸ه)‏ إلى حد أن قال: (من قال: آنا مؤمن إن شاء 
الله - فهو كافر لا تجوز المناكحة معه)؛ ومثله في الغلو والتهور قول أبي حفص 
السفكردري: ويعض أئمة الحنفية في خوارزم المتعصبة الغلاة: لا ينبغي للحنفي أن يزوج 
ابنته من رجل شافعي المذحب» ولكن يتزوج من الشافعيةء تنزيلا لهم منزلة أهل الكتاب» 
بحجة أن الشافعية يرون جواز الاستثناء من الايمان. 
راجع البزازية على هامس الهندية ١١١ /٤‏ والبحر الراثق ٠٠١/۳ » ٤٩/۲‏ . 
مع آن الذين يرون الاستلناء في الايمان من أئمة السنة لا يقصدون الشك في الايمان. 
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AC‏ ا مأمور بتحقیی الايمان» والاشاء پضاده“» 


-۳١‏ قال الله تعالى: «لقولوا آمنا بالله) [البقرة ]۱١١‏ من غير 
) استشناء" . ) 


۲-وقال الله تعالى خبرا عن إبراهيم عليه السلام: «بلى» من غير 
چ 


0 قال e‏ ربي أرني کیف تحي الموتى › قال او لم تو تمن . تقال 
بلى ولكن ليطمئن قلبي) البقرة .]۲٠۰‏ 2 
غ ع م في الكشف في 
حنيفة رحمه الله عن موسى بن أبي بكر" عن اين عمر رضي الله 

َ ) ie 


(1) هذه الحجة داحضة؛ لأن الاستتناء في اإلايمان لدفع تهمة التزكيةء فلا تحقیق الايمان. 
(۲) هذه مغالطة مكشوفة؛ لأن هذه الآية سيقت للأمر بوجوب إنشاء الايمان والدخول في الاسلام؛ 
لن سياقها في خطاب اليهود وأمرهم بقبول الإسلام» ولا علاقة لها بمسألة. الاستناء في الايمان 
الذي يفعله المسلم لدفع: شبهة التزكية ألا لتحقيق الشك في الاسلام والایمان. 
(۳) هذا الاستدلال فاسد من وجوه:. 
الأول: أن هذه الآية في رسول من أولي العزم» والنبي متأکد من تحقيق قيق الايمان المطلق کس 
والثاني : أن النبي لا خوف له على عاقبته ؛ فهو من أهل الجنة دون ريب . 
والفالث : 1 المراد ههنا الأيمان بجزئية واحدة: وهي إحياء الموتى . : ۰ 
والرابع : لیس و ي الايمان 2 بل الكلام في کیفیة ت الموتى ع اعتقاده ان الله 
تعالی قادر عليه 
الحاصل آنه 9 علاقة لذ .الاية اة الاستناء في الايمان» والاستدلال بهذ الآبات ' من : 
قبیل وضع الأدلة في غير محلها. 
)£( عبدالله بن محمد بن يعقوب الحارڻي› صاحب مسند أبي حنيفة ( af f°‏ 2 ا 
جع الميزان 7۲“ واللسان ۳/ ۳٤۹‏ : 
i 3‏ في اللارشاد للخليلي والرات يرچ وكا :: 
یدلس. . ٠.‏ كما في اللسان F54/‏ عن الخليلي . 
aR (0)‏ 
7( في «): «اعنها» وفي نب : : عتهم؟. . وعدا عاط والاول صواب» والاأصوب اھ 


e-1 


٩‏ - فقال : نعم إن شاء الله تعالى› 


۷- فقال ابن عمر : لا يذبح نسكي من شك في ٳيمانه› 


۹- فقال: نعم» ولم يستثن في إيمانه› 

۰ -فأمره بذبح شاته"» 

-١‏ «مح»: وقد صح عن بعض السلف: أنهم كانوا يستثنون في 
إيمانهم ؛ 

۲١‏ -والعذر”" عنهم : أنهم ما كانوا يستثنون لشكهم في إيمانهم ؛ 

۴۳ - بل يستفنون لما جاء في صفة المؤمن من“ الأخبار: 


Cy nD TOS 
.' ية : «المؤمن من ` أمن الناس من شره»‎  هلوقك‎ -٤ 


(۱) فى (أ٤:‏ «شاتاً» وهو غلط . 

)۲( لم أجد من أخرجهء ولا اعتماد على نقل السند في هذا. فإنه متهم بوضع الحديث كما تقدم 
آنفاً» هذه الرواية ساقطة عن حيز الاستدلال هذا من ناحية› 
ومن ناحية أخرى: أن هذه الرواية صريحة في من يشك في إيمانه لا فيمن يستئنى لدفع شبهة 
التزكية وكلامنا في الثاني لا في الأول. 

(۳) لا يصلح هذا التعبير؛ لأن العذر يذكر في التبرير عن الأخطاء والذنوب. والصواب: 
«ومأخذهم» أو «حجتهم؟. 

(6) في (آءب) وشرح القاري: «في» وهو خطأً. 

)٥(‏ فی «أ): «كقول». 

)1( ساقطة من أ . 

(۷) لم أجده بهذا اللفظ؛ ولكن روي الترمذي ٠۷/١‏ والنسائي ۸/ ١٠٠٠ء‏ وأحمد ۲/ ۲۳۷۹ء من 
حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - آن رسول الله ي قال : «المسلم من سلم الناس من 
لسانه ويده»» والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم؛» والحديث صحيح . 
راجې صحیح الترمذي TTI /Y‏ وصحيح النسائي ‘TAY‏ 


E 


0 وکقول النبي اا : «(المؤمن من من جاره بوائقه»' 
-٣ ٩‏ وکقوله يَية: اليس بمڙمن من اك فاد رار طاو" 
¥ وکقول النبي ا : «المۇمن من اجتمع عنده کذا وكذا ا 


۸ -قمن | سشنی من ا لمتقدمين ؛ فانما ۱ ا على انه لم يعرف 


ذلك من نفسه 


۹- لا لأنه شاك فی إيمانه 


(۱) 


(¥) 


ص( 


(٤( 


)٥( 


(0 


(۷( 


لم أجده بهذا اللفظ ولكن روى البخاري ٠۰ |٠‏ من حديث بي شريح e‏ 
-: أن النبي ميه قال : «والله لا يؤمن» والله لا يؤمن»› والله لا يؤمنة قيل : ا | 
الله قال : «الذي لا يأمن جاره بوائقة). 
وروی مسلم 5۸/١‏ من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله کل قال: لا 
يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقة». ) 
هكذا بدون التنوين من «أ٠»‏ وفي شرح معاني الآئار ۲۷/١‏ ۲۸ء على آنه ی هن٠‏ 
الصرف . : 
لم أجده بهذا اللفظ ولک روى الطحاوي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رول 
الله كلة : اليس المؤمن الذي يبيت شبعان وجاره جائع؟ بالشك. 
انظر: شرح معاني الآثار ۲۷/۱. كما رواه عن ابن عباس بلفظ : ليس المژمن الي ي ت 
شبعان وجاره إلى جنبه. جائع. 


انظر: شرح معاني الآثار ۲۸/۱ . 


ورواه الحاكم بهذا اللفظ من حديث عانشة رضي الله عنها ٠/١‏ ورواه البخاري في الأب ' 


المفرد ٥٤‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ : اليس المؤمن الذي يشيع ونجاره جائع؛. 
وقال الألباني: (وهو حدذدیٹث حسن) . 


انظر: تخريج المشکاة :۱١۹۱/۳‏ 


لم أجده» وما أظنه حذيثا وإنما جاءت أحاديث كثيرة في شعب ا ت 
تجتمع كلها عند الشخص إلا من رحمه اللهء فلا ينبغي أن يدعي الايمان المطلق› ولذلك | 
kS‏ 0 تهمة التركية. ٠‏ 
E‏ يستسشي . 

1 فی ا٤‏ : : لم يغفر» وهو غاط . 

أي : ا و ا ا 
شعب الایمان؟ ) 


E 


١٠-«خ»:‏ كافر قال لمسلم: اعرض علي اإلاسلام - فقال اذهب إلى 
فلان العالم - 


-١‏ قال الفقيه"“ أو الليث" رحمه الله: إن بعثه إلى عالم - لا 
یکفر ؛ 

۲- لأنه ربما يحسن ما لا يحسن الجاهل؛ 

۴۳- فلم یکن راضیاً بکفره ساعة" ؛ 

. بل کان راضيا بإسلامه أتم وأكمل‎ -٤ 

. «جو»: من قيل له: ما الايمانء فقال: لا أدري - کفر“‎ -٥ 

-۲١‏ ومن قال لمريد الاسلام: لا أدري صفته. 

۷- أو : اذهب إلى عالم. 

۸-أو: إلى فلان يعرض عليك الاسلام. 

۹-أو: اصير إلى آخر المجلس - كقر . 

(۱) سقطت من ١ب».‏ 

(۲) سبقت ترجمته» وهو السمر قندي . 


(۳) آي الساعة التي يذهب فيها إلى العالم» وهو على حالة الكفر. 

)٤(‏ وهذا أيضا کلام مجمل» فربما يعني تعريف الايمان الجامع المانع ل وهو لا يدري به 
كثير من الخواص فكيف بالعوام أو لعل المراد تفاصيل الايمان» فلا ينبغي التكفير بمثل هذه 
الكليات المجملة› نعم إدا فال ذلك سخرية من الايمان والاسلام بکفر › لا لجهله بل لعتاده 
وسخریته من دين الله تعالی . 

)٥(‏ هذه الصور كلها تهور في التكفير ولا وجه لهاء غير أن الصورة الأخيرة وجهها أنه إن كان 
رضی بکفره E‏ ولكن ربما لا يقصد هذا بل لعل قصده أنه سجد 
وقتاً كافيا لارشاده وتفقیهه. 


-٠١‏ «ظ» كافر قال لمسلم : أعرض علي الإسلام» فقال: لا أدري نما 


صفته - کفر. 


-١‏ لان الرضاء بكفر نفسه كفر'. 
۲“ وفي موضصع آخر من «الظهير ة) . الرضاء کا کفر 


الحا ر IT‏ 


۳ - «حا»: n‏ أتعرف التو حيد» فقال: لا. 

٤‏ - مریدا a‏ توحيد الله تعالى ا 

-0٥۵‏ («مح»: ومن قال : لا أدري صفة الاسلام - فهو كافر. 
1~ وقال ا الأئمة الحلواني“: فھذ! رجل ل دين له زولا 


0) 


(۲) 
(۳) 


E) 


() 
(1( 


(¥) 
cif NT TE‏ أما السرخسي فهو محمد بن | 
٠‏ أحمد السرخسي E‏ ۳ه ترجمته في الجواهر المضية E‏ 


(A) 


صلاة» ولا صيام › ولا طاعة. 


هذا التهور من نوع الذي قبلهء فليس في ذلك الرضاء بكفر نفسه ولا يكفر غيره. 

أي الفتاوى الظهيرية › سبقت مع الرمز إليها. 

هو نصر بن أحمد بن محمد ن جعفر بن محمد بن حامد الحامدي السفي ۳۹٩(‏ م جد 

ا الحتمية . 

IVE oF ٠٠٠ /۳ راجع الجواهر المضية‎ 

ساقط من «أا . 

ف التفي» والمثبت أولى لغة وسياقا. 

هكذا في العبارة (أءب)» وفي شرح الفقه الأكبر للقاري ٦٦۷‏ . 

وقي الحاوي: من قيل له : أتعرف التوحيد وحده وأنك موحد أًم لا؟ فقال : ل ا اد 

قلت: هذا باطل» بل ټکفیره e‏ 

ولا أعرف التوحيده فإن معناه: إنه كافر. : 
شف الانة لقت جتادة من الحنفية ولكن إذا أطلتق فالمراد السرخسي وإذا. كان المراد 


أ اوهو لد فن الان الحلواني الآتي ذكره. 


هو: عيدالعزيز بن أحمبد بن صر بن صالح الحلواني الملقب بشمس الأئمة من أعاظم أثبة 


الحنفية رغه عليه ونخرج عله شمس الأئمة السرخسي السابق» توفي (۸/ £۹ (a‏ 
والحلواني نسبة إلى صتاعة الحلوى وبيعها. انظر: الجواهر المضية ٤44/١‏ . 
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¥ ولا نکاح› وأولاده آولاد ا 


۸- ثم قال صغيرة نصرانية تحت مسلم - 
۹- كبرت غير معتوهة» ولا مجنونة»› 
۷۹ وهي لا تعرف دينا من الأديان» ولا صفة - › 


ا e‏ 
1ح فإنها تين من زوجها 


ل ا 


¥۳ وهي لا تعرف الاسلام ولا صفته - 


-٤‏ بانت من زوجها 


9 


6 فا اعفان لست لا مر 
-۷١‏ وهي شرط النکاح ابتداء وبقاء . 


YY‏ و محمد 


a )4( (A) 


رحمه الله سمی هذه فى الكتاب 


(1) 
(۲) 


(۳) 
(€) 


)( 
(٦( 
(۷) 
(A) 


4) 


( 


ھذ! غير صحيح › فان انکحة الكفار صحيحة وأولادهم آولاد حلال . 

هذا حكم جاثر باطلء لأن الكافرة لا يحكم عليها بقسخ نكاحها إلا بعد عرض الاسلام عليها 
وإنكارها وإعراضها. 

وقد آقر النبي ية المسلمين على أنكحة الجاهلية بدون تجديد النكاح . 

في لاب٤‏ : لاو كذا الصعغيرة المسلمة) . في (وحفيره ملمة). 

هذا باطل مثل الأول» والواجب إرشادها فإن أبت الاسلام يحكم عليها بالارتدادء فحكمها 
حكم المرتدة إن أصرت على الكقر . 

المراد من لاأ دين له ولا ملة كالدهرية الزنادقة الذي لا دين لهم . 

وهذا باطل» فإنها على ملة الإسلام إلا إذا أنكرت الاسلام بالكلية . 

قلت : نعم» ولكن يجب إرشادها فإن أبت فحكمها حكم المرتدة. 

هو : محمد بن الحسن الشيباني الامام الثالث للحتفة (۸۹٠ه)‏ وقد تتلمذ علې إمام دار 
الهجرة مالك بن أنس فتأثر بأهل الحديث فترك كثيراً من مساتل آهل الرأي التي أخذها عن 
شيخه الامام آي فة رجه الاه ووافی في ذلك أهل الحديث . 

انظر ترجمته في سیر اعلام النبلاء ۹/ ٠۳١-۱۳۶٤‏ . 

ساقط من أ1 . 

قلت : الظاهر أن المراد من الكتاب عند الحنفية هو كتاب الأصل «المبسوط1 للامام محمد رحمه 
الله تعالىء ولكن لم أجد هذه المسألة فيه» ولا في الجامع الكبير ولا في الجامع الصغير؟!؟! 


RE -h 


۸- لأنا خكمنا بإسلامهما بالتبعية"» 
۹-والآن حکمنا بکفرهما“» 
-٠‏ لفقد التبعية» ومعرفة د 


۹- فکانتا مرتدتین 0 
۲-«ح: من دعا على غيره"» فقال: أخذه الله على الكفر - كفر. 
۳ وقال r‏ ا ا بن الفضل” : لم یکن الذعاء على ٠‏ 


٤‏ چو من قال ا ليأخذ الله منك لاسلا 
Ao‏ ومن قال له ا E‏ 
~A‏ ا اوا کر فلان المسلمء 


(1) 
(۲) 


قلت: هذا لا يستقيم بالنسبة إلى النصرانية الصغيرة التي كانت تحت مسلمء 


أقول بالنسية إلى التصرانية الصغيرة ة إذا كبرت فهي كافرةء وأما المسلمة الصغيرة e‏ 
نحكم عليها بالكفر قبل إرشادها. | 
فلت: لا يصح احتمال التبعية في النصرانية الصغيرة إذا كبرت . 


قلت: لا يصح الحكم بارتداد المسلمة قبل إرشادها وأما النصرانية فلا يقال: إنها مرتدة. 


هکذا رهر بالمهملة في: (we):‏ والظاهر انه رهر ا الحاوي » ولکن القاري قال في شر ) 


:٠١‏ «وفيٰ الخلاصة. . ٠.‏ فدل على أن الصواب: «خ» بالمعجمة. 


)۱۰( 


(41( 


ي 


وقي هب٤‏ الا هة 
في «أ»: «على الكفره وهو غاط . 

المراد: أنه إذا قال للمسلم: «أخذك الله بالكفر - كفرء 0 إذا قال للكافر: أذك الله ) 
بالکفر - لا يكقر. 

وهذا کله تهور لیس فبهللتکفیر وجه وجیه. 
ا کفر کلاهما» وفیه نظرء لأنيا قد یردان الاتتقام من هذا الرجل» اه تد بكرن ت ظالما 
فاسقاًء فأرادا الاننتقام منه بدعائهما عليه بسوء الخاتمة» لا بقصد الرضاء الكفر. 
داج شرح الفقه الأکبر 'للقاري ۲۷۱-۲۷۰ . 
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۷- أو آرید کفر فلان - يكف 

۸- أو لا أريد به إلا الكف "» 

4۹- أو قال: أخرج من الدنيا بلا إيمانء 

۰- أو أماته الله بلا إيمانء 

۹۱- أو کافراء 

۲- أو أبّده الله تعالى في النارء 

۴۳- أو خلده فیهاء 

. أو لم يخرجه الله من نار جهنم - كفر”"‎ -٤ 

٥‏ - امح) : من رضي بکفر نفسه - فقد کفر› 

7“ وبکفر غیره - 

۷- فقد اختلف المشائخ : 

۸- وذكر شيخ“ الاسلام رحمه الله تعالى : أن الرضا بكفر غيره إنما 
کون 2 کان يستجیزه ویستحسنه . 


)١(‏ قلت: إذا رضي بكفره لأن الرضاء بكفر غيره كرضاثه بكفر نفسه» وكلاهما كفرء إذا كان هذا 
الرضا بمعنى الاستحسان والجوازء» لأن استحسان الكفر كفر. ولكن لا يحكم بكفره إلا بعد إقامة 
الحجة عليه وإرشادهء إن أصر على ذلك» فان تاب ورجم إلى الحق «لا يحكم عليه بألكفرا. 

(۲) انظر التعليتق السابق . 

(۳) أي في هذه الصور كلهاء قلت: هذا تهور بحت» وليس فيها للتكفير وجهء لأن هذا مجرد 
دعاء عليه انتقاماً له لا أنه رضي بالکفر . 
راجع : شرح الفقه الأكبر قار ۰۲۷١‏ 

)4( لقب بشيخ الاسلام عدة أئمة للحنفية» ويراد به عند الأطلاق : الاسبيجابي . 
انظر : الجواهر المضية ٤<۳ /٤‏ . 
قلت: المراد بشيخ الاسلام عند الاطلاق في اصطلاح أئمة السنة والتوحيد. 
هو : أحمد بن عبدالحليم المعروف بابن تيمية (۷۲۸ه). 
وأما الاسبيجابي الحنفي: فهو: على بن محمد بن إسماعيل السمرقندي أحد أعاظم الحنفية (١٠٥ه).‏ 
انظر ترجمته في الجواهر المضية 5۹۲-٥۹1/۲‏ . 


۔ 0۹ 


u ۹‏ إذا کان لا يتسجیزه» ولا يستحسنهء 

٠--ولكن‏ يقول": أحب موت المؤذي الشريرء آو قله على الکفرء 

۰۱- حتی ینتقم الله:تعالی منه 

۲ - فهذا لا یکون کفرا» ٠‏ 

۴- ومن تأمل قول. الله تعالی : 

٤‏ - ربا اطمس على أموالهم شاد على لیم فلا وت حن 
يروا العذاب الأليم) [یونس ۸۸]. کک 

ا و و ا 


3 ۰- وعلی هذا إذا دعا على ظالم: أماتك الله على الكش ٠‏ 
¥ أو قال سلب الله نك الأيمان» 


)۱( «اً: دال وهو غلطا. 
)۲( رفظ من ۳ . 
(۳( هذا استدلال في بغاية الدقة» ولقد أخطاً من زعم أن هذا إخبار. 


بمعنى : اللهم اشدد على قلوبهم لأنهم لا يۇمنون حتى يروا العذاب الأليم. 
هذا باطل يأباه السياق. 


فان قوله تعالی : فلا يؤمنوا» إما مجزوم على أنه جواب لللأمرء e‏ (واشده ) 


على اقلوبهم#› آو علي اه دعاء بصيغة النهي کقول القائل : اللهم ل تعذبني› أو منصوبه . 


عطف على ايضلوا» في قوله تعالی : وربا ليضبلو! عن سبيلك4 . ا هذه الوجوه ) 


وأحراها مناسبة للسياق» هو الوجه الأول: آنه جواب للأمر في قوله تعالی : (واشدد على 
قلوبهم) فالمعنى الصحيح) : : ربنا اشدد على قلوب هؤلاء الفراعثة المجرمين واطبع عليها وما | 
فعلوا من الأباطيل عنادا وظلما وعلوا واستکباراً لئلا يؤمنوا ولا يشرفوا بالايمان» لأنهم ١لا‏ 
يستحقون شرف الايمان فهم بالنار أولى وأحرى. 
انظر: جامع البيان لابن جرير ١١/۸١۹-۱١1ء‏ ومعالم ا لابخوي i‏ تفسیر 
القرآن العظيم ا 2 
وراجع أيضا مدارك النسفي ٠٤/١‏ وإرشاد العقل للعمادي ٠۷۲/٤٠‏ وروح لسعاي ٠‏ 
وو ااا | 


۸- بسبب ما اجترأً على الله تعالی» 

۹ وکابر في ظلمهء 

۰- ولم یترحم عليه آدنی ترحم - لا یکون کافرا"". 

-۳١١‏ وقد عثرنا على رواية أبي حنيفة: أن الرضا بكفر الغير كفر من غير 
تفصيل”'. 

۲ -«جو): من قال : قتلْ فلان حلال» أو مباح - 

۳ قبل أن يعلم منه ردة» أو قتل نفس بالة جارحة عمداً على غير 
چ [أو قبل أن ] يعلم منه زنا بعد إحصان - كفر . 

٤‏ - ومن قال لهذا القائل : صدقت› 

٥‏ أو قال لأمير يقتل بغير حق» 

٦‏ أو قال لقاتل سارق: «جودت” له». 

۷ أو احسنت - کفر. 


۸- أو قال مال فلان المسل”“ لي حلال» - قبل تحليل المالك إياه. 


(1) فی ا٤‏ ۔ اكقرا» . 

© ل ل ا د هة اة ان الراوه الها كر الي اسان كف ال 
وجوازه» وإلا لا يجوز قبول هذه الرواية فإنها غير مبرهنة» فلا يجوز قبول أقوال الأئمة 
بالتقليد الأعمى» بل ١‏ بد من معرفة مآخذها وعرضها على الكتاب والسنةء فما وافقهما قبل 
وما خالفهما رد كما هو وصية هؤلاء الأثمة رحمهم الله. راجع شرح الفقه الأکبر .۲۷١‏ 

(۳) زيادة مني للايضاح ولبيان أن هذا عطف على قوله: «قبل آن یعلم منه رذه». 

)٤(‏ لأنه استحل حراماء ولكن لا يحكم عليه بالارتداد عن الاسلام إلا بعد إقامة الحجة عليه. 

)٥(‏ هكذا رسم هذه الكلمة في شرح الفقه الأكبر للقاري ١۷ء‏ وفي «ب»: «جودت لده» وفي 
«أ: «جوذت»ء ولم أعرف معناهاء ولعل معناها: «أجَذتٌ» من الاجادة والاتقان والاحسان» 
أي : أحستت. كما سيأتي في الفقرة التالية . 

1( ۴ 9ا : (مسلم بالتنکیر وهو غاط . 


e 


) » قال : دم فلان حلال‎ ~۳٩ 


۰س ومن صدقه Na‏ الكل . 


1 (خ ارجل یکذب فقال له رجل هذا له قول : «لا إله إلا الله 


ES 


٠< و ل ل ل الل عاك ع اسيك رك کن‎ ١ 
کافر اسلم اعطی ا‎ ۳ 


(۲) 


(r) 


(1). أي کفر کل واحد من القائل» ومصدقيه» وفي «أ٩:‏ «كفر بالكل)» أي كفر لقائل ومصدقر, 


بكل من هاتين الكلمتين . 
هكذا الرمز بالخاء المعجمة من (آءب)» ولكن قال القائل : (وفي الخلاصة أوي لار ا 
على أن رمز الجامع (يعني جامع لفاظ الكفر» والمراد مؤلف هذه الرسالة وهو بدر الرشيد) ‏ 
خاء معجمة أو مهلمة». والنسخ مختلفة). | 
انظر: شرح الفقه الأکبر ۲۷۲. 

قلت : هر من هذا أن العلامة القاري كان عنده تسختان من هذا الكتاب على أقل ادير | 
ولكن سبق أن رمز الخلاصة: «خ» ورمز الحاوي: «حا» بزيادة الألف» ثم إني ر هذا . 
القول في الخلاصة ٤‏ فالرمز بالمعجمة بلا شك. 
أقول: هذا التص الذي بين المعقوفتين - نقلته عن الخلاصة ۳۸٦/٤‏ لأن هذا ا في | 
الأصلين المخطوطين صعب القراءة» مع الاختلاف في التسخ . 
فيي «آ٤:‏ «ومن قال: المن بكذب بذاته قول لا إله إلا الله كفره» وفي «ب»: ومن قال لمن ٠‏ 
يكذب هذا له قول لا إله إلا الله كفره» ومع ذلك العبارة غامضة» فلعل لن من قال 
لرجل كذاب معروف بالكذب: إن قوله: «لا إله إلا الله» أيضا كذب» 
قلت : فإذا كان هذا هو قصد ذلك القائل» فهو لا يكفر ولا وجه لتكفيره لان لقاال زیا 


قصد أن هذا الكذاب لو كان صادقا في 'قوله: «لا إله إلا الله» لترك الكذب وتاب؛ هذا ' 
مقتضى هذه الكلمة. ۰ ۰ 


تنبيه : لم يذكر القاري هذه الفقرة. a‏ الفقه الأكبر. 


€3 اوه وهو غلط . 


(1) 


إسلامك» أيضا ا قد ا فاسقاً اا ا ™ یجب ب الاجتراز ) 
من هذه الكلمة . ١‏ 
أي شيثا من المال. 
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- فقال مسلم: ليتني”" كافر فأسلم» ES‏ 
e‏ «خ»“: أو يتمنى ذلك بقلبه - كفر" . 
قال خن مات ارغان لكر ورت ما ا ن اك 
(VN,*‏ 
ليسلم إليّ هذا .. 
EL‏ 
ولك 6 


1 ۾ (*1( : 
٩‏ - (جو». ولتت لم آله جنی ورثت خر 
۰- «ق»'' أسلم كافر. 


(1) في (أءب): «ليت هو كافر» وهو ركيك» والتصویب من شرح الفقه الأكبر للقاري ۲۷۲. 

(۲) فی ١أ٤:‏ «حتى يعطون شيئا» وهو علط . 

)۳( لم یذکر الحكم» وقال القاري في شر حه للفقه الأكبر ¥۲: أي کفرا. ووجه کفره أن هذا 
الخييث تمنى الكفر لعرض من المال. 

)٤(‏ هكذا هذا الرمز في «أ» وفي «ب» غير واضح» وفي شرح الفقه الأكبر للقاري :۲۷١‏ وفي 
المحيط والرمز إليه مح" . 

() قلت هذا تهور محض وغلو في التكفير» فإن الله تعالى لا يؤاخذ العيد بما حدث به قلبه. 

. هکذا في (أ«ب)» وهو ركيك والصواب: #ليتني» أولاليته»‎ )٦( 

(۷) قصده بعبارة أوضح: (ليتني لم أسلم إلى هذا الوقت» لأرث أبي الكافر)ء أما الآن فلا يمكن 
لي ان آرڻه لآنني صرت مسلما قبل ان يموت ابي . 

(۸) أي لأن هذا الرجل قد تمنى أن يكون كافراً إلى وقت موت أبيه ليرثه. 

)٩(‏ فهو في الحقيقة ندم على إسلامهء» وهذا غاية في الخبث» ولو قال: ياليت أبي أسلم ومات 
مسلما لأرثه لكان أهونء هكذا تلعب الدنيا على الناس فيبعون دينهم بعرض من الدنياء نسأل 


الله السلامة. 
المسلم القائل» ۲۷۲. 


قلت : هذه العبارة أوضح من المرادء ووجه التكفير سيق في التعليق السابق . 
)۱١(‏ هذا هذا الرمز في «أt«‏ وفي ب عير واضح› ولکن في شرح القاري : (وفي الفتاوی 
الصغرى)ء وهو يدل على أن الرمز: «ص)ء وأما «ق» فهو رمز لفتاوى القاضي خان. 


E E 


فقال له مسلم لو لم تسلم حتی ترف ا “کر 
۲ - امح١‏ مسلم رأى نصرانية سمينة. 


. وتمنی أن یکوان نصرانیاً حتی يتزوجها - کفر‎ ٣ 
. «ق»: ومن قال: متي جالست لضا فان صغير‎ - ٤ 
والکبار فأنا کک‎ ٥ 


8 وإِن جالست المسلم - فأنا‎ -٦ 

۳۷ أو النصراني أو اليهودي - فأنا يهودي - كف . 

e‏ ومن قال لمن أسلم: Ed‏ ضر دينك اللي کت ا 
اک 


ا و رر فل هاا تالكر امان ك 0 
۰-[«ق» أو «ص»]: لو قیل لمن کان له شهر“ في . إسلامه : 


ETT (1)‏ الكافر. 
(۲) أي: كفر هذا المسلم القائلء E LS‏ أجل ارات 
(۳) قلت: هذا ارتکی الكفر مع حماقات : 
۽ الول : أن المرأة السجينة توجد في المسلمات بكثرة. 
الثانية : أنه يجوز للمسلم أن يتزوج النصرانية. 
الثالثة : أنه تمنى الكفر:لأجل جيفة نتنة. 
.)٤(‏ قلت: هذا لیس فيه بأس وهو تمهيد لما بعد. 
)٥(‏ قلت: قال العلامة القاري في شرح الفقه الأکبر ۲۷۲: (لأنه زنديق خارج عن الأديان کلها). 
)7( في «أ»: اأخرك وهو غلط» روفي «ب»٠‏ غير واضح» والتصويب من شرح القاري ۲۷۳. 
)۷( أي إن قصد أنه يجب كسب الكفر لاكسب الاسلامي أما لو قصد أن هذا زمان غلبة هل 
الكفر فالناس لايرغبون في الاسلام» فهذا شكايه إلى الله وليس بكفر. 
(۸) الرمز غير واضح في اء ب)» وفي شرح القاري : (وفي فتاوی قاضي ا ا : 
۷۴ لأجل هذا أثيتت الرمزين على الشك. ) 
)4( قال القاري : ولعل وجه:التقيد بالشهر آه إذا كان أقل مته ريما يميق غلى لسانه جريا عل ما كان اناي . 
أول) س الفقّه الأكبر ۷۳؟» قلت : هذا الاحتمال باق حتى بعد مضي شهر بل شهرين أيضاً. 


E 


٤١‏ - فقال: لا - كقر. 

۲ «مے» و«جوا: قيل للهارب: الست بمسلم؟ فقال عمداً: لا - كفر. 
۳-وإن قال خطأا - لا. لا یکفر. 

.- «ی»: ومن قال : لا أسمع كلامك وأفعل» - اجتراءٌ‎ -٤ 

“٥‏ في جواب من قال: اتق الله» ولاتفعل - كفر. 

-٩‏ ومن قال لمرتکب حرام: حف الله» واتقه. 

۷--فقال: لا أخاف - كفر. 

۸“ وإن کان في آمر غير حرام» وغیر مستحب - لایکفر. 

۹ - إلا إذا قاله استخفافاً - فيكفر . 

۰ - فتبین أمرأته e‏ 

۱- ومن قیل له: ألا تخاف اللهء فقال: لا - كفر. 


۲-وقال أبو بكر البلخي”" - في حق رجل قیل له: ألا تخشى الله؟ 


)١(‏ هذا الرمز لايظهر من (أ»ب) لطمس السطر. 
وقال القاري في شرح الفقه الأكبر ۲۷۳: «وفي المحيطء والجواهر أيضاً؛» وسبق أن رمز 
المحيط : «مح٠»‏ ورمز الجواهر: «جوا. 

(۲) قلت: لاتبين امرأته هكذا إلا إذا تمت عليه الحجة وأصر وعاند» وحكم القاضي بارتداده» 
فيقتل مرتداً. 
ما إذا تاب ورجع عما قال لايحكم عليه بالارتداد ولاتبين امرأته» ولاحاجة إلى تجديد 
النكاح» فهذا كله من التطرف» ولعل قصدهم تحذير الناس حتى لا يلعبوا بالاسلام › 
ولايطلقوا لألسنتهم العنان فيقولوا ماشاؤوا متى شاؤوا. 

(۳) لم أجد له ترجمه فيما عندي من كتب تراجم الحنفية» غير أن القرشي ذكره فقال: (أبو بكر 
البلخي حکی عنه القاضي . . ٤.‏ ولم یذکر ترجمته ولا وفاته ولا میلاده ولاشيئا من نسبه 
واسمه. انظر: الجواهر المضية ٠١/٤‏ برقم ١1۸۸ء‏ ولم يعلق عليه المحقق. 


- 10 _ 


۴- صار”"“ كافراً بالله العظيم . 


٤‏ - وبانت منه امرآته". 


٥-«مح»:‏ قالت أمرأة لزوجها: ليس لك حمية ولادين. 

١‏ إذ ترضى خلوتي مع الأجانب”" 

۷- ققال: لاحمية» ولادین لي - كف 0). 

۸-- ومن قال انت خوارزمي” أو مجوسي؟ فقال : ت 
كف ' ٠‏ 

۹ - أو قال : ألست بمسلم» »> فقال: i:‏ - کفر. 

٣-او:‏ أا کات 

۱ - أو قال : لو لم أكن كافراً - لما سكنت معك . 

۲ - أو قال : لو لم آکن کما قلت N‏ کفر. 


. جو . آو قال: اك في جواب من قال : ياکافر › اويا مجوسي‎ TY 


)۱( لقوله السابق: وقال أبو بكر البلخي. 

)۲( جع التعليق ا 

۰ ۰ .٤يبنجألا«‎ : u (۳) 

)٤(‏ قلت: هذا کافر ودیوث أيضاًء ولايحتاج إلى إقامة الحجة في مثل هذه المساتل المعلونة التي 
لاتخقی على العرام» کت الله ورسوله والقران› والسخرية الصريحة من الاسلام وشعائره» . 
وإقرار الشخص على نفسه بأنه كافرء مشر وي٠‏ لايژمن بالآخرةء ونحو ذلك . ّ 

)٥(‏ من «ب» : «خوزمي1» وفي شرح الفقه الأكبر للقاري ۷۳ : «أنت وثني أو مجوسي'. 

(#) استعمال (لا) في الاجابة هنا خطأً ولا يجوز ان لول مي کون لاجا دفي جا 
الاثبات و(نعم) في حالة النفي E‏ (نعم لست مسلما) ی ا 

(7) من : «كماه وهو غلط. 

(۷( هن (أ»ت) هکذا. 


E 


٤‏ أو قال: يايهودي» او نصراني'“. 


۵ - «مح): قال مكان «لبيك»: «هبني» - كذلك ا 


Sa NS 
لو كنت كذلك ففارقني - لايكفر.‎ : EEE 


0 ((مح) : أو قال : إذا کت ایکا ك و تقم معي › أو عندي - 


فالاظهر آل يک ( 


ANNE Lens hE E 


(1) 


(۲) 
(۳) 


(€) 


)5( 


97 


(v) 


قلت: لايكفر بمثل هذاء ما لم يرض بأنه كافر» أو مجوسي» أو يهودي» أو نصراني» لأن 
المنادى قد يكون ذا سلطان عليه فيناديه شاتماً لهء فهو يقول: لبيك» لمجرد الاجابة لا لأجل 
الرضا بشتمهء فلا ينبغي التهور في التكفير بمثل هذه الأمور» والعجب من القاري حيث 
سکت عليه !؟! 

قلت: لايكفر كما سبق غير مرة» إلا إذا رضى بالكفرء معاذ الله . 

هكذا الرمز في «ب» وقد سقط الرمز من «آه. 

وهذا رمز إلى خلاصة الفتاوى» كما سبق في رموز المؤلف ولكن ذكر القاري في شرحه 
الأكبر ص ۲۷١‏ بدله: (وفي فتاوى قاضيخان. . . .)» والرمز إليه: «ق» كما سبق في رموز 
المؤلف ۔ 

في (أ»ب): «إذا كان ناه وهو غلط» والتصويب من شرح القاري. 

قال القاري : وجه الأظهرية: أن كلمة: «إذا» للتحقيق» بخلاف كله: «إن». 

انظر: شرح الفقه الأكبر .۲۷٤‏ 

قلت : قصده أن هذا القائل فصد تحقيتق الكفر لنفسه. 

أقول: هذا التحقيتق لايعلم من كلام هذا القائل» فإن قوله جملة شرطيه لم تتحقق بعد 
فكيف يوجب ذلك الحكم عليه بالكفر؟؟؟ 

موضع النقط كلمة في ١أ‏ شكلها شكل كلمة «ملفت٠»‏ ولاتستقيمء وقي «ب» کلمتان: 
الأولى: إما «ملعت» أو «فليته ولاتستقيمان. 

والثانية واضحة» وهي كلمة: «حجة» ولكنها لانستقيم ههنا أيضاء والفقرة هذه لم يذكرها 
القاري إطلاتا؟!؟ فلعلها لم تكن في نسخته» وبعد التدبر واإلامعان ظهر لي أن الصواب ههنا 
إثبات كلمة: «صليت» ويكون الكلام: «أو قالت لزوجها: صليت مثل المجوس»ء كأنها 
تسخر من صاانه . 

في ب٤‏ : «المجوسي؟ . 


a E 


۳1۹ - وقال : ادا ق ا 


¥ وعلی العكم 3 


و سكنت" إلى اليوم مع المجوس ډک 
- کفرت 


۷۱س ومن قال لرجل : ياکافر! فسکت المخاطب . 
۲- کان الفقیه أبو بكر البخلي ٠‏ ر ا 


۳- وکان غیره من مشائخ بلخ : لایکفر. 


A NE 
ثم جاء لی باخ‎ 


فتوی د بعض أئمة بخاري : انه یکفر . 


. إلى فتوى أبي بكر البلخي‎ ٠ فرجع الكل"‎ -٥۵ 


(¥) 


يګرم ۹ إطلاقاً؟ وهي غامضة غير مفهومة. 


ا 3 کفرت) ٥‏ 


ت مثل المجوس › وقالت : إِدا أقمت و صسکتت ا الیم 


(۳) تقدم أن الحنفية ذكروا اسمه ولم يترجموه. 


(4) في «: «البلخي» وهو غلط . 


)٥(‏ في«أ»: «إلى البلخي فأفتى بعص الأئمة البخاري» وهو غلط ركيك. 
(٦‏ هکذا في (أءب)» وهو غير فصيح والصواب : «فرجعوا كلهم؟ أو «فرجع كل٤.‏ 


(۷( أي الذي فال لآخر: «اياكافر» . 


قلت : قد وردت عدة 'أحاديث ويد هذه الفتوى › منهاء حدیيث ا در رضي الله عنه أبلفظ : 
(لايرمي رجل رجا بالفسوق» ولایرميه ak‏ إلا ارتدت عله إن لم يکن باه كذلك) , 
وواه البخاري «Tev fo‏ ورواه مسلم أيضاً ولكن بلفظ : رمن دعی رجلا بالکقر› أو قال: ' 


عدو لله» وليس كذلك إلا صار عليه) CA ١‏ ومنها حديث ابن عمر رضي الله غنهما بلقظ: ‏ 


(آيما رجل قال لأخيه: فقد باء بها احدهما)» رواه البخاري .۲۲٠٣٤/۰‏ 


e‏ ¥۹ .لفغ بل 


ا0ا ی 


ورواه أيضا /١‏ ۷۹ء بلفظ : (إذا كَمْرَ الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما). 


: (أيما امرثىء قال لأخيه ياكافر فقد باء بها أحدهماء إن کان كما 


NS 


)١(‏ هذه الكلمة في «أ» مثل كلمة: اسكت»» ا 


۷- اجو» من قال لخصمه: كل ساعة أفعّل"“ مثلك من الطين . 
۸- أو لم يقل: مثلك - كفر” . 


۹- «مے) 0 : ومن قال لمن ينازعه: أفعل كل يوم مثلك عشرا” 


فر الطن: 


(Vv) >‏ 
-٠‏ أو لم يقل: من الطين - كفر . 


۸۱- ومن قيل له: يا احمر! 


(1) 
(۲) 
(۳) 
(€) 
)٥( 
(( 
(v۷) 


ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عته بلفظ: (إذا قال الرجل لأخيه: ياكافر فقد باء بها 
آحدهما)» رواه البخاري ۲۲۹۳/۵ 
أقول: هذه الأحاديث تؤيد هذه الفتوىء إذا أراد القاذف السخرية من الاسلام ولكن هذه 
الأحاديث ليست صريحة في تكفير من قال لأخيه ياكافر» ولاتدل على أن من قال هذا فقد 
ارتد عن دين الاسلام وصار من الكفار» بمجرد أن شتم أخاه المسلم بقوله ياكافرء وإن كانت 
تدل على أن ذلك من أكبر العظائم والذنوب الكبائر» ولكن إذا صدر هذا القول من شخص 
أراد السخرية من الاسلام وشتم شخصا صالحا بقوله ياكافر - فلاشك آنه ارتد بهذا عن دين 
ا لسخريته واستهزاتهء وأما إذا صدر منه هذا الشتم لمجرد الغضب. آو كان من ذلك 
تاولا ولم يرد السخرية من الاسلام وأهل الصلاح فلا یرتد به عن دين الاسلام» ولکن يأثم 
E‏ الكذب والشتم . 

جع التفصيل فتح الباري EV — C1‏ 
اي سطع آن انع ك من الین في کل وقت. 
هذه الفقرة ساقطة من ١ب‏ . 
قلت : لا وجه للتكفير بهذاء غاية ما فيه أن هذا القاثل كاذب . 
سقط الرمز مرم أ1 . 
في ا٤‏ : اينازع؟. 
فی أ٤‏ : #عشر1 وهو غلط . 
قلت : قال القاري: (وفيه بحت لاأيخضى» إذ غايتة أن يكون كاذباً فى قوله المخالف لفحلهء 
تعم لو قال: «أخلق» بدل «أفعل» - فالظاهر أنه يكفر» مع احتمال عدم كفره» لقول عيسى 
عليه الصلاة والسلام: لإني أخلى لكم من الطين كهيئة الطير# [آل عمران .)...]٤٩‏ 
أقول: الحاصل أن القائل إن كان أارد مجرد الاستخفاف بخصمه بقوله هذا فلا وجه لتكفيره 
بهذاء وإن أراد إثبات صفة الخلق لنفسه والاستخفاف بالله - فقد كفر بالله عز وجل. 


ا 


0 
۲ فقال : e‏ تعالی من 1 ا وخاقك من الطين.. 


Af‏ ت من قال ار ل الله ٌ اا ده من عله - قال 
آكثر E‏ ا 
۳A4‏ - «ظt‏ امح * عند ایی ۰١‏ 


a ~A"‏ 0 ومن قال لولده: یاولد ا او قال : باولد 
چ بعض العلماء: إنه كاف" . i‏ 


(1) أي الدقيق أو E‏ أو الطحين والمقصود من مسحوف ا ا والهدف هو : 
التكبر والاستخفاف بالآخر. 
(۲) قلت: قال القاري: (خلقك الله من الحمأة) بدل كلمة «الطين» . 
(۳) الطين الأسود المنتن.' 
ائ الا ۸ 
)٤(‏ أي e‏ هذا من .ذاك؟ a‏ 
(ہ) : أنظر التعليق على الفقرة السابقةء وقال القاري في وجه هذا التكفير : (أي و 
الله مع احتمال آنه لایکفر» بتاء على آنه كذب في دعواه). ف الفقه الأكبر ۲۷۶. 
)٦(‏ سقط الرمز من (أ). 
(۷) في (آ): (خلق). 
(A)‏ سقط الرمزان كلاهما من (أ). ۰ 
(4) المراد: أن نقل الحنفية من هذه المسألة مختلف» ففي الفتاوى للقاضي خان أن أكثر المشايغ 
یکفروته› اولکن في الظهبريةء» والمحيط آنه کفر عند کل المشايخ › ووفی e‏ 
بأن المراد من قوله ٠‏ (كقر عند الكل) أي عند الأكثر. | 
انظر: شرح الفقه الأکبر ۲۷۵. 
قلت : ooo‏ غل ماه آن هذا الال ستول على اله تال 
لذلك قال القاري : (الظاهر أنه e‏ 
انظر: شرح الفقه الأکبر .٠۷١‏ 
)٠١(‏ سقط الرمز من (أ) . n‏ 
)1١(‏ قلت لاوجه للتكفير بهذاء ولذا قال القاري : (الأظهر أنه لایکفر انه أراد شتمه وقصد ٤‏ قذفه› : 
ل ائه يتفه أف مجوسي أو كافر). شرح الفقه الأكبر ¥۵ 


۷- «ظ»“: ومن قال لدابته: يادابة الكافرء أو قال: يامال الكافرء 


“AA 


أو ياملك الكافر» إن كانت نتجت عنده - كفر» وإلا لأ" . 


ق۲ : وهذا الكلام فيما ادا قال لولده أو دایته » ولم و فعا 


۹- أما إذ نوی نفسه - كفر اتفاى“ . 


۰- «ظا: ومن قال: آنا لا" أعلم الكائن وغير الكائن - كفر. ‏ 
۱- «ی»: من قال: آنا على اعتقاد فرعون» أو إبليس. 
7> أو اعتقادي کاعتقاد فرعون› أو [ال ك ا 


۴ ولو قال: أنا فرعون أو إبليس - لايكفر”'. 


(1( 
(۲( 


(۳) 


(4) 


(0) 


1) 


(¥) 


(A) 


(4) 
)۰( 


سقط الرمز من (أ). 

قال القاري : لاحتمال أن يكون مالكه الأول كافرا. 

قلت: هذا ليس بشيء ولا وجه لتكفير هذاالقائلء سواء كانت هذه الدابة نتجت عنده أم عند 
غيره» لأنه لايقصد إلا الشتم والردع» ولايعني أن مالكها كافر كما سبق . 

سقط الرمز من (أ). 

قال القاري في وجه هذا التكفير: (لأنه إقرار بكفره) شرح الفقه الأكبر ١۲۴۷ء‏ قلت: هذه 
المسألة بمنزلة من قال لأخيه ياكافر» وقد تقدم البحث فيه. 

سقط الرمز من (أ)» وغير واضح في (ب). 

من (أ): (أنا أعلم. . .)»> وهو غلط . 

قال القاري في وجه التكفير : (وفيه بحث: اللهم إلا إذا أريد بالكائن يوم القيامة فيكفر لنفي 
علمه المستلزم منه نفي اعتقاده به). 

انظر: شرح الفقه الأکبر ۲۷۵. 

سقط الرمز في (أءب) واستدركه من شرح القاري حيث قال: (وفي التتمة. . .) ۲۷١‏ . 

وقد صرح المصنف في المقدمة أن رمز (تتمة الفتاوى) هو (ى). 

هذه الفقرة كلها ساقطة من (أ) . 

قال القاري: (أي إذا أراد المشاركة الاسمية» أو مجرد الشرارة النفسية» لاكفر الفرعونية› 
وإياء الابليسية). شرح الفقه الأكبر .٠۷١‏ 


INNS 


-٤‏ ومن قال n‏ کنت کافرا فأسلمت - قیل یکفر. 
-٥‏ وقیل لایکف ". 
- ومن قال لالع في جواب من قال mE iat‏ 
۷ - ومن صنع صنما - کن ٩‏ . 


۸- «ق» : من قال: وق ا 


۹ - أو كدت أن أكقر - كن" . 


E CE 


)1( 
(۲( 
(۳) 
3 


(( 
(%0 
(¥) 
)4( 


(0) 


(11) 


في عن جه 2 a‏ 


۵ ا > لان غاية مافيه أن هذا کاذب ا وراجع شرح لقاری‎ TE 


في 8 (يلعن على إبليس» وهکذا في شرح القاري› وهو ركيك لغْةء لان (يلعن) ل 
متعل بتقسه . : 
الان ظاهره معارضة الله سحاد وتعالى وموالاة إبليس لعته الله وراجح شرح القاري vo‏ 


قال القاري : (لأنه رضي به وأراد ترویجه). 2 الفقه الأکبر .۲۷١‏ 

سقط الرمز في (أءب)» ‏ واستدرکته من شرح القاري› حيت قال: رفي فتأونی 
E EET‏ 
قال القارى: (أي لأنه نوى الكفر) شرح الفقه الأكبر ٠١۲۷ء‏ قلت: بل رضي بكونه کافراًء 
والرضا بالكفر كقر. . 
قلت : هذاالتكفير تهور محض لايقره لغة لغة ولاشرع»› ولاعت ولاتتل» لان (کدت) من أفعال 


المقاربةء وهذا الفعل يدل على مقاربة شيء لم يحصل بعد فقوله: (كدت أن أكفر) معثاه 


آله قارب الك ولكة لم يكفر بعد» وقد قال النحاة في تعريف أفعال المقاربة : أفعال 
المقارية: a n‏ . .). انظر : الكافية الحاجبية ۲٠۹‏ . 

ولذلك قال القاري معلقاً على هذا التكفير: (وفيه بحث» إلا لا يلزم من مقاربة الكفر 
مقارفته. . .). انظر شرح الفقه الأکبر .۲۷٦‏ 

قا ا Sa ê E ORAS‏ وقد أكد 
الخبر بكلمة (قد) فلا شك آنه مرتد عن اللاإسلام» یستتاب وإلا ضرب عنقه» ولا يحتاج في 
مثل هذه المسائل الواضحة إلى إقامة الحجة؛ن فإن الحجة قد قامت من قبل؛ لأن مثل هذه 
لأمور لا تخفى على العرام فضلا عن الخواصس: 


E 


1 - امح)» ولاص ۲ NE‏ من لقن غيره كلمة الكفر ليتكلم بها - 


كفر الماق. "> 


۲- وإن كان على وجه اللعب والضحك” . 


۴ - ومن أمر امرأة بأن ترتد» 


-٤‏ أو أفتى به المستفيِيَ - كفر الآمرٌ والمفتي› 


(۳) 


(4) 


سقط الرمز من (أ) . 

قلت : في هذا اإلاطلاق نظر؛ لأن هذا الملقن قد يكون جاهلا بالحكم فيعذر» فلا يحكم 
بكفره إلا بعد العلم وإتمام الحجة عليه . 

قال القاري في شرحه للفقه الأكبر :۲۷١‏ (يحكى: أن ماليكا أو شافعيا رجع إلى بلده بعد 
تحصيل بعض الفقه فى مذهبه؛ فكلما سثل عن مسألة» قال: فيها وجهان لمالك» أو قولان 
للشافعى رحمهما الله؛ فقال له قائل: أفى الله شك؟ فقال: فيه الوجهانء أو القولان؛ 
فكفروه؛ فيحكم بكفر ملقنه أيضا حيث رضي بكفره بناء على غلبة ظنة : أنه يتفوه بقول ما 


یوجب کقره) . 


قلت : والصواب : أن هذا الآمر وهذا المفتي يكفران أولا قبل ارتداد هذه المرأة؛ بل الآمر 
والمفتي هما المرتدان سواء ارتدت المرأة أ ل يعلمان الارتداد» ويجوزانه» 
ویرضیازه للآخرين ؛ وقد صدر مثل | کثیراً من علماء السوء علماء الحكام والأمراء 
والسلاطبن والملوك س القضاة والمفتين الذين 2 البهرد في تحریسف الاسلام وإرضاء 
الملوك وحفظ المتناصب د الدين بعرض من الدنياء وتخریب آخرتهم لتعمير دنيا 7 
فقد احتال هو لاء المحتالون المحرفرن بأنواع من الحيل اليهودية فأباحوا روجا واا ودماءٌ 
محر مه › وحرموا فوا وأموال ودماءٌ مباحة» وما آکثر هذه الحيل في الحنفية المتعصة ؛ ولا 
سما في أبواب الفروج ٠‏ والنكاح › والطلاق› والرضاع› والحدود» والسرقة› والزتاء 
والقصاص» وقطع اليد والرباء والخمور فقد ارتكبوا فيها من الأباطيل وأباحوا بها ما حرم 
الله سبحانه وتعالى؛ ولذلك نرى العلامة القاري يشتكي إلى الله تعالى كثيراً من علماء الشر 
في زمانه حیتٹا فال : (وكذا من رصی بارتدادها + فما قبح قعل بعضصض العلماء الدين هم في 
خدمة الأمراء؛ حيث يعلمونهم الحبلة في الأشاء؛ فإدا استحستوا امرأة متزوجه» ولم بطلقها 
زوجها أمروها بالردة؛ ليتوسلوا بها إلى نكاحها بعد إسلامهاء أو يبقوها على كفرهاء 
ا ليقدروا على جماعها فوق ما معهم من النساء الأربع). 
انظر شرح الفقه الأکبر .۲۷١‏ = 


E 
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= قلت: مثل هؤلاء العلماء السوء من القضاة والمفتين» هم في الحقيقة كفرة مرتدون عن دين 
الاسلام» فحكمهم الرجوع إلى الاسلام أو القتل» وأما تلك المرأة فربما تكون جاهلة أو 
تكون مكرهة تستتاب وتؤمر بالرجوع إلى اإلاسلام» وتبقى مع زوجها الأول»ء بالنكاح, الأول 
بدون التجديد؛ فهي ازوج الأولء وأما هذا الحاكم فإن كان من الجهلةء فحكمه أن يرشد. 
ويخوف من الله وأن لا يتلاعب بدين الله وبفروج النساءء فإن عاند وأصر على هذه. 
الأباطيلء فحكمه أنه كافر مرتد عن دين الله يستتاب وإلا يضرب عنقه ليهوى في هاوية ‏ 
الحطمة فتتلاعب عليه التار تلاعبه بالفروج وبدين الله تعالى؛ وأقول : في مثل هؤلاء الملماء 
السوء يقول الامام ابن القيم : 
ENS CTE OTE EE‏ و د 
من جاهل مطبب يفتي الورى ويبجيل ذاك على قضاالرهمن ' 
عجت فروج الحلق ثم دماؤهم وحقوقصهم مننه إلى اللديان 
انظر : القصيدة النونية ۲٠۲۰‏ . 4 
وأمثلة حيل بعض الحنفية في تحليل الفروج والدماء ااك ر والربا ونحوها کر 
وفيما يلي أذكر مثالا واحداً یدل على ما وراءه: | 
EET‏ اقام شاهدي زور على أنه تزوج هذه المرأة والرجل يعلم أنه i‏ 
والشاهدان أيضا يعلمان أنهما كاذبان في هذه الشهادة والمرآة تصيح وتصرخ أمام القاضي أن | 
الرجل والشاهدين كلهم كذابون ولكن القاضي إذا حكم لهذا الرجل بناء على شهادة هذين 
الشاهدين لكون القاضي لا يعلم باطن الأمورء يجوز لهذا الرجل وطء هذه :المرأة بدون' 
نكاح؛ لأن قضاء القاضي ينفذ ظاهراً وباطناً عند الحنفية في الفروج دون الأموال» فکأنٍ 
قضاء القاضي بمتزلة ‏ التكاح . انظر: إيقاظ الحواس ١۴ء‏ وراجع فيض الباري EAT‏ 
۷ وغملة القاري ۱۱۹/۲٤:‏ . 
قلت: هذه صورة هذه المسألة من جانب الزوج وحيلتهء وأما صورتها من جانب لزوجة 
وحيلتهاء فهي ما ذكرها 'المرغناني بقوله: (ومن ادعت عليه امرأة أنه تزوجها'فأقامت بینه؛ . 
فحولها القاضي امرآته- ولم يکن تزوجها - وسعها المقام فخا وان اة يجامعها؛ وهذا. 
عند أبي حنيفة» وهو اقول أآبي ES‏ راجع ا و ات و ا 
القدير والعناية ۳/ ۲٣۳ - ۲٥۲‏ | 
قلت : هذه حيلة ماكرة يها تعليل ما حرم اله تعلى وهي حيلة صريسة لاباحة الزن اومن 
أعظم الحجج الباهرة القاهرة على إبطال هذه ل الماكرة الفاجرة حديث أم سلمة رضي 
عنها أن رسول الله ية قال (إنما ناء بشر وإنه يأتينى ي الخصم فلعل بعضكم أن يكون أيلغ من 
بعض)»› وفي لفظ : (ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض)» ES‏ 
SES UEC EE‏ - فإنما هي قطعة من النار» فليخذها أو فليتركها) . 
وفي لفظ : (فمن قضیت. له بحق أخيه شيا بقوله e‏ 
رواه البخاري AY /Y‏ -۰۸14 ۰۵۲ ومسلم TTY‏ 


VE 


- «خ»: وكذا المعل» 


i AR ET 


مح : من أمر أحداً أن يكفر - كفر الآمر سواء كفر المأمور 
CO f‏ 
ولا . 


۹-ومن علّم الارتداد- كفر المعلَّم ارتداداً الاخر أول . 
٠-قالوا:‏ هذا إذا علم ليرتدّ» 

-١‏ آما إذا عَلْم لا ليرتد؛ 

۲- بل ليتعلّم فيتحرز عنه - لا يكفر المعلم. 


= قلت: هذا الحديث صريح من أن هذه المرأة التي حصلها هذا الرجل بشهادة الزور - 
هي قطعة من التار لهذا المحتال الكذاب ؛ فکيف يجوز له جمعها بدون النكاح فيما بينه وبين 
الله !؟!؟ ولذلك شنع الامام النووي على هؤلاءء حيث قال في شرح هذا الحديث: (وفي 
هذا الحديث دلالة لمذهب مالك والشافعي وأحمد وجماهير علماء الاسلام وفقهاء الأمصار 
من الصحابة والتابعين من بعدهم: أن حكم الحاكم لا يحيل الباطل» ولا يحل حراماً؛ فإذا 
RT‏ بمال فحكم به الحاكم» لم يحل للمحكوم له ذلك المال» ولو شهدا 
عليه بقتل › لا بحل للولي تتله مع علمه بکذبهما؛ وإن شهدا بالزور آنه طلتق امرأته» لم يحل 
س علم بکذبهما أن يتزوحها» E‏ القاضي بالطلاق ؛ وقال أبو حنيفة رضي الله عنه : 
حكمُ الحاكم الفروجّ آأى اا رة امال ال ر نکاح المذكورة» وهذا 
مخالف لهذا الحديث الصحيح»ء وإ[مخالف] لإلاجماع من قبلهء [آي ابي حنيفة]؛ ومخالف 
لقاعدة وافق هو وغيره عليها: وهي أن الأبضاع [الفروج] أولى بالاحتياط من الأموال والله 
آعلم) شرح صحیح مسلم ٩/۱۲‏ . 

(۲) أي وكذا يكفر معلّم ألفاظ الارتدادء فمن علّم شخصاً كلمة الكفر فقد كفر أيضاً. 

(۳) قي (ب)» وشرح القاري : (كفرت المعلمة)ء وهو غلط. 

)٤(‏ قلت: الصواب: أن المعلم يكفر ولا سواء كفرت المتعلمة أم لا. 

(۵) سقط الرمر من (أ). 

)٦(‏ هذا هو الصحيح؛ لأن الآمر راض بالكفر فيكفر سواء كفر المأمور أم لا. 

(۷) انظر التعليى السابق . 


¥0 _ 


وتال الفقة: بوا اللرع“: إذا عم الارتداد وآمر به = كفر. 


2 لم ڀأمر - My‏ 


٦-«خ٤:‏ من قال أنا ملحد - كفر 


كاف 


ٍ)( 


۷- وفى المحيط والحاوي” : لأن الملحد كاف" . 
ف ار فر 


۸- ولو قال : ما علمت آنها كفر E‏ 


۹- ج من ال: EEE,‏ “ کفر من ساعت. 
(۱) سبقت ترجمته.. 
(۲) قلت: هذا باطلء فإن الارتداد ليرتد المتعلم» فقد کفر کا ت رلهذا قال القاري | 
معلقاً على قول أبي ت هذا: (قلت: الصحيح قول الجمهور. . الفق لایر 
.TVY‏ 
)۳( هذان الرمزان م ال ا قا نن 0 ثم (م) رمز إلى مجمع الفتاوي نقد قال اقاري: 
e‏ 
انظر: شرح الفقه الأكبز ۲۷۷ ولم يذكره المؤلف. 
(6) هذه الفقرة السابقة ساقطة من (أ). 
(ه) قال القاري: (لأن الملحد آقبح أنواع الكفرة) شرح الفقه الأكبر ۲۷۷ قلت: الالحاد هو 
الميلٍ عن الحق› فالملحد له درکات فقد یکون فاسقاًء وقد کون مبتدعاً» وقد کر قبوریاً 
مشرکا وقد کون ف جا وقد يکون ما تریدیاء أو اششزنا يعطل الصفات كلا أو ٠‏ 
هاه و ي فيلحد في أسماء الله تعالى وصفاته .العليا؛ a‏ قبل ` 
إتمام الحجة عليه. نعم إن قصد بقوله: (أنا ملحد): و _ 
%( وفي (ب): (مح› ح) بالرمزین . 
 )۷(‏ قلت: منا باطل؛ لأن کل کافر ملحد ولا کس ققد یکرت ملخداً ولیس پکافر. 
(۸) قلت: هذا باطل بهذا و بل یعذر إذا کان جاهلا للحکم» فقد یکون عاماً حسن النية 
فلا یکن ٤‏ 
(4) سقط الرمز من (أ) . 


- ¥ 


۰- امح : من فال" : فاا کافر» 

-١‏ أو قال: أنا أكفر - قال أبو القاسم” : هو كافر من ساعته. 

۲- ولو قال أحد الزوجين لآخر: تفعل معي أموراً كل زمان أكفر ؛ 

۳- أو كل زمان أقرب من الكفر - كق“ . 

- أو قال: أتعبتني حتى أردت أن أكفر - كفر” . 

٥-«ف»":‏ من قال لآخر": کن إن شثت مسلماًء وإن شئت 
يهوديا› 

٩‏ - کلاهما عندي سواء - کقر؟ 

۷- لان هذا رضاء بالکفر ؛ 


ت (A)‏ 
۸- ومن رضي بکفر غیره - یکقر 


(1) سقط الرمز نن (أ). 

(۲) أي قال: لو كذا غد وإلا فأنا كافرء أو أنا أكفر. 

(۳) لم أعرفه لكثرة أباء القاسم . انظر: الجواهر المضية .۸٠ - ۷۸/٤‏ 

(4) قلت: قال القاري: (أقول: وفي المسألة الأخيرة نظر ظاهر؛ لأنه يمكن حمله على أن 
الشيطان يوقعني في الوسوسة الغبية والخطوة الردية بحيث يقربني إلى الكفر؛ ولكن يحفظني 
الله عته بألطافه الخفية). شرح الفقه الأکبر ۲۷۷. 

)٥(‏ سقط الجزاء من (أ)» ومثبت من (ب) و(اج) وأما نسخة (د) ففي هامشه. 
قلت: ظاهرة: أنه لم يكفر لم يرتكب كفرا ولكن يجب تعزير مشل هؤلاء الذين لا عنان 
لألستتهم. 

(1) هحذا الرمز في (ب) و(ج)» وهو يرمز إلى (فوز النجاة) كما سبى ولكن في )د( وشرح 
القاري : (وفى الفتاوي الصغرى)؛ ورمزعا) (ص)» وأما نسخة (أ) فسقط الرمز منه . 

ا ا0 

(۸) قلت: هذا صحيح» ولكن هذا الشخص قد يقصد أن خصمه رجل فاجر لا يبالي أن يکون 
مسلماً أو أن يكون يهودياً لأنه لا ينزجر عن الفجور؛ ولذلك قال القاري: (إن سياق الكلام 
يدل على أن مراده استواء إسلام الخصم وكفره عنده لعدم مبالاته بأمره). شرح الفقه الأكبر 
۷ 


E E 


e ۹‏ : قي لمسلم : قل : لا إله إلا الله؛ فلم يقل" e‏ 
E‏ تي فقال: لا أقوله؛ بلا نية حضرت 8 

E او على التأييد‎ ir. 

۴ ولو نوی الآن - لا یکفر 2 

۲ - جو رایع ولو قال ما ريحت بقول هذه الكلمة حتى أقولها ر 


٤‏ وفي لىس لو قالت وني کافِرةً خير من لکون. مىك 
کفرت ؛ 


قل ت الكفر على الفرضس " 


(1) سقط الرمز من ()» والمراد: (الحاوي)» ولكن قال القاري : (وفي الخالاصة أ ا : 
٠‏ ولكن قال القاري: (ؤفي الخلاصة أو الحاوي) شرح الفقه الأكبر ۷. على الشك»ء. قرا 
اشتبه الرسم عليه أو كان عنده نسختان؛ لأن رمز (الخلاصة): (خ). 

(۲) قلت : لايكفر بهذا لأنه قد يقصد أنه معلوم الإسلام فلا يحتاح أن يقول الآن : (لاإله إلا الله)ء أو قصدة: أنه . 
بقول: (لا إله إلا الله) امالا لأمر الله تعالى ورسوله كلا ولا وها ال لامر الخص م۲11۲ 

NE O 

)٤(‏ فى هذه الصورة لا يكفر لأنه يحتمل ما ذكرناه آنفاً. 

)٥(‏ الأن هذا إعراض عن كلمة التؤحيد بالكلية على وجه التأييد. 

(7). هله العبارة فى ی وفي بعضها مرسومة برسم ركيك راتصویب من ' 

۱ کا‎ ١ 

(¥) قلت: هذا ره عد کر ای غ 

(A)‏ هکذا من (أ) وفي (ب) و(ج) : (مح) بالرمر 

)٩(‏ قلت في هذه اللرازم نظر؛ لأنها قد لا تخطر يبال هذه المرأة» ولا سيم إذا كانت عامبةء فربما تضايفت من 
زوجها فقالت ذلك› من غير أن بخطر ببالها ترجيح الكفر على الاسلام وعلى شعائر ۵ فضرشد وتعر ولا 
يحكم عليها بالكفر ولا سيما قبل إتمام الحجة عليهاء ولذلك قال القاري : (فيمكن حمل كلامهما على أن 
العشرة في حال الكفر مع قبحها أهون من العشرة E‏ شرح الفقه الأکبر ۲۷۸. 0 


VA 


۷- ومن دعى إلى. الصلح - فقال: أنا أسجد للصنم ولا أدخل في 
هذا الصلح قیل لا یکفر!» ا 

۸- وقال برهان الدی < صاحب المحيط : . وفيه انظر: وعندي ا 
٤ ۰ E‏ ا 

۹- ولو“ قال : قال ما أمرني فلن( افا ولو پکفرء 8 

۰- أو قال: ولو کان کله کفر - کف ”. 

.. ومن قال: أنا بريء من الاسلام - قيل يكفر”‎ -٤٤١ 

۲ -«حا»: ومن مر على مؤذن - فقال : كذبت - كفر. 

۳ -«جو»: أو قال: صوت طرفة” '“» حين سمع الآذان» 

) أو قراءة القران استهزاء - كفر.‎ - ٤ 


-٥‏ أو قال لمؤذن يؤذن استهزاء بآذانه: من هذا المحروم الذي يؤذن. 


)١(‏ لأنه لم يرتكب كفرآء غاية ما في كلامه أنه استصعب الدخول في هذا الصلح أكثر من 
السجود للصنم. 

(۲) سبقت ترجمته. 

(۳) قلت: الصواب أنه لا يكفر لما تقدم. 

. سقط من (آ)‎ (٤ 

() أي الشيخ الفلانيء أو الامام الفلانيء أو الأستاذ الفلاني» ونحو ذلك . 

(7) قلت: هذا كفر سافر» وقد يرتكبه كثير من الغلاة من المشائخ» فترى أحدهم يقول: الحق 
مذهب الشافعي ولكن يجب علينا تقليد بي حنيفة . انظر: تقرير الترمذي لمحمود الحسن 
الملقب بشيخ الهند: ٠٤١‏ أو الحق كذا ولكن اتباع المذهب واجب. انظر: البحر الرائق 
لابن نجم المصري الملقب بأيي حنيفة الثاني ٠٠١ /١‏ . 

(۷) قلت: هذا باطل» بل یکفر» لأن هذا ارتداد صریح»› وارجع إلى شرح القاري ۲۷۸. 

(۸) سقط الرمؤ من (أ). 

)4( سقط الرمز من (آ) . 

)٠١(‏ لم يفسرها القاريء ولعل المراد أن صوته مستحسن» تهكماً واستهزاءء أو المراد أن صوته 
كصوت طرفة الشاعرء استهزاء وسخرية. 


NAL 


ر الارت 

۷- أو e.‏ الأجانب - كفر في الكل . 
ال 
۹+ يعني إذا آذن بغیر وقت استهزاء» فقال له هذه الألفاظ - - لایکفر. 
- ل : ومن قال: ارا خر ن ال 

-١‏ أو على العكس - يكفر» 

٣‏ - وینبغي ال اليهودية شر من النصرانية. 

۳ - «م» : قال : فلان أكفر منى؟ 

٤‏ - أو قال : ضاق صدري حتی أردت أن اک ج 

^ ومن تقلنس بقلنسوة المجوس‎ “٥ 


° أو خاط خرقة صفراء على العاتق‎ -١ 


(1) سقط الرمز من (أ). ' ) 

(۲) آي إذا أراد الاستهزاء' بالأذان. 

(۳) سقط الجزاء من (أ).. 

(4) سقط الرمز من (آ). ' | 

() قلت: هذا باطل وتهور محض» ولا يكفر به إطلاقاًء لأن النصرانية أقرب ای الاسلام من 
اليهودية؛ لقوله تعالى': (لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولبجدن 
أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأنهم منهم قسسين ورھباتا بام | 
يستکېرون» [المائدة ۸۲» وراجع شرح القاري ۲۷۹]. ) 

) سقط الرمز من (أ). ؛ 

(ak)‏ سقط الرمز من (آ)» وقي (ب) : ف٤‏ وهو رمز إلى فوز النجاة. 

(۷) إذا كان قصده إرادة الوسوسة فهذا لیس بکفر وراجع شرح القاري ۲۷۹. 

.۲۷۹ آي لضا تشبها به : اراجع شرح القاري‎ (A) 

(۹) وهذه الخرقة من شعار المجوس. راجع شرح القاری ۲۷۹ . 


EA 


۷-> أو شد في الوسط خيطا'“. 


I‏ - او شبه نفسه بالیهود والنصاری على طریق المزاح ن 
(CT)‏ 
کک 


: ت ت )£( 
۹- ومن وضع قلنسوة المجوس على رأسه - قال بعضهم يكفر"» 


٠‏ - وقال بعض المتأخرير: إن كان لضرورة البردء أو لأن البقرة لا 
e‏ والا كفر. 


. «مح» : لكن الصحيح : أنه يكفر مطل‎ -١ 
۰ وضرورة الد لیس بشي ء‎ - € 


۳- لاماكن أن يمزقها ويخرجها عن تلك الهيئة› 


(1) قال القاري : (إذا کان مشابها بخيطهم أو ربطهم أو سماه زناراً) شرح الفقه الأکبر ۲۷۹. 

(۲) قلت: فما بالك إذا شبه تفه ياليهود والنصارى والمشركين في سيرتهم وصورهم وملابسهم 
عمداً وخا وا e‏ کما نری عليه کثیراً من المسلمين اليوم الدين ‏ انبهرت عقولهم 
برقي الغربيين وطارت آلبابهم بتقدمهم المادي» ولا سيما الشباب . 

(۳( سقط من (أ). 

(4) قلت: إذا أراد التشبه بهم يكون ذلك فسقاً وليس بكفرء» ولكن إذا أحب المجوس فهذا لا 
شاك في کرم 

)٥(‏ هكذا من () وفي (ب): «وقال المتاخرون». 

(1) هذا تعليل غريب ولعل تلك البقرة كانت للمجوس وتعودت على أن لا يحلبها إلا 
المجوسي › فاشتراها المسلم فامتنعت عن إعطاء اللبن إلا إذا تزيا المسلم بزي المجوس . 

)¥( سقط الرمز من (أ). 

(۸) قلت: الصحيح أنه لا يكفر إلا إذا أراد التشبه مع الحب لدينهم . 
أما إذا أراد التشبه بهم في اللباس فقط فهذا فسق وليس بكفر ولشيخ الإسلام ابن تيمية كتاب 
مهم في ذلك سماه: اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيما» فمن تشبه بدين 
الكفار وأحبهم لدينهم فقد كفر» وفي مثل هذا التكفير عند الحنفية بالتشبه بالكفار - عبرة 
بالغة ونكال شديد للقبورية حيث تشبهرا بدين المشركين حتى جعلوا القبور أوثانا يعبدونها 
وأهلها من دون الله؟!؟ 


As 


٤‏ ا قطعة اللبدي فتدفع الد 

. فلا ضرورة إلى لبسها على" تلك الهيئة‎ -٥ 
ولو شد الزنار"“ على وسطه.‎ - 

۷ - او وضع الغل "على کتفه - فقد كفر. 


۸- «خ»: ولو شد الزنار - قال أبو جعفر الأسرؤشني” : إن فل" 


لتخليص الأسأرى - لا يكفر. 


۹- واإلا کفر. 

ON gE 

1 وإن لم یدخل کنیستهم - کفر. 

ادون مدعل مقا حك ران هذا رار کن 


:(1( 


(۲) 


(T) 


)٤( 


من (أ): «عين» وهو غاط . 1 
هو خيط غليظ بقدر TT‏ التعريفات ۳١٠١ء e‏ على 


وسط التصارى والمجواس»› القاموس 9 


لم أعرف المراد منه» ولعله شيء يربط على الكتف ويكون من شعار الكفارء ولگ الغل ) 
المحروف : . العطش › > زشدته» وشيءَ يوضصح في عن الاس ويده» وهو بالضم» ا 
الحقد»› والضغن . 


انظر: القاموس ٠١٤۳‏ 


سقط الرمز من (أ) . 
من (): الا وفي (ب) : «الاشروسي» وكلاهما غلط› والصواب: الاسروشني٠‏ 
بضم الهمزة وسكون السين المهلمة» وضم الراءء وسكون الواو وفتح الشين ال المعجمة زفي | 


نسبة إلى ا بلدة كبيرة وراء سمرفند في سيحول . 


. ٥۸ والقوائد البهية‎ . ١ /٤ کک‎ hi 


والمراد ههنا : أب جعفر بن عبداله القاضي تلميذ أي يكر محمد بن الفضل الفقلي 
انظر : الجواهر المضية /t‏ 1 لا ۷ وطېقات الطاش >٦٤‏ ولم أجد له ترجمة وافیه 
وللا سنة وفاته. : 


SNE 


۳ - ل۰ رة اترو 

. «مح»: لأن هذا تصريح بما هو كفر"‎ - ٤ 

٥-وإن‏ شد المسلم الاو ا ا و 
۷ وكا قال الأكتر فن لين الوا . 

۷-«مل»: إذا شد الزنارء 

۸- أو أخذ الغل» 

۹- أو لبس قلنسوة المجوسي جاداً لا هازلا - كفر» 


-٠‏ إلا إذا فعل خديعة في الحرب. 


(1( في (): (وفي الظهيرية» بالتصريح دون الرمر. 

(۲) هكذا في (ب)» وشرح القاري المطبوع: : اوحرم الزوح». 
فالمعنى: (... كفر» وحرمت عليه زوجته أي بانت منه لأنه صار مرتداً)» اقول هذا کله 
تهور» فإن قال هذا سخرية من الاسلام وحباً في الكفرء فقد كفر» ولكن لو رجع عن كفره 
هذا وتات إلى الله لا تبين مته زوجته. 

(۳) يعني: أن شد الزنار كفر. 
قلت : لكن بشرط التشيه بهم وحب دينهم »› وإلا يكون فسقا. 

¢3 في (ا): «ودخل في دار الحرب»» وهو ركيك. 

(ه) قال القاري: «لأنه تلبس بلباس كفر من غير ضرورة ملجثة). 
انظر شرح الفقه الأکبر ۲۸۰. 
وأقول: لا فر بمجرد ذلك إلا إذا لبسه حباً لدين الكفارء ولکنه فسق . 

)١(‏ أي قد أفتى أكثر العلماء من الحنفية بتكفير من لبس السواد» أي على منوال لبسهم المعتاد. 
راجع : شرح القاري ۲۸۰ . 
قلت : هذا تهور ا 

(۷) راجع التعليق السابق. 
وقد E‏ القاري: «لا يكفر» وهو خطاً فاحش. 


AT - 


1 au ء٤‎ ۴ OSE 
- ا- «ظا": من وضع قلنسوة المجوسي على رأسه فقيل اله“‎ 
) . فقال: .ينبغي أن يكون القلب سويا أو مستقيما - كفر‎ 


۲“ ومن قال في غضبه : كفر الرجل»› د ئم قال : لم آرد به تشي - 


۳- )° ا رة ة المرء كافراً خير من الخيانة - آفنی آبو 
القاسم الصفار (%). انه کن ۷ 


› معلم قال : اليهود خير من المسلمين‎ A٤ 
. يقضون حقوق معلمي صبیانهم - فر‎ -٥ 


47( سقط الرمز من (أ) . 
)۲( آي آنکر عليه» وقيل له: ا ة الكقار؟ 
٠‏ (۳) فلت: فيه نكال شديد لكثير ممن يرتكبون الذئوب كحلق اللحية وإسبال الثباب والتهارن في 
كثير من الواجبات» فإن نصح وقيل له: اعف لحيتك أو قصر ثويك. 
قال : نظف قلبك . 
أو قال : الايمان في القلب ‏ 
أو قال: هل الإسلام في اللحية. 
ونحو ذلك من أجوبة أهل الفستق والقجور. ‏ 
قال القاري في شرحه :۲۸١‏ (لأنه أبطل حك ظواهر الشريعة). 
)5( أي لم يصدق قضاء » و ا الله يصدف . 
راجع شرح القاري ۲۸۱: 
(5) سقط الرمر من (أ) . ۰ ۰ 0 
(7) هو: أحمد بن عصمة البلخي الملقب «حَم» بفتح الحاء المهملة ۳۲۲۷م من أتمة ال الحنفية . 
انظر: الجواهر المضة ١/ج‏ ° -\ TV CVA/E oY‏ 
(۷) قال القاري في تعليله: (لأنه رجح المعمية: . على الكفر. .)» شرح القاري ..۲۸١‏ , 
قلت : ذا لازم لقوله› والمرء لا یکفر بلازم قوله ما لم یلتزمه» فالا حتیاط عدم التکفیر بمثل 
هذاء فربما يقصد هذا القائل خيرية مقيدة» فقد يكون الكافر الأمين العادل ذو الخلق الحلن 
خیرا من مسلم فاسق خائن ظالم من بعض الجهات . 
(۸) قلت: .هذا تهور وقول باطل» الراب اه لا کر داه د ن ا یکون : نحا 
وصدقا بالنسبة ن ٠‏ بعض المسلمين وبعضص البهود. راجح شرح القاري ۸۱ : 


Al 


1-«ظ»“: ومن وعظوه ولاموه على العصيان» ومخالطة أهل 
الفسوق وإعلان المعاصي› 

۷ - فقال : أكسوا بعد اليوم قلنسوة المجوسى . 

ET وان‎ - ۸ 

۹- ومن مر في سكة النصارى» ورأى جماعة منهم يشربون الخمر 
ويطربون بالمعازف › والقتنات - 

٠‏ - فقال : هذه سكة العشرة؛ 

1- ينبغى أن يشد الانسان قطعة حبل فى وسطهء 

وذو ال ا 

٤-«خ»":‏ ومن أهدى بيضة إلى المجوس يوم ال ب 


)۱( سقط الرمز من (آ). 

(۲) أي وإن قصد لبس قلنسوة المجوسي مع استقامة القلب على الايمان. 

(۳) قلت: هذا تهور محض» والصواب لا يكفر بهذا القولء غير أنه يصير فاسقاًء لأنه بهذا 
القول ازداد فسقاً على فسق. 
راجع : شرح الفقه الأكبر للقاري ۲۸١‏ . 

)٤(‏ سقط الحكم من (أ) و(ب). 

(ه) قلت: هذا لا شك كفر وأن قائله كافر بلا ريب» لأنه أحل ما حرم الله تعالى فطعاء وعلم تحريمه 

من الدين بالضرورة» ثم إنه قد رجح طريقة النصارى» وصوب فسقهم وبرر فجورهم» وجعل 
انال الخبيثة من الطيبات» ومثل هذا لا يصدر إلا من كافر بالله واليوم الأخر. 

)7( سقط الرمز من (أ). 

(۷) وهو ول يوم من أيام اة اللة غل الفرس؛ وهو معرب (توروز)› آي اليوم الجديد» كلمة 
فارسية» وهو أول يوم من شهر «الحمل١›‏ وهو أول شهر من شهور فصل الربيع› والنيروز اول ما 
استعمل في الدولة العباسية» نقلا عن الفرس. راجع: القاموس 1۷۷ وتاج العروس .۸١ /٤‏ 

(۸) قلت: في هذا التكفير عبرة لمن يوالون المشركين والكفار من الوثتيين واليهود ويحيونهم» 
ویحترمونهم ویکرمونهم؛ ولا سيما الذين انبهرت عقولهم وألبابهم بماديات العغرب وتتدمهم 
في مور الدنياء غير أنه لا يكفر بمجرد إهداء البيضة ونحوها للمجوسي يوم النيروز إلا إذا 
فعله حباً في دينهم ورغبة في عيدهم. . نسأل الله السلامة في الدين والدنيا. 


A0 _ 


9“ ومن مجموع النوازل"': حع ey‏ 2 


ا رة حسنة وضجوها کر 


ul 


EV e‏ لاض 2 وفي ي الفتاری ا اش ن اشتری يوم النيروز شيٹا» 


ولم یکن پشتر يه قبل ذلك» داد به عقي اروز کار 
) ۸ وأراد به تعظيم النيروز - ر 
“2۹٩۹‏ وإن أتفی او ولم یعلم آز هدا ابرم 2 ال م کف 


Û +‏ — ومن آهدیى يوم إلى إنسان شیئاء وأراد 0 اروز - 
2 
کفر” 


(1( هو (مجموع التوازل الات والواقعات)› كتاب لطيف في فروع الحثفية للشيخ أحطا بن ) 
٠‏ موسى بن عيسى الكشي المتوفى في حدود (١٥ده)ء‏ راجع كشف الظنون ۰/۲ ا ) 
() قال القاري: (لأن استحسن وضع الكفر مع تضمن استقباحه لسيرة و انظر! شرح ) 
لفقه الأکبر ۲۸۲. ) 
قلت: بمثل هذا ابتلنٰ كثير ممن بهرت مادة الغرب عيونهم وألبابهم» من جواسیس 
المستشرقين الطاعنئين في السنة وأهلهاء ممن يريدون تغريب الاسلام وشعائره. كما ابتلی ) 
بل عا كفن عن المناطفة والمتكلمن الدين اتعروا فة اليرنان الكفرة السفهاء» ‏ حيث 
استحسنوا طريقهم وصوبوا منهجهم وتفانوا في حبهم ومودتهم. 
قال. الجرجاني (۸17ه): (الحكماء الاشراقيون: 2 الذين يكون قولهم ونملیم موافقا 
للسنة › رئيسهم أقلاطون). انظر : الل ات ۲۴ 2 
قلت : انظر إلى كيف أثتى على هؤلاء الكفرة ة حتى جعل طريقتهم موافقة للستة؟!؟ 
)۳( سقط الرمز من جميع النسخ غير نسخة (ب). 
(6) قال القاري : (لأنه عظم عيد الكفرة). شرح الفقه الآکبر ۲۸۲. 
(o)‏ مجرد الشراء في يوم عيد التيروز لا يحكم بالكفر على من وقع مته. 
7) قلت: هذه المسألة شل المسألة السابقة في الفقرة رقم ۲١ ١‏ فراجع التعليق على تلك 
الفقرة . 


NL 


ا ولذ IG‏ المعلم النيروزية”"» ولم يعطه”“ المسئول ی 
یخشی على ا الكفر ٠‏ . 


ا e E‏ یری E‏ عیره من المسلمين 


- ق 
٠‏ ۳ حکی ا O‏ 
£ لو أن رجلا غد الله حمسن عافاء 
٥‏ - ثم جاء يوم ت 

› فأهدى إلى بعض المشركين‎ -٥ ٠٦ 
- يريد تعظيم ذلك الوم‎ -۷ 

۸- فقد كفر بالله العظيم› 


)1( أي طلب المعلم تلميذه أن يعطيه التيروزية. 

(۲) نسبة إلى «النيروز»» ولكن لم أفهم معناهاء ولعلها نوع من الحلوى أو شيء آخر يهدى يوم 
النيروز فرحا 

(۲) في عامة النسخ: «ولم يعطاء وفي شرح القاري: «يعطه٤»‏ والذي ات مراف لك 
«النيروزية . 

(6) قن (أءب): «المسثول عنه»» وهو خطآًء لأن السؤال ههنا سؤال الطلب» لا سؤال العلم» 
فصلة الأول: «من»» وصلة الثاني : «عن»» وعلم الصلات من أعظم علوم فقه اللغة وأدقها 
وأهمها. 

() قال القاري: (ولو أعطي المسئول منه یخشی أيضا عليه الکفر). شرح الفقه الأکبر ۲۸۲. 

)٦(‏ سقط الرمز من (أ). 

(۷) قلت: هذا التكفير المطلق تهور محض» ولكن لو اشترى يوم النيروز تعظيما لدين المشركين 
وعيدهمء فقد كفر كفرا بواحا وخرج من دين اإلاسلام وارتد عن الملة. 


(۸) سبقت ترجمته . 


AAV 


۹- وأحبط“ عمل" خمسین 

°- ومن خرج إلى السدة ذ في النيروز' 

-١‏ لأنه فيه إعلان الكفرء 

۲- وکانه أعانهم عليه 

٠. . مسال السة الخروج إلى تيروز المجوس.‎ TEN 
- ] معهم فيما يفعلون في ذلك اليوم - [كل ذلك‎ ةقفاوملاو-٤‎ 


وجب 2 
0- ومن أسلم م فخرج إل في ذلك ارم ووافقهم - اصار 

6ا 
- «جى ۲ . r‏ لا تأکل الف | ا ارا 

يأکل الحرام». : 1 
۷-- أو بواحد لا يأكل الحلال - أؤمن به أو أسجد لهء أو أعززه - 


)١(‏ هكذا في عامة النسخ .وقي شرح القاري : (وحبط). 

)۲( هکذا في ب(ب): #عفله خمسین عاماا. 

(۳) قلت: فيه عبرة'بالغة لعباد القبور الذين رن ن ارفا ررق ی 
وأهلها أنواعا من العبادات» ويتهمون آهل التوحيد بالتكقير والخروج» ويسمون أنفسهم آمل 

السنة والتوحيد مع ارتكابهم أنواعا من الكفر البواح» والشرك الضراح!!! 

.۲۸۲ أي مجتمع آهل الكفر» قال القاري في شرح الفقه الأکبر‎ )٤( 

(۵) ساقط من (ب). 

0( الزيادة مني لتصحيح الكلام» حتى يستقيم الكلام. E‏ 
(۷) من قوله: «کقر. ٠.‏ إلى قول فيوجي الكفره = كل هذا من نسخة ب)ء وماق من تة 

) 0 ويظهر من نسخة (ب): آنه من كلام القاري» والله إاعلم. . 

(۸) هذه الفقرة كلها ساقطة !من (ب). 

' الرمز ساقط من (أً).‎ .)٩( 


- AA 


۸- ومن قال : ینبغی ان يو جد المال» 
۹ او ان کر الال ادلا کان آو راما 


+ 0 أ قال : من الحلال کان ر من الحرام چ فهذا القائل اف الكفر 
قرب منه ا ااا 


1- ا ومن قیل له: لم لا تخول ‏ ول الخلال: 
۲- [قال] لا ألتفت إلى الحلال - كفر. 
۳- «» من قيل له: كل من الحلال“ - فقال الحرام أحب 


. أو قال: يجوز لي الحرام - كفر‎ -٤ 
م : فيل لرجل : حلال واحد ا حب إليك؟ ام حرامان؟ ؛‎ 9 


. فقال: أيتهما أسرع وصولا - يخاف عليه الكفر‎ -١ 


)١(‏ ايكون تامة لا ناقصة. 

(۲) قلت: إن قصد أن الحلال والحرام سواء لا فرق بينهما في الشرع A E‏ 
الملة وخارج عن الاسلامء وإِن کان مقصده جمع المال فقط حلالا كان أم حراما» على 
اعتقاد حرمة e‏ - فهو فاسی غير کافر. 

( سقط اهن (. 

)£( هكذا في + ا وفي شرح القاري : : تحوما ه وهو الأولى. 

(o)‏ هذه الفقرة ساقطة من (آ). 

)١(‏ سقط الرمز من (أ). والصواب: «ظ» رمز الى الفتاوى الظهيريةء لأن القاري قال: (وفي 
الظهيرة) . 
انظر: شرح الفقه الأکبر ۲۸۳. 

(۷) هذه الفقرة كلها مع حكمها مقدمة على الفقرات الثلاث. 

(۸) قال القاري : (لكنه صار إباحيا). أما إن أراد أنه مضطر فيباح له الحرام - لا يكفر) شرح الفقه 
الأکبر ۲۸۳۔ 

ا 


A 


0¥ قال : عم الامر: أکل الحرام - قيل e‏ 
۸ - ومن قال : أعِلنْ ا 

۹- أو قال أظهرٌه حن اشل اق 

۰- أو قال : ظهر الاسام 


- «)0 : و يعصس وقول : ينبعي د یکون 0 ظامرا - ) 


e 
فاسق قال في مجلس الشرب لجماعة الصلحاء:‎ :٠حم«-۲‎ 
تعالوا أيها الكفار» حتى تروا الاسلام - كفر“.‎ -۳ 


- ومن قال: أحب الخمر ولا أصبر عنها - قیل یکفر . 


)1( قلت ائه یکفر بهذا لن فساد آکل الحرام معلوم بالضرورة تل جمیح اناس ت حش 


الكفرة ة فضلا عن فساق المسلمين . 
)۲( سقطت هذه الفقرة من (أ) . 
9( أ شرت الخمر الاد بالل 
)£( أن شرت الخمن. 
(٥)‏ ال يذكر الجواب؛ ET‏ 
والحكم : أنه يكفر بهذا؛ لاستخفافه بالاسلام وربطه بشرب الخمر. 
(( سقط الرمز من (آ) . 
)¥( قال القاري : (لكونه جعل شرب الخمر والمعصية ظاهر اللاسلام فا 
شرح الفقه الأکبر ۲۸۳.. 0 
(۸) قلت: عذا الفاجر كافر متمرد معاند؛ #أخذته الحزة a aE hE‏ لمیا ار 
٦‏ 
) (4) آي إذا أراد بالمحيبة للخمر. وآما إذا أراد مجرد المحبة مع اعتقاده حرمة اا 


 - ۵‏ ومن قال : لو صب»› أو أريق من هذه الخمر شي ءَ لرفعه جبرائیل 


0 - ا من قال : لت الخمر والزنا ا الظلم أو فتل الناس 
ل 


۷- «خ : من تمنى آن لا يكون حرم الله تعالى الزنا أو القتل بغير 
الحق أو الظلم أو أكل ما لا يكون حلالا في وقت من الأوقات - 
E‏ 


= قال القاري في شرحه: (فالعبارات الميمية الفارضية في قصيدته الخمرية» وكذا في الأشعار 
الحافظية والقاسميةء وأمثالهم كلمات كفرية لمن حملها على المعاني الظاهرية ؛ كأهل الالحاد 
والاباحية). 
شرح الفقع الأکبر .۲۸٤‏ 
قلت : القصيدة الخمرية هي لابن الفارض: عمر بن علي بن المرشد الحموي أحد المجاهرين 
بالزندقة والاتحاد (۳۹۲ه). 
قال الذهبي: (صاحب الاتحاد والذي ملأ به التائية . . » فإن لم يكن في تلك القصيدة صريح 
الاتحاد الذي لا حيلة في وجوده فما في العالم زندقة ولا ضلال السیر ۳٦۸/۲۲‏ . 
وانظر: الميزان ۳٠٤/۳‏ واللسان ۳١۷/٤‏ وجلاءة العينين ۷۸ - ۸۸؛ وغاية الآماني /١‏ 
٠ ۳‏ 
وأما الحافظية : فهي ديوان الحافظ شمس الدين محمد بن. .. الاتحادي الايراني الفارسي 
الشيرازي أحد الملاحدة الصوفية (۷۹۲ه). وديرانه هذا معظم إلى الغاية عند القرس . 
راجع : کشف الظنون ۱/ ۷۸۳. 
وأما القاسمية فلم أعرفها؛ ولعله يقصد بها: ديوان قاسم آنوار: علي بن نصر الحسيني 
التبريزي القاسمي (۸۳۷ه) » ديوانه أكثره في التصوف. راجع كشف الظنون .۸٠٦/١‏ 

(1) الرمز ساقط من (أ). 
# في (ب): اقتل المسلم». 

(۲) قلت: هذا التكفير بهذا الاطلاق غير ظاهرء إلا أن يستحل الحرام؛ لأن غاية ما فيه تمني 
استحلال الحرام» وليس فيه تحليل الحرام. راجع: شرح القاري .۲۸٤‏ 

(۳) الرمز ساقط من (أ). 

)٤(‏ انظر: التعليق على الفقرة السابقة. 


ا 


۸“ ومن نمی ُن ل و الخمر ولا يمرضص مرم رمضان ۰ 2 :ل 


iS 


۹- «جوا: من أنكر حرمة الحرام المجمع على حرمته"» 
٠‏ - أو شك فيها؛' كالخمرء والزناء واللواطةء والرباء 
-١‏ أو زعم : أن الصغائر والكبائر حلال - كفر . 


1-«ي»: ومن قال بعد استيقانه بحرمة شيء أو بحرمة أمر فعله:: هذا 


حلال - کفر؟. 


۳- ومن أجاز بيع الخمر - كفر . 


د استحل حراماً قد علم تحريمه في الدين كنكاح المحارم» ا 
شرب الخمرء أو أكل الميتة والدم ولحم الخنزير من غير إكراه -. 


(۱) 


(۲) 


(۳) 
(£) 


.)( 


قلت : التفريق بين هذه المسالة وبين ¿ التي قبلها = من باب الر ن الا وتا لا 


TS يەجوز›‎ 


أ سملي e‏ الدين بالضرورة› حتی لا تخفی حرمته على العوام» کی من ا استحل ) 


لجهله مثبتاً بحرمته - لا یحکم عليه بالکفر ولکن یرشد ویعلم 
لأنه E‏ بحرمته فناقض شرع الله وعارضه. 
راجع التعليق السابق. : 

آي د للم مر نیا و 


. A9 


ومن المصائب أيضاً: :أن بعض الحنفية لا يحرمون + جميع أنواع او ال موي 


ماأء العتب ذا اشتد وغلا وقذف بالزیدء زف من أنواع الخمور. 


راجح : الهداية مع تكملة فتح القدير A4 AT ° ۹ A1۱‏ °1 ¥ اوت 
أبواب كثيرة للفساق والفجار بهذا التساهل؟!؟!. 2 


E 


00~ وعن محمد بدول الاستحلال من ارتکب = هر 


~0٤“‏ والفتوى على التردی د" إن اتل ٠‏ ا و 


۷-وإلا لاء وإن ارتکب من غير استحلال - فسق 


(€) 


۸- «ص» : ومن قال قال: الخمر حلال - كفر" . 


0£4- امح : أو و بحرام» 


۰ 00- وهو لا يعلم أنه حرام" - کفر. 


1- لأنه استحل الحرام قطعا 


(۱( 


(۲) 


(۳) 
(4) 


(ه) 
(T)‏ 


(¥) 
(A) 
(4) 


أي روي عن محمد بن الحسن أ من ارتكب نكاح المحارم ولو لم يستحله - فقد كفر. 


انظر: شرح الفقه الأکبر ۸۲۸١‏ 


أي الفتوى على احتمال تناول هذه الأمور مع قيد الاستحلالء أي الحكم على هذا الشخص 


بالكقر مشروط بشرط الاستحلال . 


أي إن ارتكب هذه المحرمات مستحلا لها - فقد كفر وإلا فلا. 


هذه الفقرة ساقطة من (أ)ء ثم قوله : «وإلا لاه - يغني عن قوله: «وإن ارتكب من غير 
استیحلال - فسی؟ . 

الرمز ساقط من (أ). ) 

قال القاري : (لو كان من أهل غزوة بدر» كما توهمه بعض الصحابة في زمن عمر رضي الله 
عنه). 

انظر: شرح الفقه الأكبر ۱۸١‏ . 

قلت: هذا باطل محض وتهور بحت؛ لأن من استحل خمراً لأجل تأويل وشبهةء و 
عليه بالكفر ويقبل عذره» ولكن يعم ويرشد لئلا يعود إليه. 

الرمز ساقط من (أ). 

أي من قال : الخمر ليس بحرام. 

هذه الجملة حاليةء والحال قيد لعامل ذي الحال كما تقرر في علم النحوء والمعنى من قال: 
الخمر ليس بحرام وهو جاهل بحرمته. 


E 1E 


00۲ ولا ا )4( بالجها ”. 


۳- «خ٤‏ : ومن قال لرمضان : جاء الشهر الظويل*) 


- وفي المحيط: أ أو الشهر اتیل آو ee‏ التقيل» 


i eS ۵۵0 


(A) 


۷- تهاوتاً برمضان ۳ 


(1) 


(4) 
(۱۰( 


)۱١( 


آقول: N a ES‏ ؛ لأجل بعده عن الحضارة. 
والبلدان» .وقد .بذل الجهد في حصول العلم ولكن لم يحصل له العلم به. E‏ 


المدن مخالطا مع أهل العلمء لا يعذر بالجهل حيشذ . 
هذه الْمَقَرة ساقطة من (أ). 1 

الرمز ساقط من (أ) . | 

أي كراهية لشهر رمضان وطعناً فيه عند قدوم شهر رمضان. 
آي قال هذا القول طعنا في شهر رمضان وكراهية له. 
هذا في (آ)ء وفي (ٺ): : مج با لمرهز ؛ 


والمعنی : وفي الممحظ : فک ن ر فا درا واو د جاء هذا 


الشهر الثقيل“ أو الضيف الثقيل؛ . 
في (): «أو الضعيف الثقيل؟» وهو غلط فاحش . 


آي قال تلك الأقوال' :الخبيثة الدالة على 'كراهيته لشهر رمضان - عند دخول شهر زج 
وکان الواجب اَن برحب بسهر رمضان ویستقبله بالفرح › ون يمول : م بارك لتا ي 


رجب» وزغا وبلغتا رمضان) . 

راجع : : القاري ۲۸۰ . 

آي قال تلك الأقرال الشنيعة بعقب شهر رجب» 
أي قال تأسفاً وكرآهية لشهر رمضان: وقعتا في الغم والهم والمصيبة؛ ۽ لآن و 
قيا عليه ومصيبة وعڌاب له. 
أي قال: تلك الأقوالالخبيئة و وكراهية له. 


AE 


۸- أو e‏ - فر" . 
00۹- فل . TE‏ وقعنأً فيه هرة أخرى 2 
0 بالشهور المفضلة شرعاً؛ 


اا ك لاطا 


۲ - أو قال عند دخول رجب : (بفتنها آنذد آفتاد ی )۷ - 


ا راه تغب الق = 


4- - أو قال: كم من هذا الصوم” ': فإني مللت - فهذا كفر"' . 
۵- «مح): من قال: هذه الطاعات جعلها الله تعالى""“ عذابا علينا؛ 
E.‏ )1۳( )14( 
- من غير تاویل - کفر . 


)1( أو قال ذلك الكلام الخبيث تهاوناً بالمراسم الشرعية اإلاسلامية وكراهية لهاء كأيام الحج» وأيام الجمعات. 

(۲) لاستخفافه بالشهور المفضلة وشعائر دين الاسلام. 

)۳( سقط الرمز من (أ). 

(£) سقط من (ب) . 

)٥(‏ آي : نجونا من رمضان أو الحج في السنة الماضية ولكن وقعنافيه مرة آخرى. 

)1( أي قال تلك الكلمة الفاجرة كراهية واستت ال للطاعة.» فكان من فجوره وفسمققه يستثقل طاعة 
الله كالجبل على نفسه الخبيثة كأنما يصَعّد في السماء ضائقاً بها صدرهء کارهاً لها قلبه. 

(۷) هذا كلام فارسي» ومعناه: (وقعنا في المصائب والفتن # والبلايا والمحن). 

(۸) لاستخفافه بشعائر الاسلام. 

(4) أي: إن أراد التعب البدني» ولم يرد الكراهة القلبية - لا يكفر . 
انظر: شرح الفقه الأکبر .۲۸١‏ 

)۱١(‏ آي ما بال هذا الصو ا وک ف م صمت؟ ولکن لا ينتهي لکثرته!!! 

(1١(‏ أي إذا أراد كراهية صوم رمضان استخفافاً به وان أراد بالملالة السآمة البدنية؛ لا كراهية 
الصوم بقلبه فلا يكفرء فإن عدم السآمة بعبادة الله تعالى من سيما الملائكة . 
قال الله تعالى : «فالذین عند ربك يسبحون له باللیل والنهار وهم لا یسئمون) فصلت ۳۸. 

)1۲( ساقطة من (ب) . 

(۱۳) قلت: الحق عدم ذكر هذا الشرط» فليس هذا الخيث محلا للتأويل . 

)۱٤(‏ قلت: الحق أن من قال هذا فقد كفر» سواء تأوّل أم لاء لأن جعل العبادة عذاباً لا يخفى 
فساده حتى على العوام الجهلة. 


NOL 


017- فان أول مراده بالتعب 2 و 


۷- ومن قال: لو لم یفرضه الله تعالی - کان خیرا لنا - بلا تأویل  -‏ 
کقر.: ۰ 1 ١‏ 0 


9-04۸ خ٤:‏ رجل یرٹکب صغيرة؛ فقال له آخر ؛ تب ؛ فقال المرتکب: 
bl‏ حتی احتا اج" إلى التوبة. 


(0) K E. | 


۰-«ي): ولو قال؛ لا آتوب حتی يشاء الله - ورآه عذرا "كفنا  '‏ ۰ 


(۱) لا یکقر ؛ : 
| لك قلت: الصحيح أنه يكفر؛ لأن هذا الكلام لا يحتمل هذا التأويل؛ لأن تأوّل اتف نافعب 
تأويل باطل تة وعرعا؛ فلا تيل من قاله؛ لأ لا يخضى فاده على العام الجهلد؛ فهر 
تأویل غير صادق؛ فالذي يعد عبادة الله تعالى من العذاب - فلا شك في كفره. 
وهذا كتأويل بعض المقلدة الك تت دن له ار رن 0 
٠‏ «رحم الله المحلل والمښلل له» + على تأويل استعارة أحد الضدين ا ا وإرادة 
الأرض. 
(۲) آي ما فعلت ذنبا؛ زا ت إٹما حتی آتوب منه! ار اک ت ع 
)۳( وفي (ب): «نحتاج؟. 
(4( تلت : الأمر يتاج إلى تفصيل فيختلف الحكم من عالم إلى جامل ومن جسن البة ال اة 
النية . 
* آي ظن هذا قال أن عدم تويت ستى يشاء اله عفر في حقهء اوآنه في الاصرار علن 
المعصية معذور» لأن الله تعالى لم يشأ له التوبة ؛ 
قلت : لکن عذره هذا باطلٍ من جنس آأعذار الكقرة المشركين› فلا يجوز الاحتجاج القدر 
عند ارتكاب المعصية ؛؟ ردا لارتكابه المعصية› وغذرا. 
راجع : شرح القاري ۲۸۹ . 
(ه) انظر التعليق السابقء ولكن قول هذا القائل أشنع وأبشع وأخبث من قول i‏ ا ا 
عاند التوبة حتى يشاء اللهء فهو مضاكَى بالذين 2 لر E‏ 
شر كنا الأنعام 4 ا 


AL 


٠ ۷‏ قل إنك 8 E‏ الله تعالی › 


Oe E O 
(¥) . : auf. 1% . 
1 ولو قال للمعاصی : هذا أيضا طریق ومذهب - كقر‎ -۳ 


e‏ من على فقیر شيعا من الحراء - رجو 


الثواب" ا 


(۱) في (ب): «تصح کل یوم!. 

(۲( هكذا فيي جميع النسخ بواو العطف› عطفاً على e‏ والصواب: «توذي. . ٤.‏ بدون 
الواو؛ لأنه خبر لقوله: تصبح»؛ لأنه فعل من الأفعال الناقصة 

(۳) أي آتى بالفعل الطيب» آي أن الذي أفعله من إيذاء الله a E ea a,‏ 
من عناد أهل الفجور. 

)٤(‏ أي الذي أفعله من إيذاء الله تعالى وإيذاء خلقه - هو نيِعْمّ الفعل !!! معاذ الله من مكابرة آهل 
الفنى» 

. لم يذكر حكم هذا القائل في جميع النسخ‎ )٥( ٠ 
#كفر؟.‎ :۲۸٦ وقال القاري في شرحه‎ 

)1( أي لو قال مرتكب المعاصي في الاعتذار عن معاصيه : هذه المعاصي أيضاً طريق ومذهب - 
ا 
والمعاصي طريق ومذهب إلى دار البوار # التي تشتعل فيها النار» ولكن هذا الاباحي جعل 
المعاصي طريقاً ومذهباً إلى الجنة ؛ وكثير من الصوفية على هذا. ۰ 

(۷) سقط الرمز من (أ). 

(۸) آي المال الحرام الذي يُعْرّف صاحبّه» ومع ذلك لا يعطي لصاحبه» ويعطى ليره سمعة ورياء 
N O‏ ولکن من کان عنده مال لغیره ولکنه لا یعرف مکان 
صاحبه فهو مأمور بالتصدق به على الفقراء. 
راجع : شرح الفقه الأکبر ۲۸۷. 

(۹) كيف ير جو الثواب بمال حرام؟!؟ 

)٠١(‏ إن كان أراد الاستخفاف بالدين» وإلا لا يكفر؛ ولكن لا ثواب لهء بل له وزر على وزر لفسقه 
على فجوره. 


ت 


e -0‏ 1 8 لفقي آن أنه م 0 ودعا له الفقير بعد الم 


0 ن من 8 أ جلاف س 
۷ ا : ۰ 


-٥ 0۸‏ «ولٌَ^ فاسق شرت اول مرة» وجاء ا ٤ً‏ أو و 
قرت ال کفروا" 


ولم ترا لکن تار e‏ روا ایشا . 


(1) هكذا في (). | 
ن (من تصدق على فقير شيئا من الحرام يرجو الات وعلم ف حر مته 
وأمن المعطي - کفرا). 

() في (آ): «وأمن من المعطي)ء وهو غلط . ) 

(۳) قلت: لا يكفر أحدامنهما إلا إذا استحل الحرام» ولكن لا ثواب مسي ولا یستجاد 
للفقير؛ ٠‏ فاسق؛ هذا بإعطاء الحرام» وهذا بأخد الحرام. 
ولکن تکرر كتير من هاه الفقرات يکامل اهاي ع فبا 

. أي حَسّن» أو استحسن فعلا قبيحاًء وقال : الزنا حسن مغلا‎ )٥( 

)١(‏ أي جود فعلا قبيحأً بأن قال : الربا جيد»ء أو الزنا أجود مثلا. 

)¥( لأنه استحسن وجرد القبائح المحرمات في شرع الله: 

(۸) وفي نسخة (أ): «أي كما قيل سارقاً أو شارباً شرب الخمر. . E PETE‏ 

(4) أقاربه من النسب والقبيلةء أهل العصب والحمية الجاهلية . 

(۱۰) من اصدقائه وخلاقه من خلطاء e‏ الفسقة الفجرة. 

' نثروا عليه دنانیر أو دراهم أو آزهاراً أو ثماراً قاله القاري في شرحه ۲۸۷ خ ا و عليه‎ )۱۱١( 
هذه الأشياء فرحا بحاله وفخراً بهذه المعصية» كحال كثير ممن ينمي إلى الاإسلام بالاسم لا‎ 
. يالرسم» # لإاظهارهم الفرح والسرور بالمعاصي › وهذا يتضمن استحلال المحرمات‎ 

)1۲( ا لم يتثروا علبه دنائیر ولکن قالوا له ترا له في المعاصي : لكو شرك للخمر مباركاًء ' 
ونحو ذلك من كلمات الاحترام والاعزاز والتكريم» کعادة کثیر O E E‏ 
يوالون آهل e‏ ويناصرونهم قول وفعلا وقاباً. | 

(۳) لأنهم جغلوا المعاصي التي هي سبب للعنة الله وغضبه ومقته ويعده سبباً للبركة زا 8 
وهذا تحريف اللاسلامء وقلب للشريعةء وسخرية من الدين» واستحلال للمعإصي» لا برتکبه 
إلا الاباحيول فتراهم EE‏ للمعاصي ولأهليها يوالونهم ويتاصرونهم قول وفعلا 


- A 


ge“ 


۰ - من فال حين شرب الخمر: فرح لمن فرح بمُرّجناء وخسر 
ا .0 
ونقصان لمن لم يفرح بفرحنا - كفر . 


۱- ولو قال: حرمة الخمر" لم تثبت بالقرآن - كفر" . 

۲- «ي٤:‏ من أنكر حرمة الخمر في القرآن - كفر . 

۳-«خ» من قال: من لا یشرب مسکراً - فليس بمسلم - کفر . 
-٤4‏ ومن استحل شرب نبيذ التمر إلى السكر - كفر". 

-٥‏ ومن استحل وطء امرآته حائضاً - کفر. 

6۸ واللواطة مها د کفر: 


بالمال والتقس» وبينما تراهم يكرهون الطاعات وأهلها والناهين عن المنكر والآمرين 
بالمعروف ویسخرون منهم بل يقاتلونهم ویطردونهم ويسعون في آذيتهم› وقد پو جد 
هڙلاء المتمردين› فارتکاب المعاصي والبدع والتقليد بالباطل ليس بكفر - إذا لم يکن 
مستیحاک لها - ولكن التعصب لها واستحلالها ونبد الكتاب والسنة مع ظهرر ّ 
والاستخفاف بالحق - هو فى الحقيقة كفر. 

(1) لما ذكرنا في التعليق السابق» وراجع شرح الفقه الأكبر للقاري .۲۸٠‏ 

(۲) وفي (أ): «لا تثبت». 

(۳) لأنه معاند مکابر معارض للقرآن مناقض له غير متأوّل. 

. لا حاجة إلى هذه الفقرة فإنها عين الأولى‎ )٤( 

)٥(‏ لأنه جعل شرب المسكر الحرام علامة للمسلم» وهذا غاية في العناد. 

)١(‏ لأن المسكر حرام قطعاً فاستحلاله كفر» ولكن لو كان بتأويل أو بجهل لا يكفر» كما وقع في 
مثل ذلك بعض الفقهاء من الحنفية الذين أباحوا الأشربة المسكرة من النبيذ وغيره. قال 
المرغيناني (۹۳٥ه)‏ صاحب الهداية: (. . . . «وقال في الجامع الصغير» وما سوى ذلك من 
الأشرية فلا بأس به٤»‏ . . وهو نص على أن ما يتخذ من الحنطة والشعير والعسل» والذرة - 
حلال عند بعض الحنفيةء ولا یحد شاربه وإِن سکر منه» ولا يقع طلاق السکران منه لأنه 
بمتزلة النائم» ومن ذهب عقله بالبنح ولبن الرماك"عن محمد أنه حرام ويحد شاربه ويقع 
طلاقه إذا سكر منه كما في ساثر الأشربة المحرمة). 
الهداية مع تكملة فتح القدير ۰4۹4/١‏ والهداية مع البناية ٥۳١/۹‏ وراجع الجامع الصغير 
۸ . 


AS 


۷- امح : استحلال الجماع في. الحيض - كفر. 
۸- «ص»: حالة"“ الحيض - كفر. SS‏ 
4۹- وقیل : استحلال ات في الاستبراء" بدعة وضلالة *» ا 


E 


e‏ 6 اعتقاده انهي في الاستيرء للحرمة إن استحلها قبل 


۱- شمس الأئمة 2 0 تح ل تعالی : مال ل 


(1) 


)؟( 


() 


(4) 


(0) 


(٦) 


(¥) 
(A) 


(4) 


e 
التكفير من غير تفصيل‎ 


أي استحلال لجماع - حالة الحيض . 


# (الرماك : جمع رمك» وهي الأنثى من الخيل). قال العيني في البناية ٥۳١/۹‏ . 
الاستبراء تحقيق براءة رحم الأمة من نطفة شخصس آخر» E‏ ادا ملك أَمَهَ بالشراء و 
الف أو ال أو بالغتيمة- یجب علبه آن لا یجامعها حتی يستبرآها بحيضه وپعلم أنها غير ) 
حامل؛ لثلا يسقي ما٤‏ زر غيره. 
ھکذا في نسخة (آ) . اوهو الصواب الموافق للسياق» وفيي ب: «بدعة وضلال وکفرا؛ رة 
مخالف للسياق . : 
قلت: حرمة الجماع في حالة الاستبراء ثابتة بأحاديث قطعية» . فحرمة هذا الجماع اش :أمر ' 
قطعي؛ فلا يجوز الفرق بين مسألة الجماع في الحيض وبين مسألة الجماع في الاستبراء . 
ان د الجمإع في الحيض قطعية .ثابنة بالقرآن» وحرمة الجماع بالاستبراء ظنية. ثابعة ' 
بالأحاديث ؛ فإن هذا من أصول أهل البدع والحق أن الأحاديث الصحيحة قطعية والخرمة ‏ 
الثابتة بها أيضا قطعية› فمن علم الحرمة واستحل eT r‏ 
واستحل جاهلا- لا يكفر لا في هذا ولا في ذاك. 
أي إن استحل إلوطء في الاستبراء مع اعتقاد النهي عنه فيه» أي مع علمه بحرمته. ا 
لا يظهر وجه لهذا الشرطء فالذي يعلم الحرمة واستحل الوطء كفرء سواء قبل الاستبراء أو 
في الاستبراء أو بعد الإستبراءء والذي لا يعلم الحرمة وهو جاهل للحكم لا يكفر مطلقاًم, 
راجع التعليق على الفقرة ة السابقة. : 
هو : و کر مه ی اع و ن ل 0ی م ار ا ا ر ا 
السر -خسية» وهو صاحب المبسوط› الموسوعة في الفقه الحنفي . 
انظر ترجمته في الجواهر المضية ۸١/۷۸/١‏ والفوائد البهية ۱۸ - ٠۵۹‏ . 
الجملة ساقطة من (أ) : 


. ولکن لا بد من التفصيل والتفريق بين الجاهل والعالم بالحکم‎ )١( 


ت 


۲-وکذا عن ابن رست" 

۴- «ص»: وعن ابن رستم رضي الله عنه"": إن استحل متأولاً: أن 
e E‏ - لا یک . 

. ولو استحل مع اعتقاده: أن النهي للحرمة - كفر"‎ -٠ 

. وعن ابن رستم في النوازل" التكفير مطلقاً من غير تفصيل‎ -٥ 


ele E Do 


)1( آي مثل قول السرخسي روى عن ابن رستم: أنه يكفر مطلقاً بدون تفصيل . 
فلت : لكن الصحيح التفريق والتفصيل بين العالم بالحكم والجاهل به. 
49 هو: أو بکر إبراهیم بن رستم المروزي (١٣۲ه)»‏ وهو من تلامذة محمد بن الحسن الشيباني . 
راجع : : الجواهر المضية AT - Aj‏ 
(۳) السرخسي ساقط من (أ) و(ب). 
)٤(‏ في (أ): أن النهي للتحريم وهو غلط فاحش. 
)٥(‏ قلت: هذا هو الحق. 
(0) لأنه غير معذور بالحرمة» فاستحلاله للحرام مع العلم خر وال اعا آنه شر ين 
E ES )۷(‏ ولم يذكره صاحب كشف الظنون في كشقه. 
(A)‏ ولكن صرحت غير مرة أن الحق هو التفصيل والتفريق بين العارف بالحرمة والحكم» > وبين الجاهل رالعامي . 
(4) من الرؤية القلبية› أي من جوّزء وأباح . 
)١٠١(‏ هکذا في (أ)» وفي رت «أبنه . 
)1١(‏ لآن هذا التحريم علم من الاسلام بالضرورةء فلا يعذر بجهله أحد. 
تبيه : من طامات يعض متعصبة الحنفية : 
نهم نقلوا عن أبي حنفية عدم جلد من تزوج بالمحارم كالأم والبنت والأخت والعمة والخالة ونحوهاء 
وإن كان علم الناكح أن النكاح لا يجوز وأن هذه المرأة حرام عليه . قال الميرغيناني (0۹۳ه): 
2 . .ومن تزوج امرأة لا يحل له نكاحهاء فوطنها - لا يجب عليه الحد عند أبي حتيفة»؛ 
ولکن ا ةه إذا كان علم بذلك. 
وقال آلو بو سف و محمد والشافعي : عليه الحد ادا کان عالماً بذلك ؛ لزه عقد لم بصادف 
محله فيلغي ؛ کما اذا أضيف الى الدكور.:: 
ا الله: أن العقد ا لأن محل التصرف ما يقبل مقصوده؛ 
والأنئی من بنات آدم فابلة للتوالد» وهر المقصود). 
الهداية مع شرحيها: فتح القدير لابن الهمام» والعناية للبابرتي ۲٠۹/۰‏ وشرحها: البناية للبدر 
العيني ٤٠1-٤٠٥/١‏ . 


NS 


۷- ومن تمنى عدم حرمة ما يقبح في العقل؛ - كالظلم وقول الزور - 


کفر. 


۸- ومن أنكر حكمة مطرء أو" نفى - كفر. 


۵ +" — (مخ٠».‏ وای»0؟: ومن قال بعل قبلة أجنببة : ھی ا حلال. - 


کفر. 


١-«ف»:‏ ومن تمنى أن لم يحرم الأكل فوق الشبع - كفر؟؛ 


۲- لآأن إباحته لا تليق بالحكمة. 
۳ - «جو) : : من قیل!له: لم لا تزکي؟ فقال : ی ا ان ل اندرا 


2 
- کفر 


-٤‏ ولو قيل لمن وجب عليه الزكاة: أد الزكاة - فقال: لا ودي 


(1) 


WO. 


() 


)£( 
)( 
(( 
(v) 
(A) 


الزكاة - كز ^ . 


هکذا ي عامة الغ في (). «ونفي»» ولم يتبين لي الفرق بین الانکار والنفي ؛ ع اد 


لاي 0 ر وفي شرح القاري 2 «وفیه نظر لا يخفی» A۹‏ . 


أقول: ليس هذا من كلمات الارتداد؛ مع أن الأشعرية آنكروا جميع الحكم والعلل لأفعال 


الله تعالى» مع أن الله تعالى من أسمائه: «الحكمة والحكمة من صفاته فقولهم بأطل یبطله 


النقل والعقل» ونفي الصغات كفر؛ ولكن ليسوأ بكفار؛ لما عندهم من الشبهات والتأويلات . 
ولإلامام ابن القيم كتاب في الرد عليهم سماه «شفاء العليل . ۔ ۰ مطبوع. 
الرمز ساقط من (أ). ٠.‏ 


هذا لیس بكقر. 


لا .معاند مکابر مثل أخیه الآتي ذکره. 


في (): و أدري» وهو اغاط ... 


لأنه معاند مکار مشل أخيه السابق ذكره. 


E 


٥‏ - والصحيح”“ [أنه] ‏ إذا قال ذلك على وجه الرد والجحود"- كفرء 
8 وإلا ل 


¥ ومن قال لآخر: آعني نحق »› فقال ٠‏ کل ا يعین بح أو 
على حق؛ فأما أعينك بغير حق» أو بظل"“ - قال بعض 
r‏ 


۸ - ومن قال لآخر: رح إلى فلان» ومره بمعروف › فقال : ماذا أضرني؟ 
۹- أو قال: ماذا جفانی حتی آمره بمعروف - کم" . 


١‏ وخز ۰٩۱‏ ومن قیل له : لِم 5 اهر بالمعروف؟ فقال : ما فعل 
e‏ 


)1( هذا في (آ)ء وفي (ب): «وقيل إذا.. 

E زيادة مني لا صلاح الكلام‎ (TY) 

(۳) من قوله: ahaa‏ 

)٤(‏ قلت: هذا التفريق فعل حسن 

(9( في (أ) : : «أحر» وهو خلاف ن الأرلى» لأن كلمة «أحد» لا تأتي في سياق الاتبات المحض المطلق . 
وإنما تستعمل في سياق النفي» أو النهي» أو الشرط أو الجحدء أو الاستفهام؛ أو نحو ذلك. 
نحو : : }ك فرق ابی آخد منهم) البقرة ١٠۳٠ء‏ وهو مثال للنفي› ولا تصل على آحد متهم 
مات التوبة ٠۸٤‏ وهو مثال للنهي» ولوإن أحدا من المشركين استجارك€ التوبة 1»> وهو 
مثال للشرط» وهل يراكم من أحد) التوبة 1۲۷٠ء‏ وهو مثال للاستفهام» ولم تستعمل كلمة 
«أحد» في الاثبات إلا لله تعالى نحو قل هو الله أحد€ وتأتي إذا كانت مضافة للضمير 
کقوله تعالی اد المائدة/ ۲۷ 

)7( أي أعيتك بظلم . 

)۷( 2 «بكفرة . 

(۸) قلت: لا يكفر بهذا غير أنه يكون فاسقاً فاجراًء إلا إذا استحل الاعانة بالظلم . 

(۹) قلت: هذا التكفير غير مبرهن» فلا يكفر اللانسان بمثل هذا الكلام 

. الرمز ساقط من (آ)‎ )٠١( 

a E (11)‏ والمقصود أنه لم يضرني ومن ثم فلا أری في عمله ضررا ا أو كرا 

حتى آنهاه عنهء أي آنه لا يتحرك للنهي عن المنكر إلا إذا وقع عليه شخصياً ضرر ما 

والدليل على صحة هذا التقسير يؤخذ من الفقرة السابقة 1٠4‏ وكذلك الفَقرة التالية 11١‏ . 


TNE 


۱ - أو قال أي ضبرر منه لی 

-۲١‏ أو قال: نا اخترت العافية'" 

ول ا او ا 

Nk‏ رخ أو قال افر المعروف: جئتم بالغوغاء». 
-٥۵‏ أو اا يخاف عليه الكفر . 


1 - «ص»: ومن قال: إنه مجوسي › ) 
E eae NN‏ - إن كنت قعلت کذا = وهو بعلم آنه قدا | 


EE 


۸- وقال الفضلی رحمه الله: وتبین امرأته. 


(1) 


.(( 


(۳( 
(٤) 


(2) 
(1) 


(¥) 


(A) 


معناه واضح: أي لا بحاجة لي أن آمره بالمعروف؛ لأنه لا يلحق بي أي ضرر منه» فهو بذبه' 
لا يضرني . aS‏ 
اخترت السكوت عن االناس . ا 

آي الأمر بالمعروف من فضول الكلام لا فائدة فيه . او و 
قلت: هذا باطل وتهور محض؛ فلا كفر قي جميع هذه الصور إلا في الصورة الأخيرة وهي 
قوله: «مالي بهذا الفضول». فإنه يكفر بهذا لجعله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من" 
فضول اكلام الذي لا خير فيه وهذا قلب الشريعة ومتاقضة اللاسلام. لکن e‏ بمعنی . 
O‏ | 
سقط الرمز من (أ). E‏ 
هکذا في ا وشح القاري» وفيه ركاكةء والعبارة السليمة: «أو .قال للآمرين. 
بالمعروف . : 3 
آي جئتم. بالشغب . 
قلت : إن قال هذا الكلام الخييث كراهية ارارق والنهي عن الک وقد على آمله 
الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكرء ET‏ للمعاصي ودفاعاً عتها كما هو'عادة. ) 
كثير من الفسقة - فهو لا شك من الكافرين بدين الله» وإن كان مراده: آن لا تشددوا وعلیکم, ' 
باللين حتى لا يتسبب: الأمر بالمعروف في الفتنة والقتال اوا - فهذا لون آخر لا یکفر. 
و ا و 


E 


eT <۹‏ فال آنا يهودي › أو نصرانی إن فعلت کذا - وهو يعلم 
بقعله - كفر. 


۰- «جو»: إن اعتقد أنه يكفر إن فعل - كفر. 

-۲١‏ لأن الاقدام عليه يكون رضاً بالكفر"؛ 

N 

۴- «؟: من قال: يعلم الله أني فعلت هذاء وكأن لم يفعل - كفر . 

. ولو قال یعلم الله أنه هکذا وهو يذب - کفر"‎ -٤ 

. وكذا لو قال : الله يعلم أنك أحب إل من ولدي - وكاذب فيه - كفر‎ -٥ 

٦-«مح»":‏ يعلم” '" الله أني لم أزل أذكرك بدعاء الخير - قال 
بعضهم : EE‏ 


)١(‏ هذه الفقرة بكاملها لا توجد في (أ). 

(۲) والرضا بالكفر كفر 

(۳) هكذا هذه الفقرة في نسخة (أ). 
رهي ناقصة لايظهر لها معنى» ولكن نصها في شرح الفقه الأكبر للقاري ۲۹۰: (فليس له تعلق بما 
تقدم » لانه مفروض فيما صدر عنه في الماضي» والاقدام عليه لايكون إلا في الحال والاستقبال). 

)٤(‏ ههنا في (ب): «ف» رمز إلى فتاوی القاضي خان» ولکن في شرح القاري : اوفي الفتاریى 
الصغرى)» مع أن رمز الفتاوى الصغرى انما هو: «(صا» وأما نسخة(آ)ء فلا رمز فيها 
إطلاقاء E‏ والله أعلم بحقيقة الحال. 

)٥(‏ قلت : هذا التكفر غير مبرهن › لأن غابة ما فيه أنه كذب على الله. 

)1( ف( «(ويكذب) . 

(۷) انظر التعليق على الفقرة رقم ٠۲۳‏ 

(۸) راجم التعليق على الفقرة السابقة ٠۲۳‏ . 

(۹) ساقط هن (ا). 

)٠١(‏ في (آ): «والله يعلم؟. 

(1) قلت: هذا تهرر محض ؛ ؛ وي وجه للتكمير في هذا؟ وهذا القائل لايقصد الدوام الحقيقي 
المستغرفق جمیع الأزمنةء بل قصده: e‏ إِذا ذکره ذکره بالخير ودعا لهء» فهو إن کان ا 
في قوله - فللا غبار عليه› وإن کان کاذیاً فيهء فهو قاسق بذلك ولیس بکافر به ۔ 


OL 


¥ ~~ وادا فال : هو يهودي › أو نصراني › أو مجو سی أو بریء من 
الاسلام» - وما أشبه ذلك" - إن فعل كذا" - 


۸- على أمر فى المستقا " - 
۹- فھو یمین عندنا» 
۰ لضا معروفة . 
N Wor f CD an of o‏ 
١‏ فان اتی بالشرط - وعنده أنه یکفر 2 کفر : 


۲- وإن کان عندہ: آنه لایکفر متی اتی بالشرط - لایکفر متی اتی 


ا وله اة اليمين''. 


٤‏ وإن حاف بهذه الألفاظ - على اشر في الماضي› وعنده: : أنه له 
یکفر کاذیاً ا 


(1) من الکلمات» کقوله : إن فعل کذا فهو کافرء أو مشرك. 

)۲( أ إن فعل كذا فى المستقبل يكون يهودياًء أو نصرانياً. 

(۳) أي علق کفره» وشرکه ويهوديته ونصرانيته - بأمر في المستقبل» لابأمر مضى. 

)٤(‏ أي يقع عليه ذلك لامر إن فعله في المستقبلء > مثل بقية الايمان المعلقة بالشروط في. 
لتقل SS"‏ 

a Uy : في (ا)‎ (6) 

- أي إذا قال: إن فعلت كذا وكذلك في المستقبل - أكون كافراً - اك الشمل‎ )٩( 
. كفر' بعد ارتكابه لذلك الفعل‎ - E انه‎ 

)۷( أي اعتقد أنه يكفر بذلك الفعل الذي علق به كفره. 

(۸) لاعتقاده أ نه يكفر بذلك الفعل» والانسان يؤخذ بإقراره واعترافه. 

(4) أي إن كان اعتقد أنه :لايكفر بهذا الفعل الذي علق به به کونه کافراً - وأتی بذلك الفعل و وتحقق 
الشرط - لايكفر به» غير أنه كاذب في إخباره. 

)٠١(‏ أي لايكفر في هذه الصورة» ولكن عليه كفارة اليمين؛ لأن تعليقه هذا نوع من اليمين. قو 
كفره» ولكنه لم يكفر؛ واليمين إذا لم تتحقق في المستقبل - تجب الكفارة على صاحبها؛ ٠‏ 


Ia 


٥‏ لانه ا 


(1 


-٦‏ فھل یکفر؟ - فهو على ماذكرنا فى الماضى والمستقباإ ”"؛ 


۷- إن کان عنده أنه یکفر - کن ۶؛ 


۸- لأنه رضی بالکفر؛ 


لاکد کک 


۰ - وعليه الفتوى . 


)۱( 


(۲) 


(۳) 
(٤( 


قال الميرغناني: (الأيمان على ثلائة أضرب: 


٣‏ - ویمین لغو. 

فالغموس: هو الحلف على أمر ماض يتعمد فيه الكذب» فهذه اليمين يأثم فيها 
صاحبها. . . ؛ ولا كفارة فيها إلا التوبة.. . 

والمتعقدة: ما يحلف على آمر في المستقبل: أن يفعله أو لايفعله» وإذا حنث في ذلك لزمته 
الكفارة. . . 

واليمين اللغو: أن يحلف على أمر ماض»ء وهو يظن أنه كما قال والأمر بخلانهء فهذه 
اليمين نرجو أن لايزاخذ الله بها صاحبه). 

قلت : قال محمد بن الحسن والشافعي وغيرهما من السلف: إن اليمين اللغو: هي كل يمين 
صدرت من غير قصد في الماضي أو في المستقبل › وقول الرجل: لا واللهء ويلى والله. 
انظر: فتح القدير مع العناية ٠۳/١‏ . 

وهناك يمين أخرىء وهي يمين الرجل قصداً لتأكيد صدقه على أمر ماض . 

انظر: فتح القدير ٦۲/١‏ . 

أي صاحب هذه اليمين الغموس لاكفارة عليه» ولكنه أثم إثماً كبيراً يغمسه في النار إن لم 
يغفر له» ولکن حل هو کافر؟ 

أي الجواب : أن المسألة فيها تفصيل حسب ها ذكرناه. 

وهو أنه إن اعتقد أنه يكفر بهذا - فقد كفر لاعتقاده ورضاء بالكفر حسب اعترافه» وإن اعتقد 
آنه لایکفر فلا یکشر. 


ا المشايح: 
€ 
یکفر 
1- ولو قال: بالله وبتراب قدمك - كفر" عند الكإ ^ : 


۳-«مح»: قال علي الرازي: أخاف على من يقول: بحياڻي» 
وشا أشبه ذلك الكفرء ) 


١ال‏ ا ا وا د 


-٥‏ لأنه لايمين إلا بالله تعالى» 


)١(‏ قلت: الحلف بغير الله شرك وكفر: ولكن الحالف بغير الله لايكفر إلا إذا ايم عليه لمجت 
لأنه قد یکون جاهلا عاماً لايعرف الحكم . 
(۲) لفظ الجلالة ساقط مر (ب). 
(۳) وجه الفرق بين هذه تلك» آن عذه أوضح في إهائة جائب الله تعالى. 
انظر: شرح القاري ۲۹۱. 
قلت : لكنه لايكفر قبن إتمام الحجة كما ذكرناه في الأولى . 
)٤(‏ ركيك» والصواب «كفر عند كل۲» أو «عند. كلهم أو «عندهم جميعا»ء لأن ألفاظ : اکل 
وابعض؟٠‏ ولاجميعا؛ واغیره لاتدخل علیها الألف واللام. لکنه جائر لان فبها معلى , 
الاضافة . . انظر مختاز الضحاح . 
)٥(‏ في (): «قال الرازي٤؛‏ وهو علي ن مثقال أحد أئمة الحنفية› > لم يذ کروا له ر وافية 
ولاسئة وفاته› غير أنهم قالوا: : هو من أقران محمد بن شجاع . 
انظر: الجواهر ٠1۲٤/۲‏ وطبقات الطاشي ۳۸. 
قلت ٠‏ محمد بن شجاع البلخيء » توفي سنة (٦۲۹ه).‏ : 
(1( في (أ»ب) : ولو قال: إن العامة. . ٠.‏ وهو غلط فاحش» والتصويب ي الفقه الایر 
۲ : 
(۷) أي dA i,‏ 
(A)‏ قلت: هذا کلام باطل. 
والصواب أن يقال : «لقلت : إنهم) ۔ 


ولولا أن العامة يقولؤنه ولايعلمونه - لقلت: «إنهم مشركون كافرون»» ولكتى لا.آحكم 
e,‏ 
E‏ انا e a e i‏ 


- 1 °A- 


ات ر الله فد أف 
۷- وقال ابن مسعود: «لأن أحلف بغير الله صادقاً أشد وأنكر على - 
من أن أحلف بالله کاذباً»"› 


۸- أو قال: «لأن أحلف بالله كاذياً - أحب إلى من أن أحلف بغير 
الله اد 


۹- «ص۲: ومن قال لآخر بالفارسية: - «آی بار خُدای من“ - 


+ 0 — عالماً بالمعنى › وقاضدا ت = کید 
۱- و ”ابو القاسم“ رحمه الله تعالی» 


)١(‏ قال القاري: (لظاهر قوله تعالى : فلا تجعلوا الله أنداداً) [البقرة ۲۲]ء أي شركاء في العبادة. 
ولقوله عليه الصلاة والسلام: «من حلف بغير الله فقد أشرك. ٠ ٠.‏ 
شرح الفقه الاکبر ٠۲۹۱‏ 
قلت : هذا الحدیث رواه آٻو داود ۳/ ٥۷١‏ عن ابن عمر رضى الله عنهماء بهذا اللفظ . 
ورواه الترمذي ۱۱١ /٤‏ بلفظ : «. . . كفر أو أشرك»؛ وقال: «هذا حدیث حسن؟ . 

(۲) رواه عبد الرزاق في المصنف ۸/ ۹4٦٤ء‏ والطبراني في الكبير .۸۹١٠١‏ وقال المنذري» وتبعه 
الهيثمي : رواته رواة الصحيح . 
انظر: الترغيب ٦٠۷/۳‏ والمجمع ۱۷۷/٤‏ . 

. لم أجده بهذا اللفظ‎ )٠ 

)٤(‏ هذه الجملة هكذا في (أءب)ء وفي شرح الفقه الأكبر المطبوع ۲۹۲: أي بارخاي مَنْ»› 
ولم أعرف معناها. 

# في(ب): دوقال أبو القاسم. . ٠.‏ وهو غلط لايتمشى مع السياق» لأن المقولة لم تذكر بعد ذكر القائل . 
فالصواب ما في (أ): «وأبو القاسم. . وأكثر المشائخ على أنه يكفر. 

(6) لم أعرفهء لكثر آباء القاسم. 
انظر: الجواهر المضية .١١٤١ - ١١۳ ء۸١ - ۷۸/٤‏ 
ولعله أحمد بن عصمة الصفار الملقب بحم صاحب كتاب أصول التوحید» (۳۳۹ه)ء انظر 
ترجمته فى الجواهر المضية ۷۸/٤ ٠٠٠/١‏ والطبقات السنية ۳۹۳/١‏ والقوائد البهية 
A:‏ ا فلت ذلك لأنه اشهی ست کی بأٻي القاسم»› من الما د لان النبي صلی الله 
عليه وسلم يكنى بأبي القاسمء ولأنه من كبار أهل الفتوى في العقائد عند الحنفية» ويتكرر 
ذكره في كتب الحنفيةء والله أعلم بحقيقة الحال. 

)1( الترحم ساقط من (أ). 


Eh 


0~ وفي الظهر ية (T(J‏ ,„ : وأكثر المشايخ ب )۳( الله 8 غا 
a. Î‏ 


۴-علم المعثى» أو لم يعلم» قصدهء أو لم يقصده” 

-٤‏ ومن قال: «عبد الله لاء «عبد العزيز ف" 

. وما أشبه ذللف؛ بإلحاق الكاف في آخر - عمداً - كفر“‎ -٥ 
8 وان کان جاه لايدري مایقول‎ - 1 

۷ ولم يقضد به الکفر ۱١‏ . 

۸- لايقال: إنه كف" . 


(1) أي زيد في الفتاوى :الظهرية على «أبي القاسم»: «أكثر المشائخ» أيضا. والمعنى: قال أبو 
القاسم رحمه الله وأكثر المشائخ . _ e‏ 
)۲( في (ب): 1P‏ بالرمز. 
)۳( الترحم ساقط هن (ا). 
(٤(‏ خير فقول : «وأبو القاسم. . و وأکٹر المشائخ. . 
)7١(‏ قلت: هذا باطل وتهور محض ولایکفر احد إلا بعد العلم والقصد وإتمام الحجة عل 
وراجع شرح القاري ۲۹۲ . 
(۷( أي من ٽادي فا اسمه: «عبدالله»ء» أو اسمه: «عبد العزيز؛ وزاد في آخره الكاف التي 
تأتي للتصغير والتحقيز. 
(۸) من الأسماء التي فيها إضافة إلى أسماء الله تعالى؛ نحو «عبد الرحمن)»: فقال : «ياعبد 
الرحمن ك٤‏ تصغيراً وتحقيراً. ) 
)٩(‏ قالوا في هذا وجه التكفير: أن هذا القائل أراد تحقير المضاف إليه» وهو الله تعالی. اقلت:' 
هذا باطل محض› لأن المتبادر الظاهر من مقصود نا القاثل أنه أراد تصغير .المضاف إليهء. 
E‏ فلا يصح الحكم عليه بالكفرء لا إا تين أن هذا 
القائل أراد تحقير الله تعالى ؛ فیکقر . 
)٠١(‏ أقول: تسرع إلى التكفير. 
)١١(‏ أقول: إذا لم يعرف الحكم ولم يقصد به الكفر» وكان جاهلا بالمعنى» a‏ - کیف 
عليه بالكفر › سېحانك هذا تهور محض !؟!؟ : 
(۳ هذه الجملة هكذا في (آءب): وفي شرح القاري أيضاًء ولم أغرف اأمقصود هنها, ‏ ,.. 
وقال القاري بعد هذه الأجملة: (أي ويحمل آته أدخل الكاف لغواً وسھواً) شرح e‏ 
قلت: هذا التفسير لايطابق هذه الجملةء والله ا 1¢؟1 


SAN 


۹- سئل اإلامام الفضلي”“ عن الجوازات" التي يتخذها الجهال للقادم؛ 
۰- فقال : کل دلك لهو ولعب وحرام. 
-١‏ ومن ذبح شاة" في وجه إنسان في“ وقت الخلعة ٠‏ أو القدوم 


وما أفبه ذلك من الجرازات" جا[ i‏ 


1“ (مح؟ : ا أتعخذ جوازات ت و 


(1) 


(۲) 


(۳) 
3 
)٥( 
(7( 
(۷( 


(A) 
)4( 


سبقت ترجمته . وهو من المتهورين في التكفير إلى حد أن قال : رمن قال: أنا مؤمن إن شاء الله - فهو 
كافر لا تجوز المناكحة معه). ومثله في التهور والتحصب للمذڏهب الحنفي كلام الفكرري وبعض حنقية 
خوارزم : لايتبغي للحنفي أن یزوح ابنته من رجل شافعي المذهب» ولكن يتزوج من الشافعيةء تنز یاک 
للشافعية منزلة أهل الكتاب» لأن الشافعية يجرّزون الاستثناء من الايمان» وهو كفر عند الحنفية 
[الماتريدية]ء راجع البزارية /٤‏ ۲١۱٠ء‏ والبحر الرائق ٠٠١/۴ » ٤۷/۲‏ . 
لم أعرف هذه الجوازات› ولم بتر جمها القاري في شرحه۲۹۳؟!؟!؛ ولکن ظهر ي أن المراد سن 
الجوازات الرسوم والعادات التي تتخذ للضيف مخالفة للشرع كما سيأتي في الفقرة رقم i‏ 
اومن ذبح بشاة وجه إنسانا» وهو غاط فاحش . 

فى الأصول» والأولی: لوقت الخلعة: بذؤن لفظه في : 
ا e CT‏ 
أي إِذا قدم إنسان من السفر وذبح صديق له أو قريب له شاة في وجهه فرحاً. 
أي ما أشبه ذلك من العادات والرسوم والعوائد التي يرتكبها الناس عند الأفراح والسرور؛ 
وهي تخالف شرع تعالى؛ كعقد مجالس الغناء والمعازف والرقص أو إشعال النيران»ء أو 
إطلاق الرصاصات» ونحوهاء مما ابتلى به الجهلة من المسلمين؛ > ولا حول ولاقوة إلا بالله. 
لم پذکر الحكم في الأصول» لأن الكلام موصول بالفقرة الأتية برقم ٥۵‏ فیها الحکم علبه پالکفر. 
أي : إذا اتخذ جوازات أي عوائد مخالفة لشرع الله فرحا وسرورا بقدوم إنسان ونحو ذلك - 
فقد كفر عند المؤلف. 


)٠۰(‏ قلت : من ذبح لغير الله تعالی نذرا واستغائة فقد ارتکب کفراً واا وشرکا صراحاًء ولکنه 


خلا باكر فل إا الج جل وكذا من ذبح في وجه إنسان تعظيما له - فقد 
أشرك بالله تعالى» ولكن لايحكم عليه بالكفر قبل إتمام الحجة غلبة الجواز أن يون جاه 
بالحكم ككثير من العوام الجهلة الذين هم كالأنعام. 

واا من ارتب عادأات سيئة كاقامة مجالس الحثاء والرقص › رإطلاق الرصاصات› وإشعال 
ا ونحوها عن العادات الجاهلية ج فان ارتکہها وهو يعلم أنها حرام ا 
الفسافق وليس من الكقار. وإن ارتکبها مستحلا لهاء وهو جاهل پکونها حراماً - فهو معذور 
یزال عذره ر ويعلم وبتوب ا الله تعالی ولایعود» وان ارتکبھا E‏ لھا ا 
ومكابرة واستکباراً وهو يعلم أنها حرام - فهو کاقر. 


ا 


٤‏ - «ظ»: سلطان .عطس »› ا4 را ير حمك الله ا آخر: 


لايقال للسطان: هكذا - كفر”.. 


-٥‏ ولو قال اام ا ا 
- ومن قال لمخلوق: ياقدوس» أو القيوم» اواو 


۸- «مح۲: ذکر في اا “ للناطفي ٩"‏ ر حمه الله تعالى: 
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() 


(۳) 
(£) 


)٥( 


(1) 


(¥( 


(A) 


.)4( 


فلت لاير وة EET‏ لأن هذا القائل ريما يكون عامياً محضاًء ا 
جهل مرکب»› فلا يكفر غير أنه كاذب من الكذابين الذين يتكلمون. بغير علم» أما إذا كان ٠‏ 
مناقضا لشرع ا ی ا 
لاشك ارتكب كفراً. ) 
قلت : الله هو المعبود ومن اعنقد في غير اله تعای أنه معبود - فقد آشرك بالل تعالى شركا . 
صراحاًء وکفر به کفراً بواحاً 
ان لاا سد بال ال 
آي نادي غير الله تعالیٰ باسم مختصس بالله تعالی» کاللهء ب والرب بالألف را 


٠‏ والاله الحق» ونحوهاء: 


في (آ): «أو قال اسما او أسماء الخالى لایجوز أن يطلق على غير الله تعالی › نمر لملم 


والعزيز › والرحيم» a‏ 


الهم إن کان جاه حشن التية فربما يعذر ويعلم ویرشد حتى لايعود. 
في(ا) : «ذكر في واقعات الناطفي؟. 
الواقعات والنوازل شي وأحد وهي الكتب الفقهية التي فها فتاوی a‏ عن سانل التي : 


وقعت وحدثت . 


) انظر التعريقات الفمهية للبرکتي ۳0۹« رل يذكر صاحب كشف الظنون إلا واقعات ت الحنامي د 


A ۲‏ . 
هو: بو العباس أحمذ بن محمد بن عمر (0٤٤ه)ء‏ أحد الفقهاء الكبار من ا اله 
الواقعات».والناطفي نسلبة إلى عمل الناطف وبيعه» انظر: الجواهر المضية ۲۹۷/۱ = ۲۹۸. ٠‏ 
قلت : الناطف: نوع من الحلوى» تاج العروس ۲١۹/٦‏ وهو القبيطي . انظر: القاموس . 

7 : AA“ 


. الترجم ساقط من (أ).‎ )٠١( 


AVE 


۹- إذا قال أهل الحرب لمسلم: «اسجد للملك وإلا قتلناك» - 
فالأفضل أن لايسجد؛ 


ې 


۷ لأن هدا کقر خد 


-۷١‏ والأفضل أن لايأتى بما هو كفر صورة؛ 
۲- وإن کان فى حالة الاكراه. 


7۳- ومن سيجد للسلطان بنية العبادة» 


.١ او لہ تحض ہ - فقد کړ‎ ٤ 


(VD) : (0 1 (e) E 
.٠ التعظيم - كفمر‎ ٠ ومن سجد لهم ' لهم إن أراد به‎ :خ«-٥‎ 
. وإن راد التحية“ - اختار بعض العلماء: أن لايكفر‎ -٠ 


۷- «ظ»: قال بعضهم : IEE‏ 


(1) يعني أن السجدة ليست من أعمال القلوب بل من عمال الجوارح . 
قلت : لكن السجدة لها صلة بالقلب أيما صلة!!! 

(۲) أي لم تحضره النية أصلاء ولكنه سجد للسلطان لابنية العبادة وينية غيرها. 

(۳) في (): «أو لم» وفي (ب): «أو لم يحضرهاء» وكل ذلك خطاً. 

. قلت: السجدة لغير الله كفر مطلقاًء لأنها من أنواع العبادةء‎ )٤( 

(ه) أي للسلاطين»ء والملوك» والأمراءء والوزراءء والقواد» والرؤساء. 

)71( أي بذلك السجود. 

(۷) قلت: لاشك أن القبورية يريدون التعظيم لأهل القبور بالسجود لقبورهم . 

(۸) الفرق بين سجود التعظيم وبين سجود التحية لم يستند إلى حجة من الكتاب والسنة» ولم يقل 
بذلك سلف هذه الأمةء فالسجود مطلقا لغير الله كفر وشرك إلا أن يكون مكرها. 

(4) قلت: الصواب آن السجود مطلقاً لغير الله كفر» إلا أن يكون مكرها. 

)٠١(‏ قلت: هذا هو الأظهر إلا أن يكون إلانسان مكرها على السجود لغيراللهء وسيأتي في الفقر 
ل أن هلا الخلاف فن أك فل العو له الله وأا[ كان شر مكر د افكقر 
عندهم جميعاً. 
قلت : الصحيح : أن المكره على أفعال الكفر لايكفر مطلقاً. 


® 


۸- هذا إذا سجد لأهل الإكراه: مثل الملك عند أبي حنيفة") 


۹- وکل قادر على قتل الساجد عند أبي یو سف e‏ > رحمهما 
الله تعالى . 


EET‏ أهل اللاكراه - على القوين“ يكفر عندهم بلا 
١ (o) .‏ : 
خلاف . | 


۸“ وآما تفیل الأرض - فهو قريب من السجود؛ 


و و لار - أفحش ء٠‏ 
راح من یر الأرض . ۰ ) 


۳- وآما تقبیل ا فإن کان «المُحَيّا» '“ ممن يحق إكرامه شرعاً؛ 


>» بأن کان ذا علم» وشرف‎ TAÊ 


(1) . الصواب أن أهل اإلاكراه' ليسوا منحصرين في الملوك فقط . 

(۲) هذا هو الصواب؛ لأن الاكراه يتحقق من كل قادر على الشخص . 

(۳) : سقطت من (آ). ) 

)٤(‏ هکذا في (آءب)» ولم أعرف المراد منها 

ولعل العبارة هكذا: ألو سجد لتب أل لكر - يكفر دعم جيةه MM E‏ 

)٥(‏ أقول: الصواب : أنه لایکفر المكره» ويكقر غير المكرهء وهذا من رحمه الله سبحانه وتعالی 
وعن سماحة هذا الدين. 

(7) في (أ) أو خده. 

(۷) . ساقط من (ب). 

(A)‏ في(ا) : اهو أفحش 4ء لاا إلى كلمة: اهوة. 

(۹) ف(): امن قبل الأرض»» وهو غلاط . 

)٠١(‏ بصيغة اسم المفعول من باب التفعيل ؛ من «حيًا» «(يحي) «تحية» فاسم الفاعل هو : المحي؛ء 
وهو من يقدم التحية لشخص آخر› واسم المفعول هو: «المحيًاا وهو من يقدم له التحية . 


ARS 


6 رچ 00 ان یال ارات ٢‏ کا فل رید ٠‏ بن ایت ین 
TT E‏ 

- وأما إن فعل ذلك بصاحب الدنيا - يفسق* . 

°” خا ولاص'» : قال الامام بو منصور الماتريدي رحمه ازل‎ — AVY 
٩ تعالی : من قال لسلطان زمانتا: «عادل»" - کز‎ 


۸- لأنه لاشك في جوره» والجور حرام e‏ 


4۹- ومن جعل ما هو حرام بيقين حلالا أو عدلا - فقد كفر بالله العظي”"'. 


(1( هذا في (أءب)» وشرح القاري المطبوع › وهو عندي ركيك معنی› لأن المتبادر منه رجرع 
الصضمير إلى صاحب علم وشرف» 
والصواب أن يقال: «يرجى بتقبيل يده الثواب»ء أو : «يرجى لهذا المقبّل أن ينال الثواب»» 
ونحو ذلك من العبارات. أو (يرجى منه أن ينال الثوات) . 

)۲( بحتمل وجهین : 
الأول: أن يكون فاعلا لقوله: «ينال» أي يناله الثوابٌ. 
والثاني : أين يكون مفعول له» والفغاعل ضمير مستتر في «ينال»» يرجع إلى المقبلء أي 
يرجى للمقبل أن ينال هو الثواب بتقبيل يد هذا العالم. 

)۳( هذا الأثر أورده ابن المقري في الرخصة في تقبيل اليد ٠١‏ . 

)٤(‏ الترضي ساقط من (آ). 

(ه) قلت: إن كان تقبيله لأجل فسقه فلاشك في أنه فاسقء وإن کان لأجل أمر آخر غير مناف 
للشرع - فلا فسق فيه» لأنه ليس من الكبائر. 

(7( الترحم ساقط من (أ) . 

(v)‏ آي : هو عادل» أو : آتت عادل. 

(۸) قلت: هذا تهورء والصواب : آنه لایکفر» غپر أنه يفستق لكذبه. 

(۹) قلت: لكن هذا القائل لم يقل: إن الجور حلالء ولكنه قال لسلطان جائر: إنه عادل» فهو 
کذاب في قوله»› غير کافر. 

(۱۰) قلت : هذا القائل لم يجعل الحرام حراماً ولم يجعل الظلم عدلا - فلم يكفرء لكن المقدم حق فالتالي 
مثله» وكان وجه التكفير عند المؤلف أنه جعل الحرام حلالا - لكن التالي باطل فالمقدم مثله . غاية ما 
في الباب : أنه وصف السلطان الجائر بالعدل فوقع في الكذب . وإن كان الأمر لا تعلق بذات السلطان 
بل بفعله فإن كان فعله حراما بالدليل أو الاجماع. . ثم وصفه شخص بأنه حلال فلا شك أنه قد قلب 
الحرام حلالا آي استحله خاصة إذا قال هذا بعد تدبر وعن فصد وبدون جهاله. . والله أعلم. 


ES 


۰-. قال محمد رحمه الله تعالی: إذا أكره على الكفر بتلف عضو أو 
ما أشبه ذلك - ا 


إ۱ ۹- - إن تلفظ بالكفر وقلبه مطمئن بالايمان» 

۲- ولم يخطر بباله شيء سوۍ ما آکره عليه “ا | 

۴۳- لقوله تعالى: ‏ إلا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان) الل 
“1 

-٠٤‏ وإن خطر بباله: أن يخبر بكفر في الماضي كاذباً؛ 

۵ - ا أ ذلك حین تلفظت جواباً لكلامهم». 

- وما أردت الكفر مستقبا - یحکم بکفره قضاء". 

۷- و ارا 

۸- لانه عدل عن إنشاء ما أكره عليه“ . 

۹-- ويحکي عن کفره ه في الماضي › 


. ¥ وهو عير لانشاء» 


)1( ساقط من (ب). 
)( أي سياسة» وحكمة؛ قا ك وسن الك ال 
 )۳(‏ قلت: هذا باطل» لأن! من حكم عليه بالكفر والارتداد - يمهل ويعطى له الفرصة ة للتفكير؛ 


فان رجع إلى الاسلام . = يقبل. عنه» ویحقن دمه» ولایقرق بینه وبين زوجتهء بل تجوز اله أ 
زو حته ددولن نکاح جدید ؛ لن النكاح الأول باق على حالهء لن النبي ية لم يأمر ااا ا 


بتجدبد الأنكحة وإعطاء أبنته إا ا ی الأول» ی ی 
المرتد عن الاسلام ثم أسلم وبين الكافر الأصلي الذي أسلم. 
٠ )٤(‏ وهو الكفر في الحال أو المستقبلء أي إكراهه إنما كان على الكفر في الستقبل ولمأيكن 
مكرها على الكفر في الماضي» فله العذر ذ في المستقبل دون الماضي . 
)0( ای راناي ر ر الذي ينشأً في الحال أو في المستقبل . 


hE 


غ مک ل 

۲- ومن أَقرّ بكفر فى الماضى طائعاً؛ 

E TE 
دم ر‎ 


٤‏ - ولا يصدقه القاضی ؛ 

-٠‏ لأن الظاهر هو الصدق حال الطواعية"؛ 
و 

۰ہ ا ولکن ر يدين 0 

۷ - لگن ادعی نل 0 


-٨۸‏ ولو قالت زوجه ا - اا -: «إنه ارتد عن 


٤ الاسلام)‎ 


(1) 
(۲) 


() 


(€) 
(6) 
(٦) 


أي إنما كان مكرها على الكفر في المستقبل لاعلى الكفر في الماضي . 

قلت: هذا باطل محض» لأن هذا القائل لايخلو من الحالين: 

الأرل: إن کان حازم في قوله فمعناه: إنه قد كفر من الماضي ولكنه رجع إلى الاسلام بحمد الله. 
الثاني : أنه إن کان كذاباً في قوله - فمعناه آنه قد شهد على نفسه شهادة زور: أنه كان كافرآً في الماضي › 
وهو الآن مسلمء > فغاية ما فيه أنه شهد على نفسه شهادة زور› فکیف يحکم عليه بالکفر؟!؟ 

قلت : لو فرضنا صدقه حال الطواعية» ونه كفر في الماضي - فماذا عليه الآن؟ مع أنه أسلم 
وأالحمد لله والاسلام يمحو ما كان قله وذلك من فضل الله تعالى. 

من باب التفعيل؛ > مضارع مبني للمجهولء أي بُصَدّق ديانة وبل قول فيما بينه وبين الله؛ 
ساقط من (أ) . 

لأنه ادعی ما یحتمله قرله» آي قوله یحتمل مایدعيه؛ فيصدق ديانة فيما بينه وبين الله» ولكن 
لا يصدق سباسة» وحكومة» مام القاضي› بل القاضي يحكم عليه بالکفر والارتدادء ویفرف 
بینه وبين زوجه. 

فلت : هذا کله تهور باطل؛ بل لصدق سياسة وحكومة كما يصدق ديانة بينه وبين الله» ولا 
يحكم عليه بالکفرء ولایفرق بینه وبين زوجتهء مادام قوله یحتمل مایدعيه . 

أسير مسجون عند الكفار المحاربين . 
aS‏ . ولكن في (أ» ب): 
«تخلص1؛ فعلى هذا تكون هذه الجملة صفة سير» أي أسير تخلص ونجا من سجن الكفار . 

أي ادعت امرأة على زوجها الأسير في دار الكفر: أنه ارتد عن دين الاسلام» وصرت منه 
بائناًء أي لست الآن زوجتهء وأرادت المرأة بذلك حيلة على زوجها لتفارقه» وتتخلص منه. 


TIN 


¢ ) مله‎ Es Î 


٠-فقال‏ الأسير": أكرهني ملكهم بالقتل على الكفر بالل سر 
a -۱‏ - فالقول قولي؟؛ 

۲- ولا يصدق ا A‏ 

NY : فقال‎ - ٤ 
- أقر أنه" لم يتكلم إلا بهذه الكل“‎ نإف-٥‎ 


SAN‏ ا اا اا 


)1( في () : اوتبت منه) وهو غلط فاحش. 

)۲( ساقط من (ب). 

)۳( ساقط من (آ). 

)4( أي تكلمت بكلمة الكفر أو ارتكبث فعل الكفر إکراهاً دون اختیار مني . 

)0( في (آ): «فالقول لها : e‏ 

(( أي القول المقبول عند القاضي هو قول المرأة دون قول الرجل؛ فيقبل رها 

. ويحكم على الرجل بالکفر» ویفرق بینه وبینها. 

قلت : سبحانك اللهم: هذا ظلم عظيمء واقرأ التعليق التي . 

(۷) سبحان الله: مجاهد جاهد وضسحى بتفسه إلى أن أسره الكثار وسجتوه وأذوه وأكرهره بكلمة الكثر» ثم 
نجاه الله من سجنهم إلى دار الإسلام» ولكن زوجته اللئيمة ادعت عليهء yT‏ 
هذا القاضي ا الجاهل بمقاصد الشرع قد كذبه وصدق زوجته. 2 
٠‏ فهذا المجاهد الغازي الأسير من أين يأتي بالينة؟ أيأتي بها من سجن الكفار؟ . 

. في (أ) و (ب): ايقول)‎ (A) 

)۹( سقط من (آ). 

)۱١(‏ ساقط من (ب). 

. في (): لابانت من امرأته» وهو غلط فاحش‎ )۱١( 

)1۲( قرله: فان اقب بانت منه امرأته» - معناه: أن الزوجة انت من زوجها ‏ هذا لأنه قر ' 


اعترف على نفسه» أنه تكلم بهذه الكلمة : .المسيح ابن اللهاء ي «إنما قلت ٠‏ 


ذلك حكاية عن التصارى»» 
فلت وهذا تهور. والله المستعان . 


EINE 


“VY‏ ولو قال : ني ف قلت : (ايقولون : المسيح ابن الله» ؛ 


۸- أو قال: قلت : «المسيح ابن الله قول النصارى»؛ 


- وکذیّه‎ YY» 


ووش )۳( 


TE 2 فالقول قول الزوج‎ ۲١ 


)1( 
(Y) 


(۳) 


(£) 


ساقط من (ب) . 

أي: ادعى الزوج في الجواب عن دعوى الزوجة: أنه لم يقل: «المسيح ابن الله ؛ 

بل قال: «إن النصارى يقولون: المسيح أبن الله»» 

أو فال : #المسيح ابن الله قول النصاری؟؛ 

ولكن الزوجة لم تسمع کلامه کاملاء بل هي سمعت بعض الكلام الذي فيه الشر؛ أي 
سمعت ٠‏ «المسيح این الله فقَط» ولم تسمع : : يقولون»؛ 

أو لم تسمع كلمة: «قول النصاری؟. 

ا أن الروجة گذبت الزوجء وقالت : ني سمعت كلامك کاملاں وقلت : «المسيح ابن 
الله1. 

أي القول المقبول عند القاضي هو قول الزوج ولكن القاضي يستحافه فإن حلف الزوج بالله 
تعالى : وقال: والله إني قلت : «إن النصارى يقولون: المسيح ابن الله» - يصدقه القاضي › 
ویقبل قولهء» ولایحکم عليه بالکفر والارتدادء ولایفرق بینه وبين زوجته» وإن لم یحلف 
الزوج - فالقاضي يكذبه ويصدق المرأة» ويقبل قولهاء ويرد قول الزوج» ويحكم عليه بالكفر 
والارتداد» ویفرق بینه وبینها؛ 

قلت: هذا باطل وهو من تهور؛ وحكمم جائر مخالف للاسلام وظلمّ محض لوجوه: 

الأول: أن المرتد إذا رجع عن الكفر إلى الاسلام يحقن دمه وماله» ولايفرق بينه وبين زوجته 
ولايحتاج إلى النكاح الجديد. 

الثاني : انه ما الذي جحل القاضي يکذب الزوج ولابصدقه» ویستحلقه؟ مع انه مسلم والظاهر 
من حال المسلم أنه لايقول كلمة الكفرء وإن قالها - قالها حكاية عن الكقار» وحكاية الكفر 
ټس کفر. 

الثالث: آنه ما الفرق بين هذه المسألة وبين مسألة الأسيرء فلم لم يستحلف القاضي ذلك 
الأسير حتى يصدقه؟ ولم طلب من الأسير البينة ولم يطلبها من الزوج؟!؟. مع أن الأسير 
أولی بالتصدیق لجهاده وبلائه ومحنته وکونه اا مسجوناً في بلاد الكفار!؟! 


TE 


ما س < ê i‏ 
E Ahl‏ أظْهِرْث سمعت وا " ما بقي موصولا "- . 


فالقول قول 


-٣۳‏ قال محمد رخمه الله تعال : إن شهد الشهود: نهم عر 


يقول" : «المسيح ابن الله 


V٤‏ رلم يقل غير ذلك - يرق القاضي بينهما ولايصدقه 


(1) 
(Y۲) 
E 


(£) 


(6) 


(7) 
(¥) 


. ا الله»‎ e : و فولي‎ E E e 


في (ا) : «ألفيت» وهو خط . 
والمعنی : أخفيت صلة الكلام الذي جهرت؛ بهء آي بقيت٬‏ و ا الأنه 
موصول بالكلام السابق الذي جهرت به؛ فلم تسمع ما أخفيث» سیت ما هرت به 

ای يقبل قول الزوج وبصلدقه القاضي ء ويكذب الزوجة؛ 


قلت : ما القرق بين هذه الصورة ويین الصورة الأولى» فلم لايصدق ازوج في الصور: 
الآرلی أبفا؟!؟ 


ساقلة من ب CC‏ 
كما سبق في الفقرة ا فهڈا a‏ قول أظهرت E‏ واخفت ما ا 


يسمعوا» ئم المسلم إذا ارتد والعاذ بالله» ئم رجع ال الاسلام» لايفرق بينه وبين زوجته؟ 
هذا کله نهورر» والله المغان. 


YO 


[فصل في المرض والموت والقيامة] 


N ET من قال: کان الله ولم‎ -٥ 
وکرو ال راکو ج‎ 
. ۷-لأنه قول بفناء الجنة والنار"‎ 


LG من قال لمن بریء من مرضصه : فلن ارشل الحمار‎ AA 


۹- ومن قال لمن مات: «بذل روحه لك . 


٠-أو‏ قال لمُعَمّر”: ما نقص من روحه ليزيد في روحك»؟ - 


یخشی عليه ا 


(1) 


(۲) 


(۳) 


(£) 


(0) 
(7) 
(1) 
(¥) 
(A) 


ذكرت هذه الجملة توطئة وتمهيداً للجملة الآتيةء ثم الصواب أن يقال: «كان الله ولم يكن 
قبله شيء٠»‏ لأن الله تعالى لم يزل متكلماً» موصوفاً ليس كمئله شيء وهو السميع البصير. 
قلت : وجه التكفير غير ظاهر؛ لأن هذا القائل ربما يقصد ما يفيده قوله تعالى: «كل شيء 
هالك إلا وجهه# القصص ۸۸. 

قلت: لايلزم منه القول بفناء الجنة والنارء لأن هذاالقائل ريما لأيخطر بباله مسألة فنائهما أو 
بقائيماء ثم بقاء الجنة والنار أمر قطعي والدليل عليه» ومن قال بخلافه فقد كفر؛ ولكن 
الجاهل بهذه المسألة أو المتأوّل بعذر؛ فلا يجوز التهور في تكفيره قبل إتمام الحجة. 

هذه الجملة غامضة من ناحية تركيبها النحوي ؛ والظاهر : أن قوله: دفلا» مرقوع بالابتداء» 
وأرسل الحمار ثاناً خبره» ولعل المراد: أن الله تعالى أحيى هذا الحمار مرة ثائية ولم 
یقتله!؟!؟؛ فإذا كان المراد هو هذا فلا وجه للتكفير فى هذاء ولاخوف الكفر فيه إلا إذا كان 
هذا القائل يعترض على الله تعالى» ويقدح في أفعاله. . 

لاوجه للتكفير في هذا أيضاً غير أن هذاالقائل كاذب في قوله. أو قصد الدعاء بطول العمر للسامع . 
لاوجه للتكفير في هذا أيضاً غير أن هذا القائل كاذب في قوله. 

أي لشخص طويل العمر. 

لاتكفير بهذا ولاخوف الوقوع في الكفر بهذاء غير أن هذا القائل كاذب في قوله. 

قلت : لاحيثية على الكفر غير أنه كاذب في قوله إلا إذا كذب الله ورسوله يي عمدا ¬ فهو 
ک3 


e E 


SAR‏ ولل قال : زاد الله في روحك - فهذا خطاً وجهل 
١-ومذهب‏ أهل غير السداد" . 


۳- وكذلك " إذا قال : نقص من روحه» 


ك وزاد ف رە 


¥0 ومن قال *' «قلان د وان بثو رظ ا - ئ , 
1- «ق٤:‏ من قال :؛ فلان لايموت بنفسه"“ - يخشى عليه الكف “^ :' 
TY‏ ومن قال : آماته الله قبل مونه - كق *؟, 


(1) 


(۲) 


(۳) 
(£) 
(6) 
(1) 
(v) 
(A) 


(4) 


للأن الله اا لایزید في الأرواح ولاينقص منهاء بل لايزيد من عمر الانسان اا من 

عمر الآخر: راجع السالة فی تسن إن كر *[ ٠‏ وطول الآلوسي في هذه المسألة. 

انظر: روح , المعاني ۸۷/۲۲ - 1۱۷۸ء اللهم إن كان يقصد بالزيادة البركة في العمر فالله 

بارك في الأعمارء كما بارك في أعمار سلف هذه الأمة. ٤‏ 
يعني المعتزلة فإنهم قائلون بالأجلين . . راجع روح المعاني ۱۷۸/۲۲. 

ا قال القاري : (وكذا إذا قال: زاد الله في عمرك» وأطال الله عمرك» وأبقاك الله 

ونحو ذلك). شرح الفقه الأكر ٦‏ 

قلت" ا وتهور محض» .وليس فيه شيء من الكفر والتكفير» لأن قصد ا 

البركة ف في الأغمرء ولايقصد أن عمره خمسون سنة ولكن يسأل الله أن يصير عمره ثما 

سنة ؛ NS‏ 

في (ا) : کذا» , 

قلت : هذا أيضاً ليس فيه وجه لفكفير كما سبق. 

جملة فارسية معناها: «مات فلان وفوض روحه إليك». 

قلت : ليس فيه وجه للتكفير. 

راجم : : شرح الفقه الأکبرا للقاري ۲۹۱. 

قلت : E SE‏ فان کل إنسان iS LEE‏ الله تعالی 

أ › 

آي خشية عليه الكفر؟!؟› إن كان المراد ماذكرناه آنقاً؛ اللهم إن آراد أنه لايموت | إلا القل؛ 

فإنه إخيار عن الغيب» والاخبار عن الغيب كفر. 

ل القاري : (أي إذا راد إخباراً بخلاف ما إذا قصد دعاء) شرح الفقه الأكبر ۷ قلت: لا 


الحالين سواء أخبر أم دعاء غير آنه فى الاخبار كاذب. 
في ن سواء اخبر آم غير انه في 


ا 


۸- ومن قال: کان ینیغی المیت لله" - کفر 


(۳) 


4 ومن قال لمن مات ابنه: «کان ينبغي لله» أولا ينبغي لله أن 


n‏ ا 


VN»‏ ومن قال : أعطى فلان روحه للك أو لملان » أو أبقى روحه له 


CO 
.' کقر‎ - 


۱ - ومن قال لِمَيّنٍ" : كان الله أحوح إليه منكم - كفر" . 


۲-واعلم : أن من أنكر القيامة أو الجنةء أو النار» أو الميزان» أو 


الصراط› ا الحساب» أو الصحائف لتك فيها اعمال 
العباد کا 


(1) 


(۲) 
(۳) 


(£( 


(٥) 
(1) 


(¥) 
(A) 
(۹) 


هكذا في (أءب) وهو عندي ركيك؛ لأنه لايوجد اسم «كان»؛ اللهم إلا إذا كان ضمير 
الشأن. 

هکذا في (أءب)» وفي شرح القاري بعده: «أولا ينبغي لله». 

قلت : «هذا الكلام غامض» ووجه التكفير أغمض؛ اللهم إلا أن يقال: معناه: أن الله كان 
محتاجاً إلى هذا الميت)ء فيكفر؛ لأن الله غنى عن العالمين . 

في« : «فيقبض)» وفي «(ب: اليقبض؟› وکا غلط» والذي آثبته في شرح الفقه الأكبر 
للقاري ۲۹۷ . 

اتظر : التعليق على الفقرة السابقة. 

قلت: لا تكفير في مثل هذه الأقوالء اللهم إذا كانت بنية فاسدة بأن يقصد بذلك التناسخ 
الذي يعتقده بعض الملاحدة» والهندوك وغيرهم من الكفرة. 

أي فال فی حى میت . 

لأن الله تعالى كو الغشن اليد 

في (أ ب)» وشرح القاري: «المكتوية فيها» وهو غلطء والصواب ما أثبته. 


)٠١(‏ قلت : قلت: المتفلسفة في الإسلام الذين لعبوا بالاسلام كما لعب بولس بالنصرانية من أمثال 


الفارابی شیطان فاراب (۳۹۹ه)ء وابن سينا (۲۸٤ه)‏ وتصر الطوسي (؟۷٦ه)‏ - كانوا 
منكرين للقيامة. ۰ 

راجم إغاثة اللهفان ۲/ .۳۸١ - ۳۸١‏ أما الميزانء والصراط»› والحساب - فالمعتزلة ينكروها. 
انظر: شرح الفقه الأكبر للقاري ۲۹۷ . 


iA 


۳ ولو نکن البعت د قزل . 

-٤‏ ومن قال: آين تجدنی ف ذلك الازدحاء"؟ 

. ^ أو في ازدحام القيامة - قال بعض العلماء: يكف‎ ٥ 

٥ ومن قیل له: ولم تس الیل اليومٌ لأعطيته يوم القيامة اکن‎ - ٩ 
فقال المديون"‎ - 

۷ - 1ا ببق ب ا 

ال ل اعط دراهمي في الدنيا؛ ‏ 

۹ فانه لادا ن ات 


- يعنى يؤخذ من حسناتك - 


(۱) أي يكفر لأنه من آصول الايمان الستة التي بني عليها اللاسلام. 
)۲( هده الْمْقرة ساقطة من (آ) . 
(۳) معثاه : شخص ظالم ضبرب شخصاً آخر أو أخذ ماله فقال له المظلوم: : آذ منك حفي بوم 

القيامة؛ فقال له الظالم: أين تجدني في ازدحام ذلك اليرم ؟!؟! 

: قلت: هذا الشخص لأ شك في کفره وارتداده عن دين الاسللام ۽ لزه ظالم مکابر معاند»‎ )٤( 
a SS LG 

. ول موجود في شرح القاري‎ RL )٥( 

(1( هكا في جمیه (أ»ب)؛ 
والصواب : «مدین » ؛؟ لأنہ' اسم مفعول من باب : دان يدین ٩‏ «دائن» أمدين ‏ اني 
مثل : «#باع » بیع ۰ بائع › مبیع . 

(۷) هكذا في شرح الفقه الأكير ۲۹۷ - ؛ وهو واضح المعنى» وفي (أ): «كثيراً ما ب ا ) 
القيامة» ؛ e‏ المعنى»› > والرکاکة ظاهرة عليهما؛ ولعله محرف › الصواب با : 
eg‏ القاري وهو ما آثبت | 

(A)‏ 1 يوم القيامة بيده لا تبقى الحقوق إلى ذلك اليوم. 

(4) قلت: هذا لا شك كفر بواح لا بصدر إلا من معاند مكابرء مستكبر على. الله خارج على دين الله.. 

) 1( هكذا في (آ»ب)ء وش القاري › وهو غلط رکیك كما فلناء والصواب : ا أ4 . | 


E 


¥01 


Yo 


قال الدون زد ناخد ف القاف 


= آو: أطلب يو" القبامة. 


۳ أو قال : زدني - أعطك” ‏ کله 


¥0 


¥00 


ا ل 0( فى القيامة و 
کا جا الشيخ الامام الا ,حالف الى 


. وکٹیر من آصحابنا''“ رحمه""' الله تعالی‎ -٦ 


(1) 
(۲) 
(۳) 
3 
)٥( 
(1) 


(¥) 
(A) 
(4) 


)1١( 
(1۱( 


(۲) 


غلط فأاحش کما قلنا. والصواب : «المدين» 

في (أ): «في يوم القيامة)ء والأولى : «يوم القيامة). 

ت في الْامة). 

في جميع اول وشرح القاري : «أعطيك؟. 

ا زدني - أعطك حقك جملة. ودفعة ة واحدة. 

رسم هذه الكلمة هکذا في شرح القاري › وفي (آ»ب): «جملته١»‏ والمعنى : (زدني - أعطك 
حقك جملته أي کله) . 

قال القاري : : (لأن ظاهره إنکاره يوم القبامة› ا نفي خوف العقوبة › أ استهڑ اء (٠‏ شرح 
الفقه الأکبر ۲۹۷. 

في (): قال : کذا اجب Ce‏ ولم اعرف فاعل «قال» . 

آي : آفتی » وحکم یکفر هذا القائل . 

ارجم ساقط من (أ). 

أي مشايختا وأئمتنا؛ فالصاحب كما بطلق على التلميذ» يطلق على الأستاذ أيضاء إن الامام أا يوسف 
0 الثاني للحنفية (۸۲١ه)ء‏ لما اجتمع بمالك إمام دار الهجرة (۱۷۹ه)» وناظره» وعرف أن امامه 
أبا حنيفة (١١٠ه)‏ قد أخطاً في يعض المسائل - رجم الاما بو يوسف عن أفوال إمامه أبي حنيفة ؛ 
واختار أقوال الامام مالك في تلك المسائل ل ا ا صاحبي [أبو حنيفة] مثل ما رأيت - 
لرجع مثل ما رجعت٤؛‏ لم أجد من روا ولكن ذكره شيخ الاسلام محتجاً به. 

انظر : صحة أصول مذهب أهل المدينة ۲۵ -۲۷۰» ومجموع الفتاوي .۲٠١ ۰۳۰۷ ۳۰٤/۲۰‏ 
سه ؟ الأئمة الثلائةء أو العلماء الغلائة - عند الحنفية : هم أبر -حتيفة » وأبو يوسفا» ومحمد 
رحمهم الله وهم الثلانة الأساس لعدد الحنفية. 

أما الشخان: فهما اولان انيما ان لالت . 

وأما الطرفان: فهما الأول والثالت؛ لأن الأول فى طرف الأستاذية» والالث في طرف التلميذ. 

وأما الصاحبان: فهما الثاني والقالث؛ لأنهما تلميذان لأبي حيفة. ٠‏ 

الترحم ساقط من (أ) . 


ITO 


۷- ومن قال : أعطني برا - أعطك”“ يوم القيامة شعيراً. 

۸- أو على العكس 2 
1 ...] :من قال لدائن العشرة: أعطني عشرة a‏ 
۰ تاخ يوم القيامة عشرين - کف . 

۱- ولو قال: ماذا لي والمحشر؛ 

۲ أو قال: لا أخاف اشر 

۳ - أو قال: لا أخاف ااا 


V٤‏ 2 : ومن زعم أن الحيوانات سوی بني آدم ا اشر ليا 
ا 


(N)‏ (أءب): «أعطيك»»' اوهو غلط ركيك نحویاً والصراب : «أعطك» بالجزم بحذف الياء؛ 
لأنه جواب للأمر. وجواب الأمر يجزم جوازا لا وجوبا أي يجوز فيه الجزم والرفع وإِن کان 
القرآن الكريم الترم الجزم دائما. 

(۲) أي قال: : أعطني شعيراً أعطك يوم القيامة براً. 

(۳) قال القاري: (لأنه صريح في الاستهزاء). شرح الفقه الأکبر ۲۹۸. 

)٤(‏ موضوع النقط في (أ): «أو اقاضيخان؟» وقبله بياض . رفي (ب) رمز «ف؟ وهو رمز إلى «فور النجات.' 
فقي شرح القاري ۲۹۸ : (وفي الفتاوي الصغرى› أو قاضيخان). 

)٥(‏ رجل استدان من آخر عشرة دراهم» فأعطاهه إياهاء ثم قال له: أعطني عشرة أخری أمطك 
| 

(7) لأجل سخريته من يوم القيامةء كما في المسألة السابقة؛ قلت؛ هذا إن أراد السخرية من بوم ) 
القيامة وإلا لا يكفر, i:‏ 

(۷) الأولى أن يقال: «ما لي وللمحشر؟). 

(۸) لغروره وتکبره ه وتجبره وتعالیه على الله تعالى» وسخريته من يوم القيامة» والاستخقاف به 

)4( الرمز ساقط من (أ). 

7( قلت: إذا كان هذا القاتل جاهلاً - لا يكفر» ولكن يرشد وينصح للا يقول بغير علمء وإذا 

کان عالماً بهذه المسألة» ثم قال ذلك تکذياً بالا حاديث الواردة فيها - فقد كفر. 

راج شرح | الفقه الأكبر للقاري ۸. 


i 


٥‏ - وان ر ذلك فی بني آدم - و 
-٦‏ ومن قال : لا أدري لِم خلقني الله تعالى؛ 
¥ - إذا لم يعطني من الدنيا شيا قط › 

(o). C0 (۳( ا‎ ET 
ك رحمه الله ` تعالى: فر‎ 
. «ف»" : أو قال: لا أدري لم خلق الله فلانا - کف‎ -۹ 


Ee e aT ۴ . ۰ :‏ 
e‏ من قال : لو امرني الله تعالی : أن ادخل الجنة مع فلان 
- لا دخاي“ ۰ 
١-«خ»''“:‏ أو قال: إن أعطاني الله تعالى الجنة دونك" 


(1) أي إن زعم نفي المحشر لبني آدم - فقد كفر. 

(۲) لأنه منكر للقيامةء والاعتقاد بالحشر من أصول الايمان. 

(۳) لم أجد له ترجمة» ولم أعرفه؛ غير آن الخرشي ذكر في باب الحاء المهملة عن الكنى: «أبو 
حامد السرخسي» ولم يذكر له اسماً ولا وفاةء غير أنه قال: «تفقه على عبدالرحيم بن 
عبدالسلام الخياثي». انظر: الجواهر /٤‏ ٣ظ‏ . 
قلت : ا بن عبدالسلام الغيائي هذا توفي (AEA)‏ . . راجم : ترجمته في الجرواهر 
المضية ٤1۳/١‏ - ٤1١٤ء‏ فلعل أبا حامد السرخسي هذا توفي في القرن الخامس أو 
الشادس : 

)٤(‏ الترحم ساقط من (ج). 

.۲۹۸ لاعتراضه علی الله سبحانه وتعالی. راجع شرح الفقه الأکبر للقاري‎ )٥( 

)١(‏ الرمز ساقط من (آ)» و(ج). 

(۷) لاعتراضه على الله تعالى . . . أما إن كان مراده بيان جهله بحكمة الخالقء فلا يكقر . 

(۸) الاجلال ساقط من (ب). 

(۹) آي کفر کما سياتي ؛ 
قال القاري: (لأنه عزم على مخالفة الأمر في الاستقبال» ومخالفة الأمر بمعنى نفي قبوله 
کفر) شرح الفقه الأکبر ۲۹۸. 

)٠١(‏ الرمز ساقط من (أ). 

)١١(‏ الجزاء قوله الآتي: ٠لا‏ أريدها؟» كما سيأتي أنه كفر. 


¥ 


۲- أو دون فلان""“ - لا أريدها؛ 

۴- أو قال : لأا مع فاون" ؛ 

٤‏ أو قال: لا أزيد اللقاء"؛ 

ys‏ ا قال : ارا 

1- .. : (ظ»: ظ»: أو: لا أدخلها دونك› 

۷ أو قال: لو أمرت ان أدخل الجنة مع فلان - لا أدخلها» 
۸ أو قال: لو أعطاني الله تعالى الجنة لأجلكء . 


۹4- أو لأجل هذا العمل - لا أريدها - كفر . ا 
۰- خ٤‏ : ومن قیل له: دع الدنيا لتنال الآخرة - فقال: لا آترك القد 
اا | 


- (ظل)»: [من قال] : ينبځي الخبز في الا في الآخر؛ ا 


ا اوها فا ازل د 0 


(۱) أي قال: إن أعطاني ألله الجنة فون فلان - لا آريدما. " 
(۲) أي قال: لا أريد الجنة مع فلان. 

(۳) أي قال: لا أريد لقاء الجنةء أو قال: لا أريد لقاء الله. 
)€( أي في جميع الصور؛ لأنه معارض لأمر الله تعالى معاند لحكمه سبحانه وتعالی. ولان نهين بالجنة 
وهي أعظم ما وعد الله به عباده إن لم یشرکوا ویرتکبوا المحرمات . MNE‏ 

٠ (‏ لاه تارفن وشافن لأمر الله غا : 

() لاستهزائه بالآخرة؛ کما هو داب کثير من المنافقين . 

)¥( را ی ا وإلا یبقی الکلام بدونها رکیکا . 

(A)‏ أي يجب ان يوجد عندي خبر کثير وطعام وفير في الدنيا فجسب: رلا هم لي في الآخرة فلاا یهمني 
أي شىء يو جد سواء يوجد عذات أو نعيم» المهم أن یکون عندي خبز کثیر في هذه الحياة الدنياء ‏ , 

(۹) أي لا بد من الخبز والطعام في هذه الحياة الدتيا. وأما في الآخرة فليفعل الله ما يشاء بي من غذاب 
ا أو جهنم لا يهمني عذاب جهنم؛ الذي يهمني هو أن: یکون عندي خبز کثیر في هذه الدنيا. 

)۱١(‏ لأنه کافر بالله واليوم الآخرء مع السخرية والمعاندة» وعدم الخوف» وإظهار التعالي واتکیر 
على الله تعالى. ' 


- YA 


-¥A‏ (مح؟ . من تلفظ بكلمة مستكرهة ؛ 


۳-فقال له آخر: أي شییء تصنع؟ 


¢ 


٥-وإن‏ لم تكن کفرا . 

. فقال: أي شيء أصنع إذا لزمني الكفر - كفر"‎ -١ 

۷- ومن قال : آنا بريء من الثواب والعقاب»› 

۸- أو من الموت - فقد قيل: إنه يكفر ؛ 

4۹ آي غل اکا ا 

۰- «خ» : ومن قال لآخر: أذهب معك إلى حافر" جهنم . 
۱1 أو إلى بابها - 

۲-ولکن لا أدخلها“ - کف“ . 


(1) 
(۲) 


(۳) 
(£) 
)0( 


(7) 
(۷) 


(A) 
(4) 


أي: وإن لم تكن تلك الكلمة المستكرهة موجبة للكفر . 

(قلت): وجه هذا التكفير غير ظاهر؛ لأنه ريما يفكر في الحل والخلاص من الكفر يقصدها هذا بقوله: 
أي شيء أصنع إذا لزمني الكفر؟؛ الحاصل: أنه لا يصح نكفيره قبل إبانة نيته ومعرفة قصده» ركذا إذا 
كان جاهل بالحكم - ولا يصح تكفيره أيضاف فبل إرشاده» وقبل إتمام الحجة عليه. 

التعليل ساقط من (ب). 

أي إنكاره الأمر المقطوع به والمعنى: أن إنكار الأمور القطعية البقينية الضرورية كفر. 

قال القاري: (الصحيح أنه لا يكفر؛ لأن البراءة عنهما كناية عن عدم الالتفات إليها: »> شرح 
الفقه الاکیر ۲۹۹. 

قلت: هذا باطل» وتأویله مردود» والصحيح أنه يكفر؛ لأن كلامه صريح في إنكار الثواب والعقاب. ولعل 
المقصود هو مثل ما يدعيه الصوفية من عبادة الله حبا له لا خوفا من عقابه ولا طمعا في ثوابه وهو ادعاء باطل 
سقط الرمز (أ)» و(ب). 

الحافر من الدابة كالقدم للانسان» ولعل المراد ههنا: قعر جهنم ومتتهاه» ولكن يأباه السياق» لقوله 
الآتي: «ولكن لا أدخل» إلا إذا كان قوله: «ولكن لا أدخل» استدراكاً على قوله: «أر إلى بابها. 

فى (ب): «لا آدخل۲: «إلى أدخل» وهو غلط فاحش. 

قلت : بالنسبة إلى قوله: «أذهب معك إلى حافر جهنم». أي قعرها ومنتهاها - كفره واضح»› 
لعناده واستكباره» وعدم خوفهء وبالنسبة إلى اللباب كفره غير ظاهر. ريما لتوهمه أنه لم 
يرتكب إنما يجعله يخشى النار فضلا عن أن يدخلها ثقةٌ في عدل الله. . وحيتعذ لا يكفر وإن 
سرف على نفسه والله أعلم. 


e 


۴۳- ومن قال : إلى جهن » 
-٤‏ او : طریق'“ جهنم جهنم نھ - یکفر" عند ال 
٩۵‏ ا اص من قال حين اشتد مر ضه» أو اشتدت 
e‏ ما شاء الله أماتني“ إن شثت. مؤمناًء وان شثت شت 
ومن و IE‏ : يارب ! أخذت ن 
| وأخذت کذا وكذا؛فماذا تفعل أيضاً؟!؟» ) 


(0 


۷ ر مادا رآ ا 
۸- أو قال: ماذا بقي أن تفعل"'» 
را اشد لكا 


(۱) أي قال : ا 

(۲( آي قال أذهب إلى طريق جهنم › أو معناه : أسلك طريق جهنم . 

(۳) قلت: ینظر إلى نیته وسياق كلامه» فإن کان معانداً مستکبراً على الله مستهزقا بشعائر الله - 
يكفر - وإلا يفسق. ٠‏ 

() ركيك» والسليم: «عند بعض۲» أو اعند بعض العلماء»» أو «عند بعضهم؟؛ لن دکلاهء. 
وابعضاً٤»‏ واجميعاً و«غيراً - لاتدخل عليها الألف واللام. المجمع اللغوي أجاز دخول ال على 
غير فيقال E‏ 

() الرمزان ساقطان من (ا)ء و(ب). 

(7) في (ب) و (ج): «اشتد علته». 

(۷) لاحاجة لهذه الجملة بعد قوله: «اشتد مرضه»؛ فإنها تكرار محض . 

(۸) في جميع (آءب)» وشرح القاري : «ماشاء الله أمتني» وهو غلط ركيك. 

)٩(‏ لأن الكفر والايمان عنده سواءء فلا ريب في كفره. 

٠ .٤)تابيصم« في(أ):‎ )٠١( 

)۱١(‏ معناه: ما الذي تريد فعله؟ 

(۱۲) معناه: ما الذي بقي أن تفعله؟ 

(۳) الكفرية التي فيها اعتراض على الله تعالى . 


ا 


As‏ فاجاں'؟ عبد ا بن محمد رحمهما الله تعالى - إنه 
E‏ 

-۸١ |‏ ولايصدق بقوله: أخطات؟. 

جوا ن ال مادا در أن فل ف ر الس ٠‏ 

EE‏ ا 

-٤‏ ومن قال : إذا أعطي عالمٌ درهما“ -: يضرب الطبل» 

. أو" : يضرب الملائكة الطبل يوم القيامة‎ -٥ 

٩او‏ : في الا 

۷-«ظا"": الساحر إذا علم أنه ساحر - يقتل› 

ET 


. هذه الفقرة كلها ساقطة (أ)‎ )١( 

(۲) لم أعرفه» لكثر عباد الكريم أبناء محمدين. راجع : الجواهر المضية ٤0۸ - ٤٥1/۲‏ . 

(۳) لاعتراضه على الله تعالى ومناصبته أيأه. 

(4) لأن فساد مثل هذه الكلمات لايخفى على العوام الجهلة فضلا عن العلماء. 

(ه) معتاه: ما هذا الذي يقدر الله على فعله في غير السعيرء أي إن الله تعالى لايستطيع أن يعذبه 

(7) معناه مثل الكلام الأول . 

(۷) قال القاري : (لحصر قدرته في تعذیب السعیر). شرح الفقه الأکبر ۲۹۹. 

(۸) معناه: شخص عالم تصدق على فقير وأعطاه درهماً - فقال شخص آخر - عند ذلك -: هذا 
العالم الذي تصدق على فقير - يضرب له الطبل› 

(4) أي: أو قال: الملائكة يضربون الطبل يوم القيامة . 

)٠١(‏ أي : قال: إن الملائكة يضربون الطبل في السماوات. 

(1) قال القاري: (لأنه ادعى علم الغيب» وكذب على الملائكة» ونسبهم إلى فعل اللغو). شرح 
الفقه الاکبر ۲۹۹ . 

)1( سقط الرمز من (أ) و (ب). 

(۱۳) آي لايطلب منه التوبة. 


i E 


۹-ولايقبل قوله :«أترك السخرء وأتوب»؛ 

E E NAE 

اال ا ت اجا 

۲ وقد تر کته منذازمان» - قبل الأخد" - قبل منه» 3 ا 

ا ت ا 

-٤‏ وكذلك الكاهن". 

۵ - ولیس “لنصراني أن يضرب في منزله في 2 لسلمين 
لافس اى الس 

. ولیس لهم أن یخرجوا بالصلبان*‎ -٦ 

۷ او غر م کا 

۸ وعييد آهل الذمة لايؤاخذون" بالكستيجات ^ . 


۸۹ قلنسوه سو دأء مضروبة من ا 


)1( أي قال ذلك قبل آن رفع مره ال القاضي ۔ 

)؟( أن کان سا ا ولک تاب من السحر من زمان. 

)¥( أي يقل الكاهن ولایستتاب› ولایقبل قوله : اترك التكهن وأتوب. 

٭ من هنا إلى قوله: «ولو كان لمسلم أب آو أم» كله ساقط من شرح فك لائر شيع 
انظر منه: ۳۰۰. 

)4( قطعة طويلة من خشبة آو حديدة تضربها النصارىء دعوة إلى صلاتهم في الكئيسة. 

(٥)‏ چ 

)¥( في (): الايۇخذون». 

(۸) في (آ): «بالکستيجاة؛ . 

)٩(‏ خيط غليظ يشده الذمي فوق ثيابه دون الزنار. معرب كذا في القاموس 

. أي طاقية مصنوعة منسؤجة من الصوف‎ )٠١( 


TEVE 


وضو O‏ 
AT!‏ وهو المختار. 


وأما لبس النصراني العمامةء أو زنار الأمير يس" - فجفاء في 
حی آهل اللاسلام» 


۳ ومكسرة لقلوب ا 
٤‏ لایرکون علیھها“» 


-AYTo‏ ولو کان لمسلم أب ذمي › أ ام ب فليس له أن يقودهما الف 
ET‏ 


ا م ا ل ل 


› وأما*إيابهما ا إلى منزلهما چ فامر مباح‎ ATTY 


i ETN 


)١(‏ أقول: لعل المراد: أن عبيد أهل الذمة إن لبسوا تلك القلانس وذلك الزنار - لايؤخذون 
بذلك» لأن هذا لباسهم الخاص بهم. 

اكز 

(۳) لأآن هذا النوع من اللباس لباس فاخر»ء يفتخر به النصارى. فلا يسمح للنصارى بذلك. لتلا 
يتفاخروا به على المسلمين»ء بل يتركوا أذلة وهم صاغرون فهم آهل الذمة' والجزيةء ولئلا 
تنکسر قلوب المسلمين. 

() آي لايسمح للنصارى أن يلبسوا ذلك اللباس الفاخر. 

(ه) أي: «متعبد؟ النصارى. انظر: القاموس ٩1١‏ . 

)١(‏ لأنه معاونة لهما على الشرك بالله» وفي الكفر بدين الله. 

(۷) لأنه يجرهما من الكفر إلى البيت» أو إلى آمر مباح . 

(۸) بھذا انتھی ما فی (ب). 

(4) أي من البيعةء أي «الكنيسة». 

)٠١(‏ أي يجوز له أن يقودهما من الكنيسة إلى البيت. 


ITT 


- ۸۲۹- وينبغي”"“ أن يتعوذ المسلم من الكفرء 

۰ح ويذكر هذا الدعاء صباحاً ومساء؛ 

١‏ - فإنه سبب النجاة من الكفر": 

1-اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك وأنا أعلم» 
۳- وأستغفر ك لما لا أعلم» 

٤‏ إنك أنت علام الغيوب» 

-٠‏ ولاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظي. 


(۱) قلت: بل یجب. 
# من ههنا إلى ا ولاقوة إلا بالله العلي العظيم E‏ في نسخة (ب): 3 
إلى المنزلا» انتهت. ' . 
٠ )۲(‏ لم أجد هذا الدعاء مروياً عن النبي با بتمامه بهذا السياق» ولكن فقراته و في لأدعية 
الساو وة إصلى الل سلح على البينا محمد جبقه ورسول وال وة آجمعین . 


RE 


ou ©: E e0 1 

TTT TT 
تحقيق هذا الكتاب» وهو كتاب «ألقاظ الكفر» لمؤلمه بدر الرشيد.‎ 
فان ما أورده فيه من ملحوظات ومآخذ على المؤلف رحمه الله لاينقص من‎ 
قدر الكتاب وأهميته ولايحط من قدر المؤلف رحمه الله تعالى غير أن‎ 
DI a a 
في التبليغ عن الله.‎ 

وأسأل الله القبول والسداد وآن يجعل هذا الكتاب في موازيني يوم 
القيامة . 

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


د. محمد بن عبد الرحمن الخمیس 


0 


TET‏ ماد زین 


4 بی زین ا 


س 


ا اکل د ١‏ 
کچد ر الا و کہ 
E‏ 


اس 


Ta 


ما ار دم . ب اک 

ا لاما لام EWE‏ 
درا زمه م ا 9 GaN.‏ الكااء: Ah‏ 
تلو مم سی ر ) ا ءامسا را اکر پو ای 8 
لنوت دحم امانا ١ N LAO‏ 
امرا ادن وتا ا لازم مرا ah‏ 
ورذ ده E‏ زا وو Sk‏ ات 3 
کا رماوا ون اموچ I.‏ ې 0 
رکا م امار الي ا راا ٤‏ 
اهما MRE‏ کو 
امار ریما ااا قوق کا اتر ا 6 
ازلو E‏ 0 ھا کون اسب 
او ن زر ا9 E‏ ال ادلارا 
ماران GY a hi‏ ا فوا کی 1 اوی 
4 ار ا ور ف وار م نا : 
OEE‏ را 
لرگ مار Ye i‏ ناا نی 
اقتاد الغا A kt‏ 
اھ He‏ الکو ١ e‏ 
و الاھ روماو امل اعود رلم سیر تاه 
3 کک لاا n‏ تلاج قو لماو قل اوو 


ریق لاستقافځ و لا لاماي ت داب شه زح راما 

0 عم لاما وا اة راتاس تال اماک 
E E‏ بعال نال ق اة 

الن ا لر افر دس“ ال ةر راعلا" 

ومطإ با وی کارا دن براوق اشن جل اذاکت 

عرس ادا ترک > من راد لانمل دبالو ر فز 

ومنل زین نای منکب انه نال ا وڅېد روا 
عاذ رالانا و ازب اشد رجو وان 

الامو ل عن دارع ولیہ الا ئة وا لمران واا ارہ 
رالنار تعر ف رن ن تت لااد رگ لرا د كرا همذ ا نالور انر 

ج یم لاام لنت لر جه اسا فن اا 


الاد اورقا اعا یام مكار ابتار ر at‏ مال 


لاور امامت و لودوں: لف رک عر ی ف اران 
7 ونی مام طم زالنر کور رن وع IRS‏ 
”تغانا کم O,‏ تل الان الاک وتوف 
شم او مت ارا گرا ن کناب دته تاف او یاب شا لوان 
وا افعو د ت را لوان عت د لر 
بض امتا جرین کنر طلا ادل او توول وس چ ر الت 
اوور ناوا ھا ہار لمت م کا اہ تیا ھر وس 
م را ةا لفران فال اسیہ صو رة که لعر تا و رهزا 
اترا عدم ار کرو واه اسم تال 
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لا لاما اک نلا ر ادا حط لکاں ' لا ۴ 8 
اار2 اک تارق ا نارن الق ج کا 
اانه گب ل اتارک > EE ENE‏ 

٥ر‏ تارق ادرک ر لا دل تان ان کاب دور اه 2 64 
ےا لما رک تیاب کاب عر اتام رانا من لحر 
اتف روا دبدرعی وشا دتا ند وجا اعادو ٤‏ 
اورت الول لان د۷ بلا لا لوامن مدا لاس اا للان1 ات 
اترا او بالاسظلا لاوا لاما ن االمر رخا ا فسا ٠‏ 
ملا لا بان م لالا طل لنش رن اشا زک ا 
خان کم زبلا نہ م بار تن علو 0 هان اكاد و2 
عه ماق قله و کون عد انه می ما ے و و 
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الایان وا ز ہنع زرغلا لنم وا ما سنه عن اال 
وان نك مارا کن اراک یکن را مالعل اکم 
رھ سام فاو لر ادروت| اذد كمد 
ق وکر .3 و اع ر الفو ملم 
e‏ اا و اعنام رحبو امن دید تکل ماللعر ) 
EET‏ لر 5 e‏ 

مک ٹن ھر رعلا رخال مزا کرام دوزاراملا لایر 
ون وخرت اقا د ےمم تاعارص شار 

وئ صم | ارون ان کان لتوا تراک وس وک مر 
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3 نازا ہین نتان ا عرزا 7 
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E E 
ر را رکنات ر‎ E 
اا‎ E ا دلا ا‎ 
اا اسن واوا غلاا انار‎ 
اجرلا اا لل ر روا اندرا زرا‎ 
رکز انا لاسا تل 9۲ مانا زارطلا‎ 
SOE ان‎ TA ١ رن‎ 
کرک کر ورور‎ 
7 اروز ا لانن اما درن‎ 
ر کک کر ر نومک‎ 
زز قزار کرراریز ذا‎ 2 
ررر رن 4 اا‎ N 
زار بای رال رل وروا‎ le, 
کے وژ رر لاا ب‎ 
+ ورا و د ول ر وره‎ 
کر ر رر وص ی مرا فالالا زار‎ 
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(البقرة 
#فلا تجعلوا! لله أندادا4 
فۆقولوا آمنا بالله» 
#أخذته العز : بالإئم) 
قال إبراهيم رب أرني كيف تحي الموتى4 
(آل عمران) 

ليا أا الذين آمنوا أتقوا الله حق تقاته#» 
(النساء) 

فلإيا أييا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم» 
(الائدة) 

#لتجدن El‏ الناس عداوة للذين آمنو ا 
(الانعام) 

#لو شاء الله ما أشركنا» 
(التوية) 
#وإن أحد من المشركين استجارك4 
ولا تصل على أحدِ منهم مات) 
لهل يراكم من أحد) 
(يونس) 
#إربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوم) 
(الرعد) 
فإأولئك الأغلال في أعناقهم» 


ENS 


(النحل) 
إا امن أكره وقلبه مطمئن الإيمان» 
(الكهف) 
| 3 الباقيات الصالحات #ه 
و نغادر منهم أحدا# 
(القصص) 
#كل شيء هالك إلا وجهه) 
اب 


١‏ (العنكبرت) 
إن الصلاة :تنهي عن الفحشاء والمنكر 4 


(فصلت) 
(فالذين : ر م والتهار) 
(القيامة) 
#والتفت الساق بالساق4 
(النباً) 
#فکانت سرابا) 
#وكأساً دهاقا4 
(الطففين) 
لواد كالوهم آو وزنوهم يخسرون)» 
(الطارق) 
#والسماء والطارق)» 
(الإخلاص) 
قل هو الله أحدي 


NEA 


فهرس الأحاديث الشسوية 
لنبوية الشريفة 


ا ٣‏ 
نما إا 
بشر أ 
له بات 
E‏ اح 
خصم) 


- فر) 


) 
8 بمؤمن من بات شبعان 
8 8 وجاره طاو) 
ا ٠‏ 
| بين قبري ومنبري) 
جلف بخ الله اشرك) 
من أمن جاره بوائقة) 
من أمن الناس من د 
ولعل بعضکم لحن 6 
جته من بعض) 


جل ا 
. 2 ( 


2 E 


بو E‏ بن رتم المروزي 
بو بكر البلخي 

أبو بكر بن حب بن فضل الكماري ٠‏ 
أبو بكر محمد بن أحد بن أبي سهل 
ارا ان ع و 
أن الخاتن عبداله بن ارون افد 
أحمد بن عصمة الصفار . 

أحمد بن عصمة البلخي 

أحمد بن عبدالحليم بن تيمية 

برهان الك حمود بن أحمد الحنقي 
برهان الديل حمود بن تاج الك 
طاهر اسم الأنصاري الخوارزمي 
طرفة بن العبد الوائل . 

الطاهر بن أحمد بن عبدالرشيد البخاري 


ظهير الدين أبو بكر عمد بن أحد القاضى 


و02 


عبدالرحيم بن عبدالسلام الغيائي 


عبدالعزيز بن أحد بن نصر 
عبدالله بن محمد الڂحارڻي 

علي بن مثقال 

علي بن محمد السمرقندي 

عمر المعروف بحسام الدين الحنفي 
فخر الدين حسن بن منصور 
محمد بن إبراهيم الحصيري 

محمد بن أحد السرخسي 

محمد بن إسماعيل 

محمد بن الحسن الشيباني 

محمد بن شجاع البلخي 

ناصر الدين أبو القاسم محمد بن يوسف 
نصر بن أحد بن عمد 
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A۸ 
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فهرس المراجع والمصادر 


إرشاد العقل الا إلى مزايا القرآن الكريم لأبي 0 . 


إحياء التراث العربي . 
الأعلام ارک ط دار الملايين ط الخامسة. 


بحر الكلام في علم التوحيد ابي الممين السفي ليع ر سنة 


٤ ۵‏ اھ 
لخر الاق شرح كنز الدقائق لابن نجم المصري. 


ابزازية على هامش الفتاوي الهندية ط - دار إحياء التراث العربي 
دروت . 


البناية شرح الهداية للمینی وار اک ورت 


تاج التراجم لقاسم بن قطلوبغا ط سعيد كمبني كراتشي 


تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي ط دار مكتبة الحياة. ‏ 
تفسير القرآن العظيہ للامام ابن كثير ط ا القاهرة. ٠‏ ۰ 
الات ال ان ا الاب ری رورت ١هي‏ ' 
جامع البيان لابن جریر الطبري ط دار الفکر بیروت ۵١٤٠ه.‏ 

الجواهر المضيةافي طبقات الحتفية ط مصطفى البابي الحلبي مصر. 


9 المعاني من تفسیر القرآن والسبع المثاني للعلامة ' محمود 
الألوسي ط = دار إحياء التراث بيروت . | 


ا دسر وات 2۹ هھ. 
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٤ 
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سير أعلام النبلاء للذهبي ط مؤسسة الرسالة بيروت ١٤٠١ه.‏ 

شرح العقائد النسفية لنجم الدين النسفي ط إمدادية الهند. 

شرح معاني الآثار للامام الطحاوي ط دار الكتب العلمية بيروت. 
صحيح البخاري دار ابن كثير دمشق . 

صحيح البخاري داں :انق کل دمتی: 

صحيح مسلم ط دار إحياء التراث العربي بيروت. 

طبقات الشعراء لابن قتيبة الدينوري ط دار الكتب العلمية بيروت . 
عمدة القاري بشرح صحيح البخاري للعيني ط دار إحياء التراث 
العريي بيروت . 

فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني ط دار 
ال 

فتح القدير لابن الهمام ط دار الفكر بيروت. 

فيض الباري على صحيح البخاري للكشميري ط دار المعرفة 


معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة ط دار إحياء التراث العربي 


لىر وس . 

الفقه الأكبر للامام أبي حنيفة مع شرحه للقاري ط دار الكتب . 
الفوائد البهية في تراجم الحنفية لعبدالحي اللكنوي ط دار المعرفة 
نىروت . 


القاموس المحط الفيروز ابادي م مو سسة الرسالة ببروت . 


. ۳ _ 


و 


القصرد: النونية لابن القيم «الكافية الشافة» ط رة - 


المعرفة اورض 


کا او عن پاي الكت والقنون لحاجي خلافة طط ذار 


مو ا ابن تيمية جمع وترتيب یدامن 


و العربية بمروات . 
مختار الصحاح للرازي نشر دار الباز مكة. 


٠‏ مدارك التنزيل ‏ وحقائق التأويل للنسفي ط دار الكتاب لمر 


بیرواتا . 

معالم التنزيل للبغوي ط دار المعرفة مروت ٤ه‏ 
المستدرك .على الصخيحين للحاكم ط مكتبة ابن العربي بيروت.. 
المنار مع ٠‏ كشف الأسرار لحافظ الدين النسفى ط دار. الكتب 
العلمية ببروت . ) 


E2 


سلسلة ألفاظ الكقر (۲) 


الأعلام يقواطح ات سلام 


تاليف 
أبو العباس أحمد بن محمد بن علي بن 
حج المكي الهيتمي 


(AAV — 4۹۰4) 


مقدمة المحقق 

إن امك للةع .هله و دستعينه ونعود بالل من شرور آنفسا ومن 
سیئات أعمالنا. من هده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وآشهد أن خا تان ورسوله. 

#يا أيها الذين آمنوا أتقوا الله حق تقاته › ولا تموتن الا وأنتم 
مسلمون 4 . 

ليا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها 
زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام 
إن الله كان عليكم رقيبا) . 

ليا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصلح لكم أعمالكم 
ويغفر لم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما# . 
أما بعد 

فإن من أهم ما يتقرب به العبد إلى ربه عز وجلء تعلم العلم النافع › 
وتعليمه للناس وحفظ الدين على الأمةء ومن أهم هذه الأمور تعليم الناس 
ما يجب عليهم اجتنابه من الأقوال والأعمال التي قد تخرجهم من دينهم› 
أو توقعهم في الكفر من حيث لا يشعرون وتحذيرهم منهاء ومن هنا تبدو 
أهمية هذا الكتاب» لأهمية موضوعه» حيث اشتمل على ذكر الألفاظ التي 
يكفر قائلها عند أهل المذاهب الأربعة المتبوعة مع التركيز على أقوال 
الشافعية فى هذا الباب» قاصداً تحذير الأمة من الوقوع فيها. 


)1( سورة ال عمران .)۱١۲(‏ 
)۲( سورة التساء (). 
(۳) سورة الأحزاب .)۷١-۷١(‏ 
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السبب الباعث على تحقيق الكتاب. 

لقد استعنت بالله تعالی» وشرعت في تحقيق هذا الكتاب» رذلك 

للأسباب التالية: ٠‏ 

1 أهمية هذا الموضوع كما ذكرت» لأن فيه العصمة لامة من الوقوع في 

هذه المزالق الخطيرة ة التي قد يخرج بها المرء س د ا ل ب لل 

من تغلم كيف يمتنب الشر حتى لا يقع فيه. وقد قال. الشاعر: ٠.‏ 
عرفت الشر لاللشر لكن لتوقيه ٠‏ ومن لايعرف الخير من الشر يقع فيه . 

)  ةورج وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : إنما تنقض عرى الإسنلام‎ ٠ 
٠ . عروة إذا نشا في الإسلام من لم يعرف الجاهلية‎ 
أن الكتب المؤلفة في هذا الموضوع قليلة جداً جد ول تاق اعانا‎ 2 

افا ف الان والني ` 
۲ - أنني ضبق وقد أخزجت ققيقا لكتاب في تفس الوضوع» وغو كاب 
(لفاظ الكفر): لبدر الرشيد الحنفي رحه اللهء فكان من الناسب ' 
إخراج هذا الكتاب لأنه في نفس الباب» لا سيما ون الهيتمي ل يفعل ‏ 
كما فعل الرشيد حيث اقتصر هذا علل ما ذكره علماء الحنفية فقط 
لكن الهيتمي استوعب ما ورد عند علماء اذاهب الأربعة جيعهنمء 
ولم يقتصر على ما ذكره الشافعية فقطء فلهذا كان كتابه - فيما أحسب ِ 

| - أوسع الكتب في ذكر ألفاظ الكفر. ) 
أن الكتاب مطيوع ومتداول» غير أن فيه مواضع سقط؛ قد,تصل إلى 

أسطر في الموضع الواحد» وكذلك فيه تحريف وأخطاءء ولم توثق ‏ 
نصوضه» ولم تحقق أحاديثه» وغير ذلك وهذا يعني - باختصار - . 
أنه لم جد عناية تذكر من الباحثين» ما حدا بي إلى العمل عل تحقيقه ۾ 
حتى ينتفع طلبة العلم . 


- OA. 


القسم الأول: في التعريف بالمؤلف والكتاب» وفيه مبحثان : 


الأول: التعريف بالمؤلف. 
الثاني : وفیه مطلبان : 
المطلب الأول: التعريف بالكتاب. 
المطلب ۹ وصف النسخ الخطية للكتاب. 
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وضعت لكل فقرة عنوانا يناسبهاء وذلك حسب الجهد والطاقة. 
قمت بترقيم الألفاظ المكفرة التي أوردها المؤلف. 

عزوت الآيات القرآنية إلى مواضعها في كتاب الله تعالى. 

قمت بتخريج الأحاديث الواردة في الكتاب من كتب السنة» مع بيان 
درجتها ما آمكن . 


-_ 04 _ 
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4% فم اا غل ارا ال أراها بحاجة إلى تعليق.. 
۸ - وضعت فهارس عامة للكتاب تشتمل على ما يلي : 
آ ٭ فهرین لات ب عل ج الور 

ب فهرسس للأخاديث مرتب على أحرف الهجاء. 

ج - فهرس:لموضوعات الكتاب كلها. 

هذا ولا أذعي أنني قد أتيت بأفضل ما يمكن في هذا الباب غير أنتي قد 
بذلت ما بوسعي› وإن كان خيراً فمن اللهء أو كان غير ذلك فمن نفشي 
ومن الشيطان» وأستغفر الله وأعوذ به من الخطاًء وأسأله أن يجعل هذا 
العمل في ميزان حستاتي وصلی الله وسلم وبارك علی تیا محمد بوعل که 
وصحبه أجمعين . 

بقلم 


د. محمد بن عبدالرحمن الخميس 


TE 


المبحث الأول : ترجمة المؤّلف ابن حجر الهيتمى 
ا- الاسم واللقب والكنية: 

هو شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن محمد بن علي بن 
حجر الھیتمیى السعدي الأنصاري الشافعي العلامة صاحب التضانف : 
۳ مولده: 

ولد رحمه الله تعالى في رجب سنة )۹٠۹(‏ تسع وتسعمائة للهجرة في 
محلة أبي الهيتم التي نسب إليهاء وهي في محافظة الغربية بمصر. 
۳- نشأته وطلبه للعلم: 

مات ابوه وهر صعبر › فكفله الشيخان شمس الدين بن أبي الحمايل» وشمس 
الدين الشناوي› تم نقله الشناوي الى طنطا وهناك قام بحفظ مبادیء العلوم› 
بالإضافة إلى حفظ القرآن الكريم» ثم في سنة أربع وعشرين وتسعمائة انتقل إلى 
الجامع الأزهر فأخذ عن علماء مصر. وقد أفتى ودرس وهو دون العشرين وبرع في 
التفسير والحديث والفقه والفرائض والحساب والنحو والصرف وأجازه مشايخ 
کثیرون» وکان زاهداً متقللا على طريق السلف وقد حج سنة ثلاث وثلاڻين ثم حج 
= أحم شیوخه: 
1~ شيخ الإسلام القاضى زکرنا: 
۲ - الشيخ عبدالحق السنباطي . 
س الشمس المهدي . 


RA 


٤‏ - الشيخ الشمس السمهودي 

ه - الشيخ الأمين' الغمري. 

١‏ - الشيخ الشهابُ الرملي. 

۷ - الشيخ الشمسن اللقاني الضيروطي . 

٩۹‏ - الشيخ الشهاب بن النجار الحنبلي. 

-١‏ الشيخ الشهابُ بن الصائغ وآخرون غيرهم. 

۵- تلامیذە ‏ 
أخذ العلم عنه کثیرون ومن أشهرهم البرهان بن الأحدب . 

7- عقیدته: 
کن راا فد انوي ادتهت ا وات اا فال 

ا ج ر يقة السبكي في كتابه شفاء السقام 
شد الرحال لزيارة قبر الرسول ية والتوسل به حياً وميتاًء بل الاستغاثة به 

ية حيا وميتا Re‏ المنظم في زيارة القبر .المكرم) شاهد ضدق 

على ما ذكرنا فإنه مملوء بالأدلة الضعيفة والموضوعة لتأييد ما ذهب إليه في 

ذلك»ء وقد تهجم كثإرا على شيخ الإسلام ابن تيمية حتى قال عنه: «وإياك 

أن تصغي إلى ما في كتب ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية وغيرهما ممن 


اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على ٠‏ 
بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله وكيف تجاوز هؤلاء الملحدون الحدود 
وتعدوا الرسوم وفارقوا سياج الشريعة والحقيقة فظنوا بذلك آنهم على هدى 
من ربهم وليسوا كذلك» بل هم على أسواً الضلال» وأقبح الخصال وأبلغ . 
المقت والخسران وأنهی الكذب والبهتان» فخذل اا ا ) 

من أمثالهم أ A.‏ ا الحديشة .)١٤١:١٤٤(‏ 


E 


وهذي في شيخ الإسلام ابن تيمية فقال: (ابن تيمية عبد خذله الله 
فا وأعماه وأصمه وأذله)'. 
وقد ألف العلامة الآلوسي كتاب جلاء العينين في محاكمة الأحمدين وهما 
أحمد بن تيمية وأحمد بن حجر الهيتمى حقق فيه الخلاف بين الرجلين وأن ما 
ذهب إليه ابن تيمية هو الحق وهو مذهب أهل السنة والجماعة. 
وقد وقع الهيتمي في تناقض واضح واضطراب فاضح حيث دان 
بالشركيات والقبوريات التي سجلها في كتابه (الجوهر المنظم) على أنه حذر 
نها فى كانه هذا والزوا ° وهكذا جميع أهل البدع والقبورية 
والصوفية . فهم في قول مريج» فترى واحدا منهم يسلطه الله تعالى على نفسه 
فيكون من قبيل التي نكثت غزلها من بعد قوة أنكاثاء ولله في خلقه شئون. 
وقد فدح فی عقيدة الهیتمی ٠‏ ورماه بالقبورية والغلو ر التصوف› 
والنفي في الصفات عدد من العلماء منهم : 
١‏ ~~ الشيخ حسن والشيخ عبدالله ابنا الشيخ عمد بن عبدالوهاب رحمهم الله 
جيعا وذلك كما في مجموعة الرسائل والمسائل النجدية .)٥٤١ /٥(‏ 
۲ - الشيخ عبدالرهمن بن حسن آل الشيخ كما في الرسائل والمسائل .)۳۷١/٤(‏ 
۳ - الشيخ سليمان بن سحمان كما في (البيان المبدي لشفاعة القول 
اللجدي) ص1۸:1۷ . وكما في (الصواعى المرسلة الشهابية) 
ص۲۷۷ . و(الأسنة الحداد) صفحة ۰۹٠۲ء‏ ۲۱۷ 
٤‏ - العلامة محمود شكري الألوسى ")۱۳٤١(‏ ه. 
ه - والعلامة نعمان الألوسي فقد ألف كتابه المعروف (جلاء العيتين) وهو 
مطبوع متداول وقه عارة ونکال للقبوريين الوئنيين . 


(1) انظر التفاوى الحديثية (11۴ - .)١١٠١‏ 
(۲) انظر غاية الأماني (۱/ ۷۸/١ ٠۲٠١‏ وفتح المنان .)١٤١‏ 
(۳) انظر المرجعين السابقين . 


a.s 


تبیه : فد يقول قائل : : کف تخرج کتابا لرجل هذه عقيدته» وهذا نمته وضفت؟ 
ولهؤلاء أقول: إن حلا الكتاب هو عبارة عن جع لألفاظ الكفر الراردة قي كدب إافقه 
المذهبى ولا علاقة له البتة بعة EN OA E‏ 
على أتني سوف أبه إن شاء اله إلى كل خط وإن دق له علاقة هنا الأمر. 


ا- مۆلقاته: . 
كثيرة E‏ 

- شرح مشكاة المصابيح للتبريزي وفيه خرافات كثيرة. 

- شرح الأربعين النووية. 

- شرح المنهاج المسمى بتحفة المحتاج . 

- الزواجر عن اقتراف الكبائر وفيه فوائد تنقض ما في جوهره. 
الإعلام بقواطع الإسلام وهو هذا وفيه أيضا ما تقض ما في جوهره.. 
- الصواعق المجرقة على أهل البدع والضلال والزندقة. 
. كف الرعاع عن رمات اللهو والسماع. 
- الخرات الحسان في مناقب أي حنيفة النعمان ونه غلو وكاب 
: نصيحة الملوك. 
-٠‏ شرح ختصر أبي الحسن البكري في الفقه. 
-1١‏ شرح العباب. 
-۲١‏ شرح ألفية عبدالله الحاج . 
ااه الي الحا . 


(۲) 


أ 
o‏ 


ے » ط7 دف 


-٤‏ ا حدیث النکاح 


)1( رود مک اا الاسلامية بالمدينة النبوية تحت رقم )۲٤۹٤(‏ ومصور عن دار الكتب ا 
)۲( موجود في مكنبة الجامعة الاسلامية بالمديتة البوية تحت رقم )۴۱۷١(‏ ومصور عن المكتة العامة ا 


IE 


٥‏ - الإيضاح والبيان لا جاء في الليالي الرغائب”. 
٦‏ - الإیضاح والبيان نا جاء في ليلة النصف من شعبان" . 
۷-- الجوهر المنظم في زيارة القبر المعظ.” . 
وغير ذلك. 
۸ ¬ وقانه: 
توفي رحمه الله بمكة المكرمة في سنة ثلاث وسبعين وتسعمائة 
(۹۷۳) ه من الهجرة النبوية. 
٩‏ - مصادر ترجمته: 


۱ 


شذرات الذهب لابن العماد (۸/ .)۴۷١‏ 

۲ - البدر الطالع للشوکانی .)٠٠۹/۱(‏ 

۳ - الأعلام للزركلي .)١۳٤/۱(‏ 

.)١٠١۲ /۲( معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة‎ - ٤ 


ه - جلاء العينين في عحاكمة الأحمدين ص۲۷. 


(1( موجود في مكتبة الجامعة الاسلامية بالمدينة النبوية تحت رقم )۱۰١۲(‏ ومصور عن دار 
الكتب الظاهرية . 

(۲) موجود في مكتبة الجامعة الاسلامية بالمدينة النبوية تحت رقم (۲۱۷۹) ومصور عن دار 
المكتية العامة بالرباط . 

(۳) موجود في مكتبة الجامعة الاسلامية بالمدينة النبوية تحت رقم )۲٥1۹(‏ ومصور عن مكتية 
الأوقاف بيغداد. 


- 1 


المبحث الثاني : وفيه مطلبان 
چ الأول: التعريف بالكتاب 
أ - اسم الكتاب, ' 
ورد تسميته في النسخ الخطية› ق بی کب کان پت 
للهيئمي : (الإعلام بقؤاطع الإسلام) اللهم إلا النسخة الخطية (جا) وهي 
نسخة حلب» فقد ورد فيها (الإعلام في قواطع الإسلام) وكذا ابن العماد في ٠‏ 
(شذرات الذهب) فقدأ سياه (الإحكام في قواطع الإسلام). a‏ 
ویبدو لي أن العنوان الأول (الإعلام بقواطع e‏ اج 
ب - قوثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه. 


إن نسبة هذا الكتاب إلى مؤلفه أبن حجر الهيشمي مما لا شك فيه أقإن أ 
مما يثير الشك في نسبة أي كتاب إلى مؤلفه أن ينسب الكتاب إلى أكثرامن ٠‏ 
مؤلف ولكن كتابنا هذا ولله الحمد لم ينسب لغير ابن حجر الهيتمي أبداء . 
ولهذا فنحن a‏ نسبة هذا الكتاب إلى مؤلفهء . للأسباب | 
الآتية : 


1 دون على > جيع النسخ الخطية اسم الولف رحه الله. 


کک اا هذا الكتاب ونسبوه إلى ابن حجر الهيتمي رجه الله کابن 
العماد في الشذزات (۸/ ۳۷۱) وقاسم الخاني ني کتابه (الفاظ | 
صفحة " ٠‏ ) 

۳ - ورد في ثنايا الكتاب وعلى لسان مؤلفه ذكر بعض الكتب اللي آلفهاء ٤‏ 
ومنها (الصواعق المحرقة a ia a‏ . 


EK 


(۸): «وقد بسطت الكلام على هذا في كتابي (الصواعق المحرقة في 

الرد على الروافض وغيرهم) أ.ها. 
وقال في صفحة (4۸): «وقد ذكرت جملا من الدعاء في كتابي (شرح 
مختصر الروض)). ومن المعلوم أن الكتابين المذكورين من مؤلفات ابن 

حجر الهيتمي رحمه الله. 

٤‏ - قام أحد المؤلفين وهو قاسم الخاني بتلخيص جزء كبير من كتاب 
(الإعلام) ووضعه ضمن كتابه (لفاظ الكفر) ونسبه لمؤلفه ابن حجر 
الهيتمى ر ره الله تعانی . 

ج - موضوع الكتاب: 

لقد جعل المؤلف - رحمه الله تعالى - موضوع الكتاب الأساسي هو 
الألفاظ التي يكفر بها قائلهاء فأتى بالألفاظ التي عدّها الشافعية كفراًء ثم 
أتى بألفاظ الكفر عند الحنفية» فأقرهم على بعض من الألفاظ التي أوردها 

ولكنه تعقبهم في بعضها الآخر. 

وكذلك آتى بالألفاظ التي هي من المكفرات عند المالكية» من خلال 
كتاب (الشفا) للقاضي عياض» وأتى بالألفاظ المكفرة عند الحنابلة من 

خلال کتاب (الفروع) لابن مفلح الحنبلي . 

د - سبب تأليف الكتاب: 

لقد ذکر رحمه الله تعالى فى اول كتابه السبب الباعث له على تأليفهء 
وسبب ذلك كما ذكر أنه ورد إليه سؤال أثناء مجاورته بمكةء يتعلق بالاشهاد 
في الصداق والسڙال عن حكم من قال لآخر يا كلب يا عديم الدين» فهل 


- ¥ 


اکر ف جرا لن اا ازال ان وة لا تجوز» ریا ۰ 


تکون کفراً من صاحبها. 


ولما بلغه أن جماعة من أصدقاء السائل اعترضوا على الجواب وشنعوا 


عليه وشهروا به عند الجامة» عمد إلى تأليف الكتاب» وذلك تحذيراً للأمة من 


الوقوع في الألفاظ التي عدها بعض العلماء كفراً» من مختلف المذاهب» ٠‏ 


و للناس من الوقوع في هذا المزلق الخطير وهم لا يشعرون. 
- اليآخذ على الكتاب. 


ك ا ت هات مو مهي ارين ل الم سن مرف م لاع 
ا وابن الفارضن راراي وغیرهم؛ مع العلم أن لغ الي ر ر 


ا غو اد کی ا O‏ 
الله في هذه الأمة نيباً بعد محم بي لكان أبو محمد الجويني) وكذلك ٠‏ 
قوله عن الأنصناري (شيخنا خاتية المتأخرين زكريا الأنصاري» وكأنما 
ا لخبر قد انقطع في الأمة بعد الأنصاري رحه الله تعالى)ء وكذلك نقل 
عن ابن السبكي قوله في الغزالي (لا يبغض الغزالي إلا حاسد أو زنديق) : 


وسکت عنه کالقر له وني هذا ما فيه من الغلو الذموم. 
المطاب الثاني: وصف النسخ الخطية 
لقد وقفت عى ا مخطوطتين للكتاب» وهما كالتالي : 
اذل 


- (TA - 


في )٦۷(‏ وعدد الأسطر في كل صفحة (۲۳) ثلاثة وعشرون سطراء وخطها 
وقد زاد في اولها فتاوى للهيتمي تتعلق بموضوع الكتاب» وتقع في 
حوالي صفحتين من اول الكتاب . 
الثانية: 
ورمزت لها ب (ج) وهي محفوظة في المكتبة المركزية بجامعة الإمام 
(9۸) ورقة» وعدد الأسطر (۲۲) اثنان وعشرون سطراً في الصفحة 
الواحدة» وخطها واضح لكنه ليس كالمخطوطة الأولى في جماله. 
طبعات الكتاب: 
طبع الكتاب لأول مرة في مصر طبعة قديمة خالية تماما من التعليق 
والتحقيق وكانت عبارة عن ملحق لكتاب الزواجر ولم يشر الطابع إلى 
المخطوطة التي اعتمد عليها في إخراح الكتاب. ثم أفردتها دار الكتب 
العلمية بطبعة مستقلة عام ١١١٠ه.‏ ولم يشر طابعه كذلك إلى المخطوطة 
التي اعتمد عليها في إخراج الكتاب» وهذه الطبعة هي التي اعتمدتها في 
المقابلة لانتشارهاء وقد بلغ عدد الأخطاء في هذه النسخة حوالي مائة خطاً 
وإليك أمثلة لبعض هذه الأخطاء مقتصرا على ذكر السقط» سواء كان فى 
حرف أو كلمة أو جملة أو أسطرء وكذلك الخطأً الذي يعكس المعنى تماماً. 
| - أما سقوط حرف فمثاله ما جاء في صفحة (۱۳) هامش رقم )٥(‏ 
سمط حرف الهاء من كلمة (4 تقصد) وصواا (م تقصده) . وكذلك 
صفحة )١٤(‏ هامش )٥(‏ سقط حرف الواو فجاءت الكلمة (ظهرلك) 


TI 


اء ا ا الكلمة (مدلول) وصواا (مدلولة) 


ومن اللأمثلة ر ا جاع ٤‏ صقحة (۳) هامش (£): 


(بأنه مبني ما ازعمه. . . .) والصواب: (مبني على ا Ce‏ 


وكذلك صفحة )٠٤(‏ هامش )١(‏ جاء (ظاهر في الصف ولو مع ما 
.) والصواب: (ظاهر في الوصف بالكفر ولو مع. .) وكذلك . 
EAE SCOR‏ 
(حقيقة قولي وما أجبت به. . .) وكذلك في نفس الصفحة السطر 
(5) جاء : (إذ الفتي لا يفتي على معين) والصواب: (لا يفتي على ٠,‏ 


أحد معين) وني صفحة (۱۷) هامش (4) جاء: (فواسع أن يقول إن 


قتلته قتلناك) والصواب: (لن يقول له إن قتلته. . .) وني صفحة :. 
(۱۸) هامش (۲) جاء: (حتی يکون له أدنى شبهة) والصواب: 
(حتی لا يكون له أدنى شبهة) وقي نفس الصفحة هامش (۳) جاء: 


إن الحاصل على ذلك) والصواب : (المحامل له على ذلك) ) 


نفس اأصفحة (۷) جاء: (هذا باب أكثر من اعتنۍ ي به . ) 


هامش )٥(‏ 0 (من ا كفر) والصواب: 8 ازنی ۴ 


بامرأة بحضرته كفر). وني نفس الصفحة هامش (۱۲) جاء: (سب 


لل EN‏ الله قراب سس الان :. 


وعثمان وعلي ٠‏ . 


(۸) حیث جاء: POE‏ والصرات ا 
و و 


Ye 


٤‏ - ومن الأمثلة على سقوط سطر أو أكثر ما جاء في صفحة )٥٤(‏ هامش 
(۳) فإنه سقط ما يلي : (أن الردة إن كانت قبل الدخول أبطلت النكاح 
سواء ارتدا أم أحدهماء معا أو مرتباً لأن النكاح إلى الآن ضعيف 
خلوه من المقصود به وهو الوطء). 
ومنها ما جاء فى صفحة )٩۹٥(‏ هامش (۲) حيث سقط ما يلي : (مجمع 
عليه والشك فيه» ومثله لا جهل» وبعضهم). 

ه - ومن الأمثلة على الأخطاء التى تفسد المعنى ما جاء في صفحة )١١(‏ 
مان )خت جا ك أخا مخ :€ رالراب (كفر اجا 
حقيقة. . .). ومنها ما جاء في صفحة (۱۲) هامش )١(‏ جاء: (لو 
قال لمسلم : يا كافر بلال تأويل . . .) والصواب : (بلا تأويل). وا 
ما جاء في صفحة )٠١(‏ هامش (۷) جاء: (ماذا ل يكن في الرقعة 
تعرض له) والصواب : (إذا م يكن في الواقعة. . .) ومنها ما جاء في 
صفحة (۲۷) هامش )٠١(‏ جاء: (الشيخ أبو علي بن أبي هريرة. .) 
والصواب: (أبو علي عن أبي هريرة. . .) ومنها ما جاء في صفحة 
(۲۸) هامش )٦(‏ حيث جاء (وتحريم نكاح التعة) والصواب: 
(وتحريم نكاح المعتدة. . .) 


hh 


مقدمة المؤلف 


نحمدك أن أطلعت لعلم الفتوى في سماء التحقق شموسا وبدورا ' 
وجعلت أهل عل الشريعة الخراء أرفع الناس في الدارين مكانة وحبوراً 
وسرورا» واخترتهم لحفظ فرائض الإإسلام وسننه» وأقمتهم نجوماً یهتدی بها 
في ظلمات الجهالات إلى منهجك القويم وسننه. ونشهد أن لا إِله إلا نت ٠‏ 
وحدك لاشريك لك شهادة يلوح عليها أمائر الإخلاص» وينجو مإخرهاهن ٠.‏ 
أهوال قبائح المفترين غليك. خن لأماض) ونشعد أن سدا خمد عبدك | 
ونبيك أفضل من أوذي فيك فصبر. وأجلٌ من ابتلیته فرضي وشکر؛ وأرسلته 
لخیر أُمة أرجت للناس فهدیت به کل حائر وأردیت به کل جائر ومحوت به 4 
ظلم ۰ والكقر لاسیما من بلدك الحرام» وقصمت ببراهين دينه الغا | 
العظام› وأمرته بان يورثها بعده من الاأئمة الأعلام حتی یردوا بھا على من ) 
عاندهم .في واقعة ن وا الأحكام» صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ‏ 
الذين نصروا الحق وأشادوا فخره» ودفعوا" الباطل وأهله الكثيرين وأماتوا . 
ذکره» صلاة وسلاماً دائمین ما قام ب تصضرة دینه دينه القويم بعضن وارثيهء 
نقسه في الله رجاء لما أعده E)‏ وعارفہ 0 


: فهذا ى جامع ومجموع إن شاء الله نافع› دعاني إليه ' 
وق لظ اسي تي سان آي يا ايت ايا ي الو ا 


(1) في ط (نحمدك اللهم). 

(۲) فيح و ط (علماء). 

(۳) في ط (دمغوا). 

(4) كلمة (لوارثيه) - ساقطة من الأصل. 
() في ج العارفيه). ٠‏ 

7( في ط و ج (أما بعد). 


E A 


الحاجة ماسة إلى جميع ذلك. سيما وقد توعرت هذه المسالك حتى صار 
الغلط في الواضحات فضلا عن المشكلات أقرب إلى المنسوبين إلى العلم 
من حبل الوريدء ولسان حالهم يعلن أنه ليس لهم عنها من محيد» لما 
جبلوا عليه من مخالفة سنن الماضين» والخلد إلى أرض الشهوات والطمع 
فيما بأيدي الظلمة والمتمردين» نسأل الله تعالى أن يعافينا من ذلك وان 
ينجينا من ظلم هذه المهالك» وأن يوفقنا إلى ما كان عليه أئمتنا من صالح 
العمل ومجانبة الزلل إنه أكرم مسؤول وأرجى مأمول. 

هذا» وقد لوحت لك بالقضية الحاملة على هذا التأليف وبيانها: أني لما 
كنت بمكة في مجاورتي الثالثة سنة اثنتين وأربعين وتسعمائة رفعت إلى فتوى 
صورتها: ماقولكم فيمن تزوج غير بالغة ثم أشهد عليها أنه اقبضها حال صداقها 


فهل يصح هذا الإشهاد؟ وهل للوصي طا بالمهر والدعوی به عليه؟ وهل له 
ولو كان حاكماً أن يقول له: يا كلب ياعديم الدين أم لا؟ فماذا يلزمه في ذلك؟ 


فأجبت بما صورته: إن بلغت مصلحة لدينها ومالها صح قبضها 
والإشهاد علیها ولم یکن للوصي مطالبته ولا الدعوی عليه» وقوله له ما ذکر 
محرّم التحريم الشديد» بل ربما يكون قوله ياعديم الدين كفراً فيعزر التعزير 
الشديد اللائق به والزاجر له ولأمثاله والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 

وكتبه فلان. ثم دفعتها إلى صاحبها فوقعت في أيدي جماعة أصدقاء 
للصادر منه ذلك فقصدوا التقرب إليه بالكذب على الله وسیعام الذين 
ظلموا أي منقلب ينقلبون# [الشعراء: و 
عند العوام وموّهوا عليهم به" حتى قال بعض مجازفيهم للعوام e‏ 


و 


VE 2 


الفا كير وعلله بأنه يقتضي أن قائل ها اللفظ يكفر مطلقاً ليس 
كذلك ومن کقر مسلماً فقد کفرء ڈ ثم اعترضوا بأمور أخرى (منها كيف يفرع 
التعزير على الحكم بانه كفر)"“ ومنها كيف يكتب المفتي التعزير ۰ 
والتعزير راجع إلى رأي الحاكم في الشدة والضعف. ومنها أن من صدر منه | 
ذلك مثله لايفتى عليه ومنها أن الجواب غير مطابق للسؤالء هذا ما نقل 

إل وسمعته من اعتراضاتهم وهي لدلالتها على غباوة قائلها غنية عن 

التعرض لها برد أو إبطال» لكن أحببت في هذا التأليف تحرير الألفاظ 
المكفرة التي ذكرها أصحابنا وغيرهم فإن هذا باب متتشر جداً وقد ٠‏ 
اضطربت فيه أفكار الأئمة وعبراتهم وزلت فيه أقدام کثیرین؛ ولخطر أمره 
وحکمه کان حقيقاً بالإفراد بالتأليف» ولم أجد"" أحداً عرج على ذلك 
فقصدت تسهيل جمعه وبيان ما وقع للناس فيه بحسب ما اطلعت عليه 
وضممت إلى ذلك فؤائد عثر عليها فکري الفاتر واستنتجها نظري القاصر 
آعال ا ان ان من اة ودی ووا کر ی م ول ار 
لهذه الأمة بسببه أنه جواد كريم رؤوف رحيم غافر الزلات وراحم العثرات» ِ 
فعليه التكلان .ومنه التأييد والامتنان وإليه المفزع في المهمات اومن فيض 

قضله نخترف أسباب السداد والعصمة في الملمات. ) 


E‏ أو على الحكم ق ا ا 
الكلام على من قال لمسلم «ياكافر؛ فإنه الأصل الذي اخذت منه ما شرت 
إليه في الجواب من التفصيل› نم نعقبه برد ما ذکروه من الشبه ثم بتخحریر 


(1) ساقطة من الأصل BS‏ 
(۲) ما بين القوسين ساقط من ط. 

( ۲( في ط و ج (ولم آر). . 

)£( في ط (أوصل). 


NE 


بقية الألفاظ التي تقع بين الناس مما اتفق على أنها كفر أو اختلف فيه» 
فنقول : 


عبارة الرافعي في العزيز نقلا عن التتمة أنه إذا قال لمسلم: «ياكافر» بلا حكم من 


تأويل كفر لأنه سمي الإسلام كفراًء وقد صح أنه ية قال : «إذا قال الرجل 
لأخيه يا افر فقد باء بها أحدهما»"“ والذي رماه به مسلم فيکون هو کافراً 
E‏ 

ونىعه النووي في الروضة وعبارته : قال المتولي : ولو قال لمسلم 
ياكافر. بلا تأويل كفر لأنه سمي الإسلام كفراً. انتهى . 

واعتمد ذلك المتأخرون كابن الرفعة والقمولي» والتتائي والأسنوي 
والأذرعي وأبي زرعة وصاحب الأنوار وشارح الأنوار» بل كثير منهم 
کالتتائي والقمولي وصاحب الأنوار وعيرهم جزموا به من غير عزو» ولم 
ينفرد المتولي بذلك بل سبقه إلى ذلك وروافقه عليه جمع من أكابر 
الأصحاب منهم الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني والحليمي والشيخ نصر 
المقدسي وكذا الغزالي وابن دقيق العيد بل قضية كلام هؤلاء أنه لافرق بين 
أن يۇول أو ا وسيتضح لك من كلامهم الذي أذکره عنهم . 

فإن قلت : قد خالف ذلك النووي نفسه في الأذكار فقال يحرم تحريما 
غليظاً. 

قلت : لا مخالفة . فإن إطلاق التحريم في لفظ لايقتضي أنه لايكون 
كفراً في بعض حالاته فعبارة الأذكار لاتنافي عبارة الروضة وغيرهاء على أن 


(1) أخرجه البخاري (۳ و )٦۱۰٤‏ کتاب الأدب / باب من أكفر أخاه. عن بي هريرة وابن 
عمر رضي الله عنهم . ومسلم )٦۰(‏ کتاب الايمان. 


-_ ¥0 


قال لأخبه 


المسلم (يا 


کافر) 


الكفر محرم تحريماً غليظا فتكون عبارة الأذكار شاملة للكفر أيضاً ونكتة 
التعبير بالتحريم الغليظ قصد الشمول للحالة التي يكون فيها كفرا.وغيرها. 
وإذا تأملت هذا التقرير ظهر لك حسن ما فعلته في الجواب المذكور 
من قولي فيعزر إلى آجره حيث فرعت على التحريم ولم أفرّع على الكفرء 
لأن التحريم هو الأمر المحقق» وأما الكفر”"“ فقد يوجد عند عدم التأويل ‏ 
وقد لايوجد ولم نعلم أن قائل ذلك لم يؤول» فتعين التفريع غلى الأمر 
المحقق وطرح الأمر. المشكوك فيه» وبهذا اوت ا ا هر 
اتن اور ا ام باکر وای ال می 
فإن قلت : يؤيد ما في. الأذكار قول ابن المنذر في الأشراف EF‏ ) 
القذف: وأجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا قال 
لرجل من المسلمين يا يهودي يانصراني أن عليه التعزير ولاحد عليه :ثم 


قال ویشبه ذلك مذهب الإمام الشافعي . 


(تأوينل 
حلیب سن 
قال لأخيه با 
کافر...) 


قلت : د عل مما تقرر في عبارة الأذكار أن عبارته كهذه الغبارة ' 
مطلقة وعبارة الشيخين وغيرهما السابقة عن المتولي مفصلة والمطلق 
لاينافي المفصل . ٹم رأیت E AT‏ 
عقب كلام ابن المنذر وقيس ما تقدم أي عن المتولي إذا قال له بلا تا ا 
أنه يكفر لأنه جعل الإسلام يهودية آو نصرانية فتأمله . انتھی» فجعله مطلقاً ‏ 
وجعل کلام الشيخين عن المتولي مفصلا وحمل هذا e‏ 
التفصيل أخذاً بالقاعدة الأصولية الشهيرة. ) 


فان قلت : بار انووي عفا لله عن في شرح مسام قد تافی ما تقر 


)١(‏ كلمة (فقد) ساقطة من :الال والمثبت من ج و ط. 
(۲) كلمة (له) ساقطة من ج. 


- ۷ 


وحاصلها: أن هذا الخلا مها عله العلماء من المشكلات من حيث إن 
ظاهره غير مرادء فإن مذهب أهل الح آنه لايكفر المسلم بالمعاصي 
كالقتل والزنا وكذا قوله لأخيه ياكافر من غير بطلان دين الإسلام: (ثم 
TT CO E E E‏ 

أحدها: ا محمول على المستحل (ومعنى اء بھا) اق بكلمة الكفر 
وكذا حار عليه» فى رواية أي رجعت عليه كلمة الكقر فياء وحار وح 
دمعنی . 


الان : رجعت عله نقیصته لأخيه و معصة تکفیره له . 


الثالث: أنه محمول على الخوارج المكفرين للمؤمنين» وهذا نقله 
القاضى عياض عن مالك وهو ضعيف لأن المذهب الصحيح المختار الذي 
قاله الأكثرون والمحققون أن الخوارج لايكفرون كسائر آهل البدع. 


الرابع : معناه أنه يوؤول إلى الكفر فإن المعاصي کما قالوا . بريد 
الكفر» ويخاف على المكثر منها أن يكون عاقبة شؤمها المصير إلى الكفرء 
ويؤيده رواية أبي عوانة في مستخرجه على مسلم «فإن كان كما قال وإلا فقد 
باء بالكفر»“ وفى رواية : «إذا قال لأخيه ياكافر فقد وجب الكفر على 
ا ٠‏ 


الخامس : معناه فقد رجع عليه تكفيره فليس الراجع حقيقة الكفر بل 


(۱) في ج (حکی). 
(۲) ما بين القوسين سقط من ط. 

)( في ط (یرید) . 

. أخرجه أبو عوانة في مسنده (۱/ ۲۲) وهو صحيح‎ )٤( 
. أخرجه أبو عوانة في مسنده (۱/ ۲۳) وهو صحيح‎ )٥( 
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اکر کون جل آخا لمن کارآ وکا کفر ف ا نر 
وإما لأنه كفر من لايكفره إلا كافر يعتقد بطلان دين الإسلام انتھی 
واا الان و ا فتوا 0 مبنرة على رای الله مذهباً 
واعترف بأنه خارج عن قواعد الإمام الشافعي وهو أن من كفّر أحدا من 
ال الير د لي ال كرو ان مورا nee‏ 
وي اي [الصواعق المحرقة] في الرد على الروافض وغيرهم. ٠ ٠‏ 
قلت : لاتنافي عبارته المذكورة مامز لأن قوله من غير اعتقاده E‏ | 
دين الإسلام هو من التأويل الذي مر عن المتولي أنه إذا سلكه لايكفرء نعم 
في الوجه الأول تقييد لما قاله المتولي بالمستحل. كذا قيل. e‏ 
أريد أنه تقييد للمفهوم قظاهر أو للمنطوق فليس كذلك» وبيانه آنه قال ) 
ياكافر مؤولا بكفر النعمة أو نحوه كان مع ذلك حراماً إجماعاً أخذاً مما مر 
عن ابن المنذرء فإن اعتقد حله حينعذ أينبغي“ القول کرد الخلاف 
الآتي في مستحل الحرام المجمع عليه. ) 


فإن قلنا باشتراط آأن يكون معلوماً وتن ارون ن ارا 
بالكفر هنا وندعي آن حرمة ذلك معلومة من الدين بالضرورة لأن کی 
لايجهل تحريم إيذاء المسلم سيما بهذا اللفظ القبيحء وإن قلنا بعدم اشترا طط 
ذلك فالكفر بهذا اللفظ واضح وإن ذكر هذا اللفظ من غير تأويل . فإن قصد 
مع ذلك أن دینه الذي هو متلبس به وهو الإسلام كفر فلا نزاع بين أحد في 
أنه يكفر بذلك ا و 
E e E‏ 


(۱) في ط (هو). 
)( في ج (فتاويه). 
(6) في ط و ج (أنبني). وهي الأقرب للصواب. 


- VA 


إذا تأملت هذا التقرير علمت إن كلام شرح مسلم لاينافي كلام الشيخين 
عن المتولي إلا من حيث أن قضية كلامهما التكفير مطلقا في حال الإطلاق› 
وهو وإن كان له وجه لكن التفصيل بين الاستحلال وغيره أوجه» هذا ما 
يتعلق بالوجه الأول من الوجوه التي ذكرها في شرح مسلم. 

وأما الوجه الثاني : فهو لا ينافي ما مر عن المتولي لأنه"“ رجوع نقيضه 
إليه صادق بالكفر في بعض الحالات. 


وأما الغالت فاعتر ضه الزركشي بان ماحکاهہ عن کر من عدم 1 


تکفیر الخوارج ممنوع . قال : بل هر الحقى ا سند کر ه في کتاب 
«الشهادات» وينبغي حمل کلامه على ما إذا لم يصدر منهم سبب مكفر كما 
إذا لم يحصل إلا مجرد الخروج والقتال ونحوه أما مع تكفير منهم لمن 
تحمق إيمانه من الصحابة المشهود لهم باأجنة فلا ۔ انتھی . 


وأقول”": الخوارج لم يكفروا غيرهم إلا بتأويل. ولم يسموا الإسلام 
كفراً وحينئذ فالمعتمد ما في شرح مسلم وغيره a bc a‏ 
أنكروا صحبة أبي بكر رضي الله تعالى عنه أو كفروا الصحابة آو ضللوا 
الأمة فسيأتي مع ما شاكله. 


وأما الرابع والخامس فلا ينافيان ما مر أيضاً نظير ما سبق من أنهما 
محمولان على من أوّل» ووقع في الحديث روایات لابأس بالاشارة إليها 
فقد روى مسلم: «إذا كفر الرجل““ أخاه فقد باء بها أحدهما» . وفي 
رواية له: یما رجل قال لأخیہ یاکافر فقد باء بھا أحدھما إن کان كما قال 


وإلا رجعت عليه»" . وفي رواية له أيضاً: «ليس من رجل ادعى لغير أبيه 


(۱) في ج وط (لآن). )٤(‏ في ج (الرجل المسلم). 
(۲) في ط (الأكثرون). )٥(‏ آخرجه مسلم .)٠۰(‏ 


WNN 


القول 
الحق في 
ن 


الخوارج 


e‏ ومن دعا رجا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا 


حار علره»( وم فيي رواية ا عوانة «فإن كان كما قال وإلا فقد باء 
بالكفر»”“ وفي رواية: «إذا قال لأخيه يا كافر فقد وجب الكفر.غلى ` 
اسا ید كفر الرجل أخاه نسبته إياه إلى الكفر : الخبر نحو 
أنت كافر» أو بصيغة! النداء نحو: ياكافرء أو باعتقاد ذلك فيه كاعتقاد ‏ 
ار نے اھ لوی ر من کف چ ان آل 
الستة أهل الأهواء لما قام عندهم من الدليل على ذلك» ومعنى: «باء بها ٠‏ 
أحدهما» أت رجع بكلمة الكفر كما مر » والجزم باه لايد ان يبو ء ا | 
أحدهما ر ا قوله في الرواية الأخرى: إن کان كما قال وإلاً رجعت . 
TT‏ ومن ثم كانت هله الرواية في قوة قضية منفصاة أقي البرهان على 
صدقها بخلاف الأولى» إذ معناها"“ كل مكفر أخاه فدائماً إما .أن يكفر ‏ 
القائل أو المقول له وبرهن على صدق ذلك في الرواية الثانيةء بأنه إن ٠‏ 
كان .كما قال وإلا كفر القائل أي بالمعنى السابق بيانه. وقوله : أو قال عار 
الله» نص كما قاله بعض الشارحين في أن نسبة الرجل غيره إلى" عداوة ٠‏ 
الله تال كر فا ت ٠‏ ال كلك ررافت ر ا و كان . 
عدوا لله وملائكته) [البقرة: ۹۸]ء وسيأتي آخر الكتاب ما لو قال أنه عدو ٠‏ 


TET )1(‏ 
(۴۰۳) . سبق تخریجهما. ص ۱۷۷. 
() في ج و ط (وصيغة). ٠‏ 
(9( ساقطة من ط . 

(7) في ط (بنية). 

(۷( آخرجه مسلم .)٦۰(‏ 
(۸) في ط (معناه). 

() في ط (لأنه). 

)٠١(‏ ساقطة (إلى) من ط. 
)١(‏ ساقطة من ط . 


- A 


للنبي يا“ وم أن معنی حار چ والاستشناء قیل معنوي . آي لا يدعوه 


أحد إلا حار عليه لأن القصد الإثبات ولو لم يقدر النفي لم يثبت ذلك› 


ويحتمل عطفه على ليس من رجل فيكون جاربا على اللفظ. وقد فسّر 
الحليمي في المنهاج الحديث بما يوافق كلام المتولي فقال”": أن أراد به أن 
الدين الذي يعتقده كفر كفر هو دون أخيه أن کان اوو اا خا وان 
کان يبطن الکفر ولايظهره فذلك غير مراد بالحديث إذ لايبوء واحد منهما 
بالكفر» وحينئذ يعزر القائل انتهى. فتأمله تجده صريحاً فيما مر عن المتولي 
وأن التعزير إنما يجب عند كون المقول له ذلك كافراً باطناً. 


فان قلت : کیف یکون کافراً باطناً ویبقی”". 

قلت : يمكن بقاؤه لاستتابته إن قلنا إن المرتد يمهل ثلاثة أيام أو لإزالة 
شبهة تغلب أو غير ذلك. 

فان قلت: قضيته أن من قال لمرتد يا كافر يعزر. 

قلت : قد يلتزم ذلك لأنه إيذاءء وإيذاؤه إنما يجوز للإمام بالقتل إن لم 
يتب ويمكن الفرق بأن المرتد لم يظهر الإسلام فلم يكن له احترام أصلا 
بخلاف من أظهر الإسلام. وإن كان كافراً باطنأ» ومع ذلك فالموافق 


للقواعد أنه حیث ثبت کفره باطناً کان حکمه حکم المرتد ولاتعزیر على من 
قاله له ياکافر . 


وفسر الخزالى" الحديث بما يوافق كلام المتولي أيضاً حيث قال معناه 


)1( في ط (وقال). 
(۲) في ط (ویتقی). 
(۳) في ج و ط (الغزالي في الاحياء). 


. A! 


الغزالي 


للحديث 


دقيق العيد 
للحديٹ 


آنه یکفر وهو یعلم آنه مسلم آي کر بای قو ان شن ن کار دة 
أو غیرھا کان مخطا لا کافرا انتهی. 


وقد يؤخ من كلامه حمل كلام الحليمي السابق على غير مام ان 
يقال معنی قوله إن كان أخوه مسلماً حقيقياً أي في اعتقاده» وقوله : ون کان 
يبطن الكفر ولايظهره . آي في اعتقاده حينئزِ ل فاتضح ل يعزر قال 
وهذا التأويل متعين لاينبغي العدول عنه. 


راقرا رند من آفار ات اا الخدت با راق کلا 
: المتولي أيضا حيث حمل الحديث على أن من قال ذلك كفر حقيقةء لكن ِ 
فيمن كفر أخاه حقيفة”" لأنه إن كان المقول له كافراً فقد صدق وإلا كفر .. 
القائل لأنه اعتقد ما عليه المؤمن من الإيمان كفراً واعتقاد الإيمان كفراً 
كفر» قال الله تعالى : ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله [المائدة: . 
وقال غيره: من أئمتهم لا يبعد حمل حديث على ظاهره من تكفير القائل ٠‏ 
على القول بأن الدعاء! على غيره بالكفر كفر. واعترضه بعضهم بأن الداعي ‏ 
aT‏ 
ا 


وظاهر كلام الحليمي والغزالي الذي ذكرته عنهما أن القائل حيث اعتقد " 
أن المقول له مسلم كقر مطلقا وإن أوّل لكن ما مر عن المتولي. أوجه. 
وقال ابن دقيق العيد في قوله عليه الصلاة والسلام: ومن دعا رجلا ٠¦‏ 
بالکفر ولیس كذلك ۱لا حار عله» ۶ . ا رجع . وهذا وعيد عظيم لن 


0(7 في ط (وقوله وحیتئذ) . 

(۲( في الأصل (ابن رشید) as E‏ 
(۳) في ط (حيقة). 

.)٩۱( أخرجه مسلم‎ (٤( 


TAT 


كفر أحداً من المسلمين وليس هو كذلك» وهو ورطة عظيمة وقع فيها خلق 
الهيبة فى ذلك جماعة من الحشوية› وهذا الوعيد لاحق بهم» ثم نقل عن 
الأستاذ أبى إسحاق الإسفراييني من أكابر أصحابنا أنه قال : لا أكفر إلا من 
کفرني قال : وربما خفي هذا القول على بعض الناس وحمله على غير 
محمله الصحيح› والذي ينبغي أن يحمل عليه آنه لمح هذا الحديث الذي 
يقتضي أن من دعا رجلا بالكفر وليس كذلك رجع عليه الكفر. وکذا قوله 
عليه الصلاة والسلام: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما“ ' وکأن 
هذا المتكلم أي الأستاذ أبا إسحاق يقول: الحديث دل على آنه يحصل 
الكفر لأحد الشخصين إما المَكمر أو المُكَمّر فإذا كفرني بعض الناس فالكفر 
واقع بأحدنا وأنا قاطع بأني لست بكافر فالكفر راجع إليه انتهى . 

فتأمله تجده صريحاً فيما مر عن المتولي» وفي أن ابن دقيق العيد 

وکلام الشيخ نصر المقدسي في تهذيبه في كتاب [الصلاة] صريح في 
ذلك فإنه لم يقيد التكفير إلا بما إذا كان المقول له ذلك ظاهر العدالة لكن 
الأوجه ما مر عن المتولي من التفصيل. 

وفي كافية الخوارزمي لو قال : لست من أمة محمد. أو: لا أعرف الله 
ورسوله وأنا کافر» أو بريء من الإسلام كفر. انتھی . 

والحكم فيه ظاهر إلا أن يزعم أنه أراد أنه ليس منهم قطعا بل ظا أو أنه 
لا يعرف الله ورسوله على طريقة أهل الأصول أو نحو ذلك فيما يظهر . 

وللفتى تلميذ ابن المقري اعتراض على الروضة أحببت ذكره مع التنبيه 
على رده . وعبارته قال في الروضة : قال المتولي : لو قال لمسلم یا کافر بلا 


(1) أخرجه البخاري )11٠۳(‏ ومسلم )٦١(‏ وسبق تخريجه. 


a AT 


ويل" كفر لأنه سى الإسلام کفراً: ذکر اراي مث ولم پل ام 
يعزه إلى أحده قال : فإن أراد كفر التعمة والإحسان فلا. انتهی . 


ولا ت قزل اور لأنه سمى الإسلاء كفراًء فإن هذا المعتى y9‏ 
یفهم من لفظه ولا هو مراده. إنما مراده ومعنى لفظه أنك لست على دين 
الإسلام الى هو اج وإنما نت کافر دينك غير الإسلام وأنا على دين 
الإسلام (الڏي هو E‏ هذا مراده بلا شك انه إنما وصف بالكفر. 
الشخص لا دين الإسلام» فينفي”" عنه كونه على دين الإسلام فلا يكفر 
بهذا القول. وإنما يعزر بهذا السب الفاحش بما يليق به ويلزم على ما قاله . 
أن من قال لعابد : «يا'فاسق» كفر لأنه سمى العبادة فسقاًء ولا أحسب أحداً 
ل رإنما يريد أنك تفسق وتفعل مع عبادتك ما هو فسق لا أن عبادتكِ 
فس٤‏ وایضا فكيف يحكم عليه بالكفر بإطلاق هذه الكلمة المحتملة 


الکز ( وغيره واحتمال غيره أكثر وأظهرء وإتما ب يصح المعنى الذي ذكره ۰ 


لو قال يهودي أو نصراني لمسلم: دی کافره فنا بلا شك لا رید لاان 
دينك وهو دين الإسلام. كفرء وأما المسلم فلا يريد هذا صلا انتهى كلام 
الفتى . 
OY‏ ما زعمه من آن معنی لفظه ما ذکره ولیس 
معتاه ما زعم بل معتاه: یا متصفاً بالکفرء وھذا کما تری صادق بأن ما 
اتصفت به من الإسلام يسمى كفرا وبأنك لم تتصف بالإسلام من أصله وهو . 


(1) في ط (بلال). ٠‏ 
(۲): ما بين القوسين سقط من ط. 
E TE‏ 
)٤(‏ في ط (للكفر). 

)0( ساقطة من الأصل . 

(1) ساقطة من ط. 


- AE 


الذى زعمهء ولا أثر لكون هذا الثاني هو الذي يغلب قصده بهذه الكلمة» 
لأن وصفه له بالكفر مع مشاهدة الإسلام منه وعدم تأويله قرينة ظاهرة على 
تسمية الإسلام كفراء فعلمنا بما دل عليه لفظه صريحا بواسطة القرينة 
المذكورة وألغيتا النظر إلى ما يقصد بهذه الكلمة بين الناس لأن هذا لا 
تعويل عليه في هذا الباب. وقلنا له: أآنت حيث أطلقت هذا اللفظ ولم 
تؤول كنت كافرا لتضمن لفظك تسمية الإسلام كفراء وإن كنت لم 
تقصد". ذلك لأنا إنما لم نحكم بالكفر باعتبار الظاهر"" (وقصدك وعدمه 
إنما ترتبط به الأحكام باعتبار الباطن لا الظاهر)" فاندفع زعمه أن هذا 
المعنى لا يفهم من لفظهء وقوله: إنما مراده ومعنى لمظه إلى اخره بل ذكره 
المراد لا وجه له هنا البتة لما قررناه بأن حكمنا إنما هو باعتبار الظاهر فلا 
يبحث عن المراد ولا ندير عليه حكماً ظاهراًء واندفع حصره بقوله إنما 
وصفت بالكفر الشخص لا دين الإسلام. 


وأما ما زعمه من اللزوم المذكور فغير صحيح» بل لا يلزم عليه ذلك 
لأن العبادة لا تنافي الفسق لإمكان اجتماعهما في آن واحد. إذ من ارتكب 
كبيرة فاسق وإن كان أعبد الناس بخلاف الكفر والإسلام فإنه لا يمكن 
اجتماعهما في شخص واحد في حالة من الأحوالء فلا يلزم من القول 
لعابد يا فاسق تسمية العبادة فسقاً بخلاف القول لمسلم يا كافر فإنه ظاهر في 
الوصف بالكفر. ولو مع ما هو عليه من الإسلام فلزم تسمية الإسلام كفرا 


(1) سافطة من ط. 

(۲) في الأصل الظاهر لا الباطن. 
(۳) ما بين القوسين ساقط من الأصل . 
)٤(‏ في ج وط (وصف). 

)٥(‏ ساقطة من (ط). 


- A0 


(دفاع 
المصنف 


عن فتوا) کتاب» وعلمت أن ما ذكره الشيخان فيه نقلا عن المتولي هو الخق الذي لا 
محيد عنه › وإن كلام جمع من الأصحاب صريح في كفر قائله مطلقاًء ؤأن. ) 
اا فا الأذكار وشرح مسلم وغيرهما لا يخالفه““ وظهر لك أن 
في يا عديم الدين حق ظاهر لا يسع أحداً إنكاره ون من 
آنکره فقد انکر على هؤلاء الأئمة الذين هم آباؤنا في الدين؛ء لکن ` ` 
المعترضون علي لا يحترمون أحداً من المتأخرين ولا من المتقدمين فلي . 


وما تعجب منه يرد بأن اللفظ إذا كان محتملا لمعان فإن كان فى بعضها 
أظهر حمل عليه› وکذا إن استوت ووجد (لأحدها)“ مر جح ا هناما ) 
مر من وصفه بالكفر مع علمه بما هو عليه من الإسلام» فقوله: واحتمال 
غيره أكثر ظاهر» وقوله: وأظهر ليس في محله كما تقرر» وقوله: وإنما 


يصح المعنى الذي ذكره إلى آخره» يرد بما علمته مما هو غني عن الإعادة. 


وقوله وأما المسلم فلا يريد هذا أصل5 ليس في محله أيضا لأن الإرادة 


وعدمها لا شخل لنا بها فإذا تقر تقرر لك حکم یا کافر بما لم تجده في 


ما أفتیت و 


بهم أسوة ولل الخ عل ذلك فل لآخر يا عديم الدين نقول له : 


ما الذي أردت بذلك؟ فإن قال: أردت أن ما هو عليه من الدين لا يسمى ‏ 
ديناً قلنا له : : قد كفرت فإن لم تسلم وإلا ضربنا عنقك»› وإن قال : أردت آنه 
لا دين له في المعاملات ونحوها . قلنا له: لا كفر عليك لكن عليك التعزير ‏ : 


الشديد اللائق (بك)) وان قال : لا ية لي . فلا له: فهل تعقل انه : 


)١(‏ ساقظة من الأصل. 
(۲) في ج (وإذا). 

)۳( في الأصل (عن). 
43 ساقطة من ط و ج. 
(۵) ساقطة من الأصل . 
(1) في ط (والحمد لله). 
(۷) : ساقطة من الأصل . 
(A)‏ في ج و ط (تعتقد). 


- YA - 


يحل لك أن تقول له ذلك؟ فإن قال نعم قلنا له: كفرت إن كان ذلك مما لا 
بخفی عليه بناء علی ما مرّء وإن قال: لا أستحل ذلك او کان مما" پخفی 
عليه ذلك قلنا عليك التعزير لأنك ارتكبت كفرا» وإلى”" هذا التفصيل 
كله المستفاد مما قررته في يا كافر أشرت بقولي في الجواب السابق بل ربما 
کر فا عب الدين كرا . 


وإذا تمهدت حقيقه ولي وما أجبت به فلترجح إلى رد كلام 
المعترضين وهو بركاكته وكونه بالخيال أشبه عنْئٌ عن الرد لكن في 
ضمین رده فوائد» فأّما قول من قال هذا الإفتاء كفر لاقتضائه أن قائل هذا 


اللفظ يكفر مطلقا وليس كذلك» ومن كمّر مسلماً فقد كفر فيرد عليه بأمور: 


منها: أن دعواه اقتضاء قولي ربما إلى آخره الكفر مطلقاً مجازفة وچا 
بمدلولات الألفاظء فإن الول «ريما» أنه له حالة يكون فيها كفراًء 
وحالة لا يكون فيها كفراً» وهذا جلي واضح فلا نطيل فيه لأن الكلام فيه لا 
يليق بهذا المصنف المبني على غاية من الإتقان والتحرير. 


وا ا ا ا ن ی فاه کر فلا ن غر 
تأويل» لأن المفتي إذا أفتى بحكم فلا يخلو إما أن يكون حقاً أو خطاًء فإن 
كان حقاً فلا كلام في تكفير مكفره» وإن كان خطأً فكذلك» وإن تعمد 


(1) في ج (ممن). 

(۲) ما بين القوسين سقطا من ج . 

(T)‏ في ج (او الى). 

)٤(‏ ساقطة من (ط). 

() في ج (ضمن). 

(1) المثبت من ط وفي جع النسخ (مدلوله). 


- AY 


(الرد على 
امتراض 
المعترضين) 


الخطاً لأنه لم يتعمد تكفير أحد بعينه إذ المفتي لا يفتي على أحد معين. ٠‏ 
والعجب من خارفته '' کیف یکفر غیره ویستدل بما یکفر به نفسه. 


فان قلت : فل اذكرتَ لہ الإشارة الخفة ولم تفصل في الجواب 
فصلت”"“ هنا ولا أطلقت القول بالحرمة كما" في الأذكار؟ ٠‏ 


) قلت : ایثاراً للاختصارء ورا من الوقوع في ورطة الإطلاق فان 


) النووي قال في آداب,المفتن من الروضة : وإذا كان في المسألة تفصيل لم | 


بطلق الجواب فإنه خط بالاتفاق وليس له أن يكنب الجواب على ما يعلمه 
من صورة الواقعة إذاألم يكن في الواقعة E a‏ 
وليس الإطلاق في المصنفات كالإطلاق في الفتاوى» فإن الناظر في 
ي المصنفات لا يقتصر على مصنف واحد وإلا كان مقصراً بخلاف المستفتي» 
فإنه لا أهلية له في النظر في المصنفات حتى يعلم دوافعه» E‏ 
عليه رفعها للمفتي فمتى آفتاء وأطلق له في محل التفصيل ألجأه إلى الوقوع ِ 


في الخطأً فكان المفتي مخطا اتفاقا. وأيضاً فالمصنفات تكثر مسائلهاء ٠‏ 


فلو كان المصنفون إلى استيعاب سائر التفاصيل في كل مسألة شق عليهم 
بل عجزت عن ذلك قدرتهم فساغ لهم ذكر أصول المسائل والإطلاق في . 
بعض الأبواب نكال على فهم التفصيل من محل آخر وغير ذلك مما لا 
پخفی على ناظر في کتبهم. . وأيضاً فإنما لم أفصل في الجواب تفصيل 
واضحاً قصداً لستر المعتى المكفر عن العامة حتى لا e‏ 


TEE )۱(‏ 
)۲( في ط (فعلت). 

(۳) في ج (کما مر في). 

(4) في ط (الرقعه). 

)0( في ط و ج (يکثر) . 


“IAA - 


أفهامهم» فإن غالب فطرهم سليمة ولا يقصدون بقولهم لبعضهم يا كافر يا 
عديم“ الدين إلا كفر النعمة أو: يا من فعله كفعل الكافر أو نحو ذلك مما 
لا يقتضي الكفر› فأبرزت لهم أن هذا اللفظ قد يكون كفراً ليحذروه ويبعدوا 
عته ولم أبين لهم الوجه المكفر ٠‏ ستراً عليهم لثلا يسمعه أحدهم فيكون 
سبباً له في أنه ربما يقصده» فكان ما فعلته من الإشارة إلى التفصيل به 
(بربما» ومن ترهيبهم بأن ذلك کفر أبلغ وأولی» والله سبحانه وتعالی" 
و م ا ن ا 


وأما الاعتراض على التفريع بالفاء بما مر فسببه الجهل بالأحكام 
وبمدلولات الألفاظ أيضاًء لأن“ الحكم المحقق هو الحرمة» وأما التكفير 
بارا 04ا ف د اام اتی ور ا 
E ES I a‏ 
مر“ وذ الفقهاء له إنما هو خشية من وقوعه وإن” ان وره ي غا 

الندور"“ علم أن التفريع على الحرمة هو الصواب الذي لا مرية فيه. 


وأما الاعتراض بأن المفتي كيف يكتب التعزير الشديد والتعزير راجع 
إلى رأي الحاكم في الشدة والضعف. فجوابه وإن كان لا يستحق جوابا لولا 
ما فى جوابه من الفوائد التى لا تخفى على ذي لب إن الحكام والقضاة 


(1) في ط و ج (أو ياعديم). 

E E (۲) 

(۳) (تعالى) ساقطة من ط 

TE (€)‏ 
)٠(‏ في الأصل (على الأمر) والمثبت من ج و ط. 
(0) في ج و ط (وإذا). 

(۷) في ج (فعلم). 


TAL 


آسری لمفتين لغلبة الجهل عليهم وعدم معرفتهم بظواهر ا ١‏ 
عن دقائقها. ) | 
وقد قال الأذرعي عن قضا: رمنه : : ولا يغتر بقضاة رما تا فإنهم كقرييي | 
عهد بالإسلام. هذا في قضاة زمنه» فما بالك بغيرهم وقد أشار إلى ذلك 
الفارقي أيضا في قضاة زمنه مع تقدمه على زمن الأذرعي بكثير. ) 
ولما" کان غالب قضاة زمننا بلغوا إلى ما لم بلغه غيرهم صنفت كتابا 
في قبائحهم وصدرته بأربعین حدیٹا .فيه مزید الذم i‏ الوعيد على ) 
أكثر القضاة ۆسمىتە : اجمر الغضا لمن تولى إلقضا» . : ) 
ولئن سلما أن القضاة : فیهم ن وو ا 
شدید» ولا مانع من ذلك عند من له أدنى بصيرة على أن لأصحابنا وجهاً أن 
القاضي ليس له أن يفتي في الأحكام فعليه صار المفتي من القضاة كغيره. ٠‏ 
في الشدة والضعف ناشىء لیل کد الفقهاء ا الأنه لیس 
اا ای اواز را ا خر ما يتاسب ‏ 
معصيته من التغليظ والتخفيف . ) 
ولم راع اله تسين رع من الع الي سل بوا لك فار 8 
هذا الإبهام .الذي أوقع و في الاعتراض بذلك»› على أن . 
لمفتي أن بغلظ في الراب ولو بغير الواقع حيث لا مفسدة. ففي ٠‏ 
المجموع والروضة وأضلها للمفتي آن يشدد في الجواب بلفظ متأول عند کک 
زاجرا آو تهدیداً في مزاضع الحاجة. زاي ارو قلت ا ا 


)۲( في ج و ط (تشدید). )٥(‏ في ج و ط ( قلت المراد). 
(۳) في ج وط (آمر). 


1ے 


الصيمري وغيره قالوا: إذا رأى المفتى المصلحة أن يقول للعامي ما فيه تغليظ 
وهو لا یعتقد ظاهره وله فيه تأویل جاز زجراً» كما روي عن ابن عباس دي 
الله تعالى عنهما أنه سئل عن توبة القاتل فقال: لا توبة له" . وسأله آخر فقا 
E‏ : أما الأول فرأيت في عينيه إرادة القتل فمنعتهء ل 

فجاء مسكيناً قد قتل فلم أقنطه» قال الصيمري وكذا إن سأله فقال: إن قتلت 
عبدي فهل" علي قصاص فواسع أن يقول له إن قله تناك فعن النبي 
اة أنه قال: «من قتل عبده قتلناه» ولان القتل له معنيان وهذا کله إذا لم 
يترتب على إطلاقه مفسدة والله أعلم . انتهى كلام الروضة» 

وهو حري أن يتأمله المعترضون ويفهموه فإنهم بمكان سحيق عنه 
وعن غیره من کلام الأئمة وإلا لما صدرت منهم هذه الخرافات. 


وأما الاعتراض بأن القاضي لا بمسّى عليه فقد مر ما يتكفل بر3ه» بل لا 
يصدر ذلك إلا ممن ترك الشريعة الغراء وراءء ظهرياً ونسياً منسياً لأن 
القاضي إما أن يكون محقا فالإفتاء يژيده وينصره» وإما أن يكون مبطلاً فهو 
ليس بقاض فإن فرض أنه قاض ضرورة وجب رفعه إلى مستنيبه ليقي 


)١(‏ أخرجه البخاري )٤۷٦٤(‏ كتاب التفسير (سورة الفرقان). ومسلم )۳٠۲۲(‏ التفسير. وأبو داود 
في الفتن (۲۲۷۳) والنسائي في كتاب تحريم الدم (۷/ )۸١‏ وفي القسامة )٦۳/۸(‏ وابن 
ماجه/ كتاب الديات )۲٦۲١(‏ وراجع هذه المسألة في فتح الباري/ كتاب التفسير باب إلا 
من تاب . . .) والراجح آن له توبة. 

)۲( سقطت من ج و ط. 

(۳) في ج وط (هل). 

)٤(‏ سقطت من ج و ط. 

)٥(‏ إسناده ضعيف. أخرجه أبو داود في الديات )٠٠٠١(‏ والترمذي )۱٤١٤(‏ والنسائي في 
القسامة/ باب القود من السيد للمولى. وابن ماجة .)۲۹٦۳(‏ وانظر مشكاة المصابيح 
)۳٤۷۳(‏ وتمام الحديث (من فتل عبده قتلناء ومن جدعه جدعناه). وزاد النسائي (ومن 
أخصاه اخصيئاه) . 

۳-1/1 (DD 

(۷) في الأصل (لقيم) والمثبت من ج و ط. 


e 


مقصرد 
الکتاب 


(العزم 
على الكفر 
كقي) 


عليه الأحكام الشرعيةء فإن فرضى أنه لا يفعل فوضى الأمر إلى اله تعالى 


حتى يحكم الله وهو خير الحاكمينء > على أن القاضي في صورة السؤال ‏ 


خضم مدع على آخرأما يتعلق بالوصاية الى در اا فوضت إليه فليس ٠‏ 
ف ا 2 4 ای کی ی تر ا أو السب 
وإنما الحامل له" على ذلك استطالته على أعراض المسلمين 0 
بالألفاظ القبيحة ف ۴ 
eae SS‏ 
وتعالی يلجىء الشخص إلى آن يقول ما لا يعقله ولا يفهمه نعوذ بالله من 
ذلك ونساله عما اقترفتنا من الإلات والجهالات انه جواد کریم 
رژوف رحيم. . ) 
وإذ قد أنهيتا الكلام على هذه القضية فلنتتقل إلى الكلام على ابقية ٠‏ 
الألفاظ والأفعال التي توقع في الكفر عندنا وعند غيرنا اعتناء بهذا اباب 
لخطره”» وفي الحقيقة هڏا هو المقصود د بالکتاب وما مر كالمقدمة 
والسبب الباعث عليه فنقول: sS‏ 
هذا باب وا ع أكثر من اعتنى به الحتفية ثم أصحابنا كما ستعلهة. 


اا ا ی 


(1), في الأصل. و e‏ والمثبت من ج . 


(۲) سقطت من ط. 

. سقطت من ط‎ (f) 

£( في ج و ط (اوغد). : 
() في ج و ط الخطره له). 
(( كلمة (واسع) سقطت من ط . 


Ts 


أو القلب“ على شىء ولو كان محال عقلا" فيما يظهر فيكون ذلك كفراً في 
الحال» كما نقله الشيخان عن التتمة وجزم به البغوي وغيره كالحليمي 
وصححه الروياني وقول الشافعي رضي الله تعالى عنه في الأم: کل ما لم 
يحرك به لسانه هو حديث النفس الموضوع عن بني آدم لا يخالف ذلك خلافا 
لمن وهم فيه لأنه محمول على الخاطر الذي لا يستقر كما حمل الأئمة 
الحديث عليه وقول أبي نصر القشيري عندنا لا يتصور العزم على الكفر الذي 
هو الجهل بالله» إذ لا يصح من العالم بالله أن يعزم على الجهل به" يجاب 
عنه بأن المراد بالكفر في هذا الباب ما أشعر"" بالجهل وإن كان قلبُ مَنْ 
صدر منه شيء مما ذكر“ ومما“ يأتي ممتلاً إيماناًء ألا ترى أن الاستهزاء 
والهزل كغيرهما وكذلك الفعل الآتيء فإن أراد أبو نصر" أنه وإن عزم لا 
یکون كفرا" فغير مسلم له ذلك بل لا وجه لكلامه حينئذ» وإن أراد أن حقيقة 
الكفر الذي هو الجهل لا يجامع حقيقة العلم فمسلم لكن لا مدخل لذلك فيما 
نحن فيه» وفارق ذلك عزم القول على مقارفة“ كبيرة فإنه لا يفسق لأن نية 
الاستدامة على الإيمان شرط فيه بخلاف نية الاستدامة على العدالة فإنها ليست 
شرطاً فيهاء وكأن وجه ذلك أن الإيمان التصديق وهو منتف مع العزم» 
والعدالة اجتناب الكبائر““ مع عدم غلبة المعاصي والنية لا تنافي ذلك وهو 


(1) أي الاعتقاد بالقلب كمن اعتقد عدم صدق النيي ييه ولم يتكلم به› وأما ما خطر أو وسوس 
بقليه من غير جزم فهذا لا شيء فيه ويستعیذ بالله منه. 

(۲) فى ط (عقليا). 

ا 

)٤(‏ في ط (ذكروه). 

(۵) سقطت من ط و ج. 

. آبو نصر القشيري‎ )١ 

(۷) فيي ج و ط (کافرا). 

(۸) في الأصل (موافقة) والمثبت من ج و ط. 

)٩(‏ في ط (الكبيرة). 


ENS 


(الاستهر ِء 
بالدين أو 
قعل الكفر 
الصريح 
کن 


ظاهر”" لا غبار عليه» ومن ثم قال البغوي: لو قال الکافر آمنت بالله إن شاء 
الله لم یکن موم" لأن الإيمان ا ولو قال اا E‏ 


الل إن اء الل کفر في الحال. 


(۲) ونقل الام أن الأسراين أن من نطق بكلمة الردة وزعم أنه أضمر ‏ 
تورية كفر ظاهراً وباطناً وأقرهم على ذلك» فتأمله ينفعك في كثير من المسائل» . 
وكأن معنى قصده التوزية أن اعتقد مدلول ذلك اللفط“ وقصد آن يوڑى ' 
على السامع وإلا فالحكم بالكفر باطتاً فيه نظر» ولو حصل له وسوسة فتردد في 
الإيمان أو الصانع أو تعرّض بقلبه لنقص أو سب وهو كاره لذلك كراهة شديدة 
ولم يقدر على دفعه لم يكن عليه شيء ولا إثم» بل هو من الشيطان فيستعين ‏ 
بالله على دفعه» ولو کان من نفسه لما کرهه. ذکره ابن ا وغیره | 


ا اوی ی وو ا ا 


٠‏ (۳) ومٹھا: کل قول آو فعل صدر عن تعمد آو استهزاء بالدین 
كالسجود للصتم أو الشمس سواء كان في دار الحرب أم دار الإسلام بشرزط ‏ 
و - على عدم استهزائه أو عذر -» وما في الحلية عن 
لقاضي عن النص آن المسلم لو سجد للصنم في دار الحرب“ يحکم 


u (¥). أ‎ 


دردده ضعبف » وواضح أن الكلام في المختار . 


(1) في الأصل (ظاهرة) n‏ 
)۲( في ج و ط (إيمانا) . 

(۳) في ج و ط کفرت إن شاء). 

(4) سقطت من ط. 

(۵) سقطت من ط. 

)٦(‏ سقطت من ط. 

)¥( سقطت من ط. 

(A)‏ فيط (حکم). 


IEE 


واستشكل العز بن عبدالسلام الفرق بين السجود للصتم وبين ما لو 
سجد الولد لوالديه""“ على جهة التعظيم حيث لا يكفر» والسجود للوالد 
كما يقصد به" التقرب إلى الله تعالى كذلك قد يقصد بالسجود للصنم كما 
قال تعالى : ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى# [الزمر: ۳]. ولا يمكن 
أن يقال إن الله شرع ذلك في حت العلماء والآباء دون الأصنام. 


قال القرافي في قواعده: كان الشيخ يستشكل هذا المقام ويعظم الإشكال 
فيه» ونقل هذا الإشكال”" الزركشي وغیره ولم يجیبوا عنه ویمکن أن يجاب 
عنه بأن الوالد وردت الشريعة بتعظيمه» بل ورد شرع غيرنا بالسجود للوالد 
كما في قوله تعالی : #وخروا له سجدا#ڳ [يوسف: .]٠٠١‏ بناء على أن المراد 
بالسجود ظاهره وهو وضع الجبهة على الأرض” كما مشى عليه جمع . 


وأجابوا بأنه کان شرعا لمن قبلناء ومشى آخرون على أن المراد به 
الانحثاء» وعلى كل فهذا الجنس قد ثبت للوالد ولو فى زمن من الأزمان 
ر ف ال تي كان فة وار ل اعا اف e‏ 
الصنم أو الشمس فإنه لم يرد هو ولا ما يشابهه في التعظيم في شريعة 
الشرائح › لم يكى لفاعل ذلك شبهة لا ضعيفة ولا قوية فان كافر ولا نظ 
لقصد التقرب فيما لم ترد الشريعة بتعظيمه بخلاف من وردت بتعظيمه› 
فاندفع الإشكال واتضح الجواب عنه كما لا يخفى . 


وفي المواقف وشرحها: من صدّق ما" جاء به النبي بء ومع ذلك 


(۱) في ج و ط (لوالده). 

(۲) الصواب أت السجود لخير الله كقر مطلقا. 
(۳) في ط (ونقل الزركشي هنا الاإشكال). 
(£( سقطت من ط و ج 

() في ط (الاستشکال). 

(7) في ج وط (يما). 


سخد للشمس کان غير مؤمن بالإجماع لأن سجوده لها يدل بظاهزه على أنه ` 
ليس بمصدق ونحن نحكم بالظاهرء فلذلك حكمنا بعدم إيمانه لأن :عدم 
السجود لغير الله داخل في حقيقة الإيمان حتى لو علم أنه لم يسجدالها ‏ 
على سبيل التعظيم واعتقاد الإلهية بل سجد لها وقلبه مطمئن بالتصديق لم 
يحکم بکفره فيما بينه :وبين الله» وإن أجرى عليه حكم الكافر في الظاهر . 
انتهى» ثم ما اقتضاء"'“ كلامه أعني الشيخ عزالدين من أن العلماء كالوالد 
في ذلك يدل عليه ما في“ الرؤضة آخو سةد اللارة وعارنة: وسواء في 
هذا الخلاف وفي تحريم السجود ما يفعل بعد صلاة وغيرها وليس من هذا 
ما يفعله"" كثيرون من الجهلة الظالمين من السجود بين يدي المشايخ» فإن ‏ 
ذلك حرام قطعاً بکل حال سواء أكان للقبلة أو لغيرها وسواء قصد السجود 
لله أو غفل» وفي بعض صوره ما يقتضيه“ الكفر عافانا الله تعالى من ذلك ٠‏ 
ان: SS.‏ 
ائھ انه فد کون كرا بان تة به عاد لرن أ اقرب إل رتد 
یکون حراماً إن قصد به تعظيمه أو أطلقء وكذا يقال في الوالد. 
فإن قلت : ما ذكرته من الجواب عن الإشكال في الوالد لا يأتي ي 
العلماء لأنه لم ينقل صورة السجود لهم. E‏ 
قلت : ایو تی ری 
السجود كما في قوله تعالى : #وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا 
إبليس# [البقرة E‏ وآدم صلوات الله وسلامه عل تیینا وعلیه وغل 


(0) في ط (اقتضى). ٠‏ 
(۳). روضه ا 
)( في ط (يقعله) . 


6 ا 


hE 


سائر الأنبياء"“ المرسلين عليهم السلام كان بالنسبة للملائكة عليهم السلام 
هو العالم الأكبرء فثبت لجنس العلماء السجود فكان شبهة وإن كان المراد 
في الآية بالسجود الانحناء عند جماعة» وأن آدم لم يكن هو المسجود له 
وإنما كان قبلة لسجودهم كما أن الكعبة قبلة لصلاتنا. 


)٤(‏ ومن المكفرات أيضاء السحر الذي فيه عبادة الشمس ونخوهاء 
فإن خلا عن ذلك کان حراماً لا کفراً فهو بمجرده لا یکون کفراً ما لم ينضم 
إليه مكفر". 

ومن ثم قال الماوردي: مذهب الشافعي رضي الله عنه أنه لا يكفر 
بالسحر ولا یجب به قتله ویسأل عنه» فإن اعترف معه بما یوجب کفره 
کان اقا شد لا رةه وكدالن اغد ااج الير كان كافرا 
باعتقاده لا بسحره فيقتل حينئذ بما انضم إلى السحر لا بالسحر هذا 
مذهينا. 


وأطلق مالك“ رضي الله تعالى عنه وجماعة" سواء الكفرَ على 
الماعر» :وآن السحر كفر وآن الماعر يقل ولا اينتتاب سوا امخحر 
E‏ أو ذا e OILS‏ لک قال بعضصس اة a‏ والصواب 


)1( سقطت من ج و ط . (۸) الزنديی: هو من يؤمن بالزندقة وهي القول 


(۲) المثبت من ج و ط و في الأصل بأزلية العالم» وأطلق على الثنوية وغيرها 
الو وتوسع فيه قأطلق على كل شاك أو ضال 

(۳) الحاوي الکبیر ١٦١-٠٦٠/۱۳‏ ط دار أو ملحد أو من لا يؤمن بالآخرة وبالربوبية 
الباز. أو من يبطن الكفر ويظهر الايمان. 

(6) في ط و ج (تأثير). (4) ساقطة من ج و ط. 

)٥(‏ الحاوي ۱۳/ )٠١( . ۱١٦-۱٦١‏ في ط (مذهب المالكية). 

(7) منهم الامام أبو حنيفة. # الصواب أن السحر كله كفر ووجب فتل 

(۷) ساقطة من الأصل. الساحر ولا يستتاب. 


IS 


(السحر 
کفر أکبر) 


Sa N TT 


مختافة » وسياتي بيانها! في الخاتمة مع بيان ا ا المسألة ) 
مذهبنا كما اعترف به كثير من أصحاب مالك . 


ومذهب أحمد رضي الله تعالى عنه في الساحر أقرب إلى مذهب مالك ۰ 


فيه » وسيأتي في الخاتمة أيضا کلام آهل مڏذهبه في د 


) ومنها: إلقاء المصحف في القاذورات لغير ° عذر ولا قرينة ل‎ (o) 
ضعفت › ا ا‎ hg ۰ 

قال الروياني؛ ک0 
ا ق ال ا و ر من العلم وكتب الحديث»› وكل ورقة فيها | 
اسم من أسمائه تعالى أولى بذلك في كون إلقائه في القذر مكفراًء وهل مراد ٠‏ 
الروياني بالعلوم الشرعية الحديث والتفسير والفقه وآلاتها كالنحو وغيره“ 
وإن لم .يكن فيها آثار السلف او يختص ۰ بالحدیث ا 0 : 


اسم معظم : ؤعبارة الزركشي في هذا ek‏ رای و 
إلقاء المصحف في القاذورات لا يختص بالمصحف بل كتب الحديث في | 
معناه» . وقد ألحق. الروياني به أوراق العلوم الشرعية ولا شك أن الحديث ‏ 
وها ال عك ات ٠‏ عن اء ال امش انتھی 


(1) في الأصل (أن). 

. سقطت من الأصل‎ )۳١۲( 

)€( في الأصل (بغير). 

. في الأصل : هو (إِن لا)والواو ساقطة‎ (٥) 
في الأصل (تحته).‎ )( 

)¥( سقطت من الأصل . 

(A)‏ سقطت من ج و ط. 

)٩(‏ .في ط و ج (أعظم). 


VANS 


وفهم بعض المتأخرين من هذه العبارة نها تضعيف لكلام الرويانيء 
وأنت خبير إذا تأملتها أن الأمر ليس كذلك. وآنه إنما ذكر ذلك تقوية لما 
ذكره من إلحاق كتب الحديث بالمصحف فكأنه يقول"“ هي" أولى 
بالحكم مما ذكره الروياني فتعين ذكرها لما" ذكر الروياني أوراق بقية 
العلوم الشرعية وإن كانت داخلة في كلامه» ومن ذلك يعلم أن كل ورقة 
فيها اسم معظم من أسماء الأنبياء والملائكة فتكون““ كذلك» وأن المراد 
بالمصحف ونحوه كل ورقة فيها شيء من القرآن أو الحديث أو نحوهما 
سواء أكتب القرآن للدراسة ا«( لغيرها وأن هذا المحل فارق فساد بَيْم ذلك 
من كافر .والدخول به للخلاء لفحش ما هنا. 


فإن قلت : قد ينافي ما تقرر قولهم يحرم الاستنجاء بيد فيها خاتم عليه 
اسم معظم ولم يجعلوه كفراً. 


قلت: الفرق أن تلك حالة حاجة وأيضاً فالماء يمنع ملاقاة 
النجاسات”“ للمعظم» فإن فرض أنه قصد تضمخه بالنجاسة يأتي فيه ما 
هتا على أن الحرمة لا تنافي الكفر كما مرء وكإلقاء المصحف ونحوه في 
القذر تلطيخ الكعبة“ وغيرها من المساجد بتنجس» ولو قيل إن تلطيخ 
الكعبة بالقذر الطاهر كذلك لم يبعد إلا أن كلامهم ربما يأباه. 


(1) المثبت من ط وفي بقية النسخ «يقول ذلك . 
(Y(‏ في ط وج (هو). 

(۳) في ط وج (کما) 

)٤(‏ في ط (يکون). 

)٥(‏ في ج وط (أو). 

(1) في ج وط (أو). 

(۷) في ط (أو غيرها). 


E 


قدم المالم 


قال إمام الحرمين: وفي بعض التعاليق عن شيخي أن الفعل بمجرده لا 


یکون کفراً قال وهذا زلل عظیم من المعلق ذکرته للتنبیه على غلطه انتهی. 


o gege 
ون 2 اا‎ 
TT حقيقة الفعل لا بمكن أن یکون کفرا‎ 0 
التهاون بالدين وتحوهء وهنا تاريل صحیع وه تدقع الفط لان ارد لا‎ . 


يدقع اللإيراد. 


| أصدر عن اعتقاد ا‎ eT ومنها: القول الذي‎ )٦( 
استهزاء» ومن" ذلك اعتقاد قِدَمّ العالم أو حدوث الصانع أو نفي ماهو‎ 
ثابت للقديم بالإجماع المعلوم من الدين بالضرورة ككونه عالماً أو قادرا‎ 
a أو كوته يعلم الجزئيات ا‎ 


أو ابات الاتصال والانفصال له . 
فان قلت : المعتزلة Fc‏ الصفات السبع أو الثماني ولم و 


قلت : هم لا ینکزون آصلها وانما ینکرون زیادتها على الذات حذرا من 
تعدد القدماء فیقولون انه تعالى عالم بذاته قادر بذاته وهکذا. ّ 


)1( في ط (فمن). 


(۲) المعتزلة : فرقة كلامية اظهرت في أول القرن الثاني الهجري ويلغت اراي الد العياسي ‏ 


الأول يرجع اسمها إلى: اعتزال إمامها واصل بن عطاء مجلس الحسن البصرى. لقول واصل : 


' بأن مرتكب الكبيرة ليس كافرا ولا مؤمناء بل هو في منزلة بين المنزلتين ولما إعتزل.واصل مجلس‎ ٠ 
 لوصأ الحسن» وجلس عمروا بن عبيد إلى واصل وتيعهما أنصارهما قيل لهم (معتزلة) وللمعتزلة‎ 
ٍ خمسة يدور عليها مذهبهم هي: العدل والتوحيد والوعيد والمنزلة بين المنرلتين رالأمر بالبعروف‎ 

. والنهي عن المنكر ولهم في هذه الأصول: معان عندهم خالفوا بها موجب الشريعة وجمهور‎ ٠ 


المسلمين. (انظر الفرق بين الفرق ص 1۷۷ - ٠٠١‏ والملل والنحل .)٤۹ - ٤1/١‏ 


IS 


والجواب عن شبهتهم المذكورة أن المحذور لعدد دوات إلقدماء لإ 
تعدد صفات قائمة بذات واحدة 2 وکذا يقال في | اختلاف الأشاعرة ف 


والعجيب”" أن الأشعرية“ اختلفوا في كثير من الصفات كالقدم 
والبقاء والوجه واليدين» وفي الأحوال ٠‏ كالعالمية والقادرية وفي تعدد 
الكلام واتحاده و ذلك ذم يكفر بعضهم حصو ف . 


(1) في ط (اليدين). 

(۲) في الأصل (نقل) والمثبت من ج و ط. 

(۳) في ط (العجب). 

)٤(‏ الأشعرية: نسبة إلى علي بن إسماعيل بن أبي بشر الأشعري البصري ينتهي نسبه إلى الصحابي 
أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال عنه المقريزي: «أخذ عن الجبائي مذهب الاعتزال ثم 
بدا له فترکه وسلك طریق عیدالله ین کلاب. ونهج غائ تورات في الصعات 'والعز عمال ابه 
جماعة وعدلوا على رأيه ونصروا مذهبه وجادلوا فيه وانتشر مذهب أبي الحسن الأشعري في 
العراق وانتقل منه إلى الشام فلما ملك (بنو أيوت) مصر عقدوا الخناجر وشدوا البتان على 
مذهب الأشعري وحملوا الناس على التزامه فانتشر في أمصار الاسلام» مات سنة ٤۲٠ه.‏ 
انظر : خطط المقریزي (۲/ )۳٣۹-۳۰٥۸‏ شذرات الذهب .)١۳/۲(‏ 

(0) يطلق الحال في اصطلاح المتكلمين على ما هو: وسط بين الموجود والمعدوم وهو صقة لا 
موجودة بذاتها ولا معدومة لكنها قائمة به وجود: ا وهي النسبة بين العالم والمعلوم. 
وممن قال بالحال من الأشاعرة: أبو بكر الباقلاني وأبو المعالي الجويني . 
ومن المحتزلة: أبو هاشم الجبائي. وعرفهاً : a Ve a‏ 
قال الشهرستاني (ثبت» «أبو هاشم» «أحرالاه للا هي صفات موجودة ولا معلومة ولا مجهولةء 
ات على حبالهاء لا تعرف كذلك بل مع الذات). 
وممن قال بالحال من الحنابلة : القاضي أبو يعلى . 
والقول بالأحوال: قول باطل ۰ لأن الشيء لا موجوداً ولا معدوماً: ممتنع في العقل . 
أنظر: التمهيد للباقلاني (ص:٤٠٠-١١٠)‏ تعليق: محمد أبو ريدة» والفرق بين الفرق (ص:٥1۹)؛‏ 
والمحتمد في أصول الدب للقاضي بي يعلى (ص:٠۳)‏ والشامل ف فی أصول للجربی (ص:۲۹٦)ء‏ 
الملل والنحل )۸۲/١(‏ نهاية الاقدام في علم الكلام (ص ٠:‏ الموقف للأبجي (ص:۷٥)‏ كشاف 
اصطلاحات الفنون (۲/ )٠٠١‏ محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين للرازي ( ص : ۸۵). 

(#) اعلم أن الصواب في هذه المسألة أنتا نحكم حكماً عاماً أن تفاة الصفاة (المعطلة) كفار ولكن 
لا يجوز لنا أن نحكم على شخص معين منهم أنه قد كفر لأنه قد يكون متأولا في هذه 
المسألة فلا يحكم بكفره قبل إزالة شبهته وإتمام الحجة عليه . 


I i E 


خرن وا “ اسنات مع اتفاقهم 5 حي ا قادرا 


ا 


ا في u‏ بالصفات المذكورة انتهى ٠‏ ا زل نير 
المعتزلة وغيرهم الذي هو الأصح وإن جرى على الفرل" يكفرفم جبناعة 
بل نقل عن الأئمة الأربعة نهم لم يسلكوا اعتقاد نقص في الذات» بل 
زعموا بذلك أنهم الموحدون المعظمون دون غيرهم.  ٠‏ 


ll‏ القدم والبقاء فأمور اعشبارية فلا يلرم على بها نقصصس ا 


وكذا نفي الوجه'واليدين ونحوهماا Ep eo‏ 
تكفير بعض الأ شعرية لبعض› وقد أشار ابن الرفعة إلى مدرك القول بالكقر' ' 
والقول بعدمه بما جاصله أن المخالفين لصفات الباري تعالى الذي هو 
متصف بها إنما لم يحكم بكفرهم لأنهم یعترفول بائہبات الربوبيةٍ لذاث :الله . 
تعالى وهي واحدة» والقول بالكفر نظر إلى أن تغيير الصفات بما لا يعتبز فيه 
النظر والعيان بمنزلة تغيير الذات فكفروا لأنهم لم يعبدوا الله سبحانه وتعالى.. 
الخنزه عن النقص لأنهم عبدوا من صفته کذا وکذاء والله سبحانه وتعالی منزه ) 
عن ذلك فهم عابدون لغيره ه بهذا الاعتبار. قال وهذا ما یحکی عن اختیار 
شيخ الإسلام ا عبدالسلام فدس الله تعالی روحه انتھی . 


وميل كلام ابن الرفعة إلى عدم التكفير وهو كذلك وإن لزم على هذا 
الاعتقاد 2 لان ٠‏ المذهب غير مذهب كما ياتي؛ ومن 4 | 


(۱) في ط (اختلفوا). 

(۲) المشت من (نماة). 

(۳) في ج و ط (فاتفقوا). 

)£( في ط (بذلك). 

(٥)‏ في ط وج (جری قول بکفرهم عليه)۔ 

(7) اقول هذا باطل فإن صفة اليدين وصفة الوجه وصفة الساف رفا نیا اعتبارية بل. هي 
صفات حقيقية» وإنكارها كفر غير أننا لا نكفر شخصاً بعينه قبل إيضاح.المحجة e‏ 

e (۷( 


E E 


نكفرهم على المشهور كما دل عليه“ الشرح والروضة في الشهادات أ. ه. 
وسيأتي الجمع بين هذا وقول النووي عفا الله تعالى عنه في شرح المهذب 
بکفرهم . 


والحاصل”" أن من نفى أو أثبت ما هو صريح في النقص كفر كفراً بنا" 
وما هو ملزوم للنقص فلاء ومعنى اثبات الاتصال والانفصال يرجح إلى قول 
من قال الباري جل وعلا لا داخل العالم ولا خارجه”» ومن ثم قال 
الغزالي: معناه أن مصطلح الاتصال والانفصال يعني الجسمية والتحيز وهو 
محال فانفك عن الضدينء كما أن الجماد لا هو عالم ولا جاهل لأن مصطلح 
العلم هو الحياة فإذا انتفت الحياة انتفى الضدان وهذا كما ترى ظاهر في نكفير 
القائلين بالجهةء لكن مشى الغزالي في كتابه [التفرقة بين الإسلام والزندقة] 
والعز بن عبدالسلام في فتاويه الموصلية وغيرهما على عدم كفرهم. 


قال ابن عبدالسلام : لأن علماء الإسلام لم يخرجوهم عن الإسلام» بل حکموا 
لهم بالإرث من المسلمين وبالدفن في مقابرهم وتحريم دمائهم وأموالهم. 


قال الزركشي : وهذا بناه الشيخ على تفسير المتكلمين بالإيمان بما علم 
أنه من دين محمد ية بالضرورة وعلى هذا العلم بكونه عالماً بالعلم أو 
عالماً بذاته أو كونه مرئياً أو غير مرئي ليس بداخل في مسمى الإيمان» 
وكذلك كونه في جهة آو ليس في جهة انتهى . 


(۲) في ح و ط (فالحاصل). 

)۳( 2 سقطت من ط . 

(4) في ج و ط (الباري تعالى). 

(#) أقول: القول بأن الله لا داخل العالم ولا خارجه من شطحات المعتزلة والماتريدية والأشعرية 
لأنه جحود للرب عز وجل وإنكار لوجود الله تعالى. لأن هذا صفة المعدوم الممتنع . 


TO 


.(القول 
بالحلول 
والاتحاد 


كفر) 


وبه تاد ما قدمته في وجه عدم“ تكفير المعتزلة E‏ 
(۷) قال الشيخ : اه رمال ل ف ن 
آحاد الناس e‏ لان Sa‏ 


ِ 


أ ا الا کا 
الحاصل › ن في کفر ساثر الفرق خلاتً . ين آضة السلف والخاف زره 
القاضي عياض آخر الشفاء” 1 
ومذهبنا أنه لايكفر إلا نافي العلم بالجزئيات أو بالمعدوم رزاع قدم الال 
أو بقائه أو الشاك في ذلك› ومنكر البعث أو شيء من متعلقاته 8 کہا یعلم مما 
يأتي عن الروضة عن القاضي عياض › وزاعم الحلول 1 ا نجوهم | ) 
کالقائلین بالتناسخ"“ وغيرهم من الطوأئف المذكورة فى ا وعيرهم . 
وإنما تركت ذكرهم لأن كفرهم معلوم مما قررته في هذا الكتاب. 
(A)‏ ومن ذلك جحد جواز بعثة الرسل أو انکار لبوة ة نبي من الأنبياء 


ف و و الله e‏ 


. > ال غو اللي وا ار وار الى‎ ELO 


(۳) في الأصل (والحلو).. زرا ری و رای رک ا 
(۳) الحلول: القول بأن الله في فلان كقول في اٽکون هو کلام الله کقول ابن عربي آلملحد : 
٠‏ النصارى: .الله في عيسى ومريم وهذا القول الزنديق: وكل كلام ة في الوجور کلامه بوا ) 
مقيد. أو القول بأن الله فى كل مكان كقول علينا نثره أو نظمه. ) 
الجهمية وقول الصوفية: الله في كل شيء )٥(‏ الشفاء e .٠٠٠٠/۲‏ 
وهو حلول مطلتق وکل هذا كفر بواح. () في الأصل (تعلقاته) والمثبت من ج وط. 
)٤(‏ الاتحاد: هو القول بوحدة الوجودأي لاموجود (۷) التناسخ: هو عبارة عن تعلق .الروح. بالبدن 
في الكون :إلا الله وأن: كل الموجودات هي بعد المفارقة من بدن آخر» من غير تخلل . 
مظاهر فقط لوجود الله في كل شيء› فالله هر زمان بين التعلقين › » للتعشق الذاتي ب 


الموجود الحق وما عداه فموجودات غير حقيقية والجسد. ا 
بل صور يتعين فيها الله وهو القول بأن الله عين (A)‏ سقطت من ج . 
٠‏ الكون كقول الصوفية الاتحادية حيث زعموا أن 

£ | 


ولقمان وغيرهم وكإنكار ذلك الشك فيهء قال الخوارزمي في «كافة) أو 
إنكار رسالة واحد من الأنبياء المعروفين | ه. 


ل 0 ا عل و اج ال عل 
رسالتهم وأراد نفي الرسالة على سائر الأقوالء فإنه قد وقع خلاف في 
تعريف الرسول. 

ا ات ت ومثل فلك كما قاله الحليمي ما لو تمنی في وقت 
نبي من الأنبياء أنه هو النبي دون ذلك النبي” أو في زمن نينا أو بعده أن 


لو كان نبباً أو أنه َا لم تكن النبوة له" فيكفر في جميع ذلك» والظاهر آنه 
لا فرق بين نمني ذلك باللسان أو القلب. 


قضية قولهم «أو تكذيب نبي» أنه لا فرق بين تكذيبه في أمر ديني أو 
عر ER CE‏ العراقي شارح المهذب› E‏ 
فيه وأصل ذلك أنهم صرَّحوا بان من خصائصه کا التزوج”" بلا شهود. 


لن اعتبارهم لأمن الجحود وهو مأامون في حقه ل ۳ ثم قالوا والهراة لى 


كذبته لم يلتفت إليها. ال الرای الارن کر ای فقضية كلام 
غیره عدم کف ھ۶٥‏ إلا أن وجه لان تکذیبه ولو في الأمر الدنيوي 
صريح في عدم عصمته من “ الكذب وفي إلحاق النقص به وكلاهما كفرء 
ولاينافي ذلك ما وقع من بعض جفاة الأعراب مما يقرب من ذلك لأنهم 

کانوا معذورین لقرب إسلامهم»› وصریح کلامهم هنا أن کون e‏ 


(1) سقطت من الأصل . 
(۲( في ط و ج (النبوة به). 
)۳( في ط ران يتزوج)۔ 
€3 في ط (کفر لکن) . 
() في ط (عن). 


(جحد ‏ آية 
أو حرفا 

من القرآن 
كکمر) 


بالنبي كفراً .لايختص بنبينا بياة. ومنه يؤخذ إشكال في عد أصحابتا كون 

الاستخقاف به كرا من خصاتة .وقد يجات أخدا من راء كاذ 
ا نھم کثیراً ما یعدون شیئا من خصائصه ویکون المراد به ما اختص به 
مر عدا ا و i‏ الأممء وقد عدوا من خصائصه أيضاً أن من 
بحضرته کفر : e‏ ويجاب بان هذا ظاهر في 
الاستخفاف فكان کفراً ومنه يؤخ اَن غیره من الأئياء كذلك وود 


الإشكال والجراب ۰ 


سے 


کالمعوذتین بخلاف البسملة أ زبادة حرف فيه مع اعتقاد ا ) 


فان قلت : قد نكر ابن مسعود كون المعوذتين ا 
فیهما . - 
قلت : قال النووي في المجموع: 8 
فان قلت : فهل فيه جواب على تقدير الصحة؟ 


قلت: الجواب عت أنه لم يستقر الإجماع عند إنكار على كونهم رآ ) 
انا وفارت د ا م س ا الو فکفرنا 
فهما غالما کان أو ا مخالطاً للمسلمين"“ أم لا. على أن ماروي من . 
نکاره نما هو إنکار ارسمهما في مصحفه لا کته قرآنا كما قاله ال 


)۱( ت 
(۲) في الأصل (عن). ' 

)( سقطت من ج و ط. 

)٤(‏ المثبت من ط. 

)٥(‏ فی ط (أمیا). 
0 

(۷) في ط وج (قال) الاأن. 


E i CS 


أبو علي عن أبي هريرةء والقاضي أبو بكر الباقلاني لأنه كانت السنة 
عندذه أن لايثبت في المصحف إلا ما أمر النبي َيه بإثباته أو کتبه ولم 
وا کے ك ولاسمع آمره به . 


و وچا کا اا خی فی ل آ4 اخ سی ال 
ية سب الشيخين وعثمان وعلي" رضي الله عنهم فقال : من سب 
اة فى وسن فت الن او الخسن بك أو تسق وجهان كذا 
| لختنین يمع بمعجمة ففوقية فنون يعني عثمان وعليا رضي 
الله عنهماء وعبارة البغوي: من أنكر خلافة أبي بكر يبدع ولايكفر» ومن 
سب أحدا من الصحابة ولم يستحل يفسق. 

واختلموا في كفر من سب الشيخين . قال الزركشي : كالسبكي وينبغي 
أن يكون الخلاف إذا سبَّه لأمر خاص به» أما لو سبّه لكونه صحابياً فينبغي 
EE a O e‏ 
والبصر»” وهکذا القول في شان غير هما من الصحابة› وقد ت عله 
ا والسلام ال لايقول الله تعالی من آذی لي ولياً فقد آذنته 
بالخ ت وفي رواية : (فقد استحل محارمي 0 ولاشك انا قق 


(1) من ط (بن) . 

(۳) سقطت من ج و ط. 

ف 

.)۸۲( وانظر الصحيحة‎ )۳١۷١( حديث صحيح أخرجه الترمذي‎ )٥( 

(7) اخرجه البخاري بلفظ (من عادى لي وليا. . .) الحديث وهو رقم )٦5٠۲(‏ وهذا من 
الأحاديث التي تكلم عليها بعض الحفاظ وراجع فتح الباري )۳١١ - ۳٤۹/۱۱(‏ وصححه 
الشيخ الألباني لشواهده (الصحيحة: .)١١٤١‏ 


(۷) محارمي : الصحيح أنها محاربتي ولعل هذا تصحيف . 


(۸) جاءت في رواية . قال الله تبارك وتعالى : من عادي لى وليا فقد استحل محاربتى) الحديث = 


Ni 


الحا 


(حكم 
مخالف 
الإجماع) 


ولاية العشرة فمن آذى واحداً منهم فقد بارز الله تعالى بالمحاربةء فلو قيل ‏ 
a Sh E OS CEO GERE‏ 
تحققت ولايته باخبار الصادق | ه. 

وما بحثه من القطع بالتكفير ظاهر نقاد ومعنى ومن الإلحاق بالمحارب _ 
ظاهر دلیلا نقلاء وسيأتي لذلك بسط آخر. 

)١(‏ ومن ذلك أن يستحل محرما بالإجماع كالخمر واللواط ولو في 
مملوکه» وإن كان أب حنيفة لايرى الحد به لأن مأخذ الحرمة عنده غير 
ماعا الخ أن مم حال الاجم كالكاح أو بشي وجرت مجع 
على وجوبه كركعة من الصلوات الخمس» أو يعتقد وجوب ما ليس بواجب 
بالاجماع كصلاة ة سادسة بأن يعتقد فرضيتها كفرضية الخمس ليخرج معتقد 
وجوب الوتر ونحوه وكصوم شوال هذا ما ذكره الرافعي وزاد النووي في ` 
الروضة“ أن الصواب تقييده بما إذا جحد مجمعاً عليه يعلم من .دين : 
الإسلام ضرورة سواء کان" فيه نص أم لاء بخلاف ما لم“ يعلم كذلك 
بأن لم يعرفه کل المسلمین فإن جحده لا يكون كفرا | ھ. 


= قال الهيثمي في ا الزوائد ( 71° c(1‏ روأه الا واللفظ له ا والطبراني في 


الأوسط وفيه عبد الواحد بن قيس وقد وتقه غير واحد وضعفه غيرهم وبقية رجال ١‏ 
رجال الصحيح ورجال الطبراني في الأوسط رجال الصحيح غير شيخه هارون بن كامل. . 
انتهى . وتعقبه الشيخ الألباني في الصحيحة /٤(‏ ۱۸۷) بقوله (وفيه عبد الواحد بن قيس) . 
يخالف قول الحافظ إنه (عبد الواحد بن ميمون) ورجح الشيخ الألباني أنه (عبد و ين ! 
ميمون) وهو متروك . 
الت له ووا ا (من آذى لي وليا فقد استحل محاريتي. . . .)» ال a‏ 
السابق: رواه أبو يعلى وفيه يوسف بن خالد السمتي وهو كذاب. وراجع اا 
يخ الألباني .)۱۷۷١(‏ ۰ 
e (1)‏ 
() (9/1). 
۳( في ط و ج (آکان). 
)٤(‏ في ط و ج (مالا). 


TT °A- 


وما زاده ظاهر وخرج بالمجمع عليه الضروري”“ کاستحقاق بنت 
جاحدهما کما بینته في شرح الإرشاد مع بيان أنه هل الكلام في جاحدهما 
جهلا أو عنادا» ومع بيان رد قول البلقيني أن نكاح المعتدة معلوم [حرمته] 
من الدين بالضرورة وأنه قيد استحلال الدماء والأموال بما لم ينشاً عن 
تأويل ظني البطلان كتأويل البغاة. وللضروري أمثلة كثيرة" استوعبتها في 
الفتاوى. ومن ذلك أيضاً ما لو أجمع أهل عصر على حادثة فإنكارها 
لايكون كفراً ومحل هذا كله في غير من قرب عهده بالاسلام أو نشا ببادية 
بعيدة وإلا عرف الصواب فإن أنكر بعد ذلك كفر فيما يظهر لأن إنكاره 
حينئل فيه تضليل للاأمة› وسيأتي عن «الروضة» عن القاضي عياض أن كل 
ما كان فيه تضليل الأمة يكون كفرأًء ثم ما ذكره الشيخان كالأصحاب في 
استحلال الخمر استبعده الإمام بأنا لانكفر من رد أصل الإجماع»ء ثم أل ما 
ذكروه بما إذا قصد”““ المجمعين على أن التحريم ثابت في الشرع ثم حلله 
فانه يكون ردا للشرع» قال » قال الرافعي: وهذا إن صح فليجري مثله“ 
في سائر ما حصل الإجماع على افتراضه أو تحريمه فنمأه. 

وأجاب عنه أبو القاسم الزنجاني بأن ملحظ التكفير ليس مخالفة 
الإإجماع بل استباحة ما علم تحريمه من الدين ضرورة» ولهذا قال ابن دقیی 
العيد مسائل الإجماع إن صحبها التواتر كالصلاة كفر منكرها لمخالفة التواتر 
لا لمخالفة الإجماع وإن لم يصحبها التواتر فلا يكفر”“ فيهاء وفرّق 


(1) في ط (الضرورة). 

)۲( في ط (المتعة). 

(۳) سقطت كلمة (كثيرة) من ج . 
)٤(‏ في ط (إذا صدق المجمعين). 
() في ط و ج (مثله ان في مصائر). 
(7) في ج وط (يکفرنا). 


Ters 


الزركشي بين تكفير منكر الإجماع أي المجمع عليه وعدم تكفير المنكر ‏ 
أصل الإجماع بأن منكر الحكم موافق”'“ على كون الإجماع حجة ثم أنكر ٠‏ 
أثره: المترتب عليه فكفرناه» بخلاف منكر الأصل فإنه لم يوافق على الشىء 
ألبتة | ه. وفي فرقة“ لاقتضائه أن منكر الحكم لاب أن يسبق منه اعتراف 


حجىة الإجماع وهو خلاف فضة ب وان من سبق منه e‏ . 


, ك يكفر وإن" لم يكن الحكم ضروريا أو ليس كذلك» فالذي يتجه هو . 
ما أشار. إليه الجواب الأول من أن ملحظ التكفير إنكار الضروري سواء 
ااا ا ا ی ات ر 9 


فان قلت : هل يبقى ” فرق آخر بين إنكار أصل الإجماع حيث لم يكن 
وإنكار الحكم المجمع عليه الضروري حيث كان كفرا؟ ا 


قلت: نعم» وتقدم قله مقدة وهي أن الغا وغر: إن ا انکر 
كون الإجماع حجة زعما منهم أنه لا يستحيل الخطاً على أهل الإجماع وأنه 1 
لا دليل على عصمتهم قطعاً إذ لا يستدل" به على ذلك يحتمل التأويل» ‏ 
فالإجماع الذي أنكروه هو تطابق العلماء على تفرقه.” وک غ ری [ 
نظري وهذا لیس کإنکار الضروري الذي هو تطابقهم على الإخبار عن 
محسوس على نقل التواتر وذلك قطعي لحصول العلم الضروري به والقدح . 


(1) في ط (وافق). ٠‏ 

(۲) في ط و ج(خطر). 

(YT)‏ في ط و ج (وان يکن): 

)٤(‏ في الأصل (أو). 

() في ط (بقي من فرق).. 

(7) النظام: فر ا ار ا أحد كبار متكلمي المعتزلة 
(۷) في ج وط (ما استدل) 

)۸( في الأصل (تعرفهم) والمثبت من ط د ج. 


REA 


فيه يسري إلى إبطال الشريعة من أصلها فتطابق العلماء على رأي واحد 
نظري لا يوجب العلم القطعي إلا من جهة الشرع فلم يكن إنكار كونه من 
أصله حجة» ولا إنكار إفادته القطع مع الاعتراف بحجيته مكفرا على 
الأصح” بخلاف إنكار الضروري فإنه" يجر إلى إنكار الشريعة بل الشرائع 
کلھا فمن ثم کان کفراً کما تقرر» فاتضح الفرق بين إنكار أصل الإجماع" 
وكونه حجة قطعية وبين إنكار الضروري»› وبما قررته يعلم رد تنظير الغزالي 
في كفر جاحد المجمع عليه بأن النظام أنكر كون الإجماع حجة فيصير 
مخالفا فيه ووجه رده أن“ النظام لا ينكر الحكم كما مرّ» وعلى التنزل 
فهو بهذا الإنکار مبتدع ضال فلا نظر لإنکاره ولا لخلافه. 

فإن قلت : نافي حكم الإجماع أخف حال من جاحد المجمع عليه") 
لأن الأول ليس معه اعتقاد مخالف بخلاف الثاني فإن الجحد يقتضي سبق 
الاعتراف والاعتقاد. ٠‏ 

قلت : إذا تأملت ما سبق من التقرير علمت أن الملحظ في التكفير إنما 
هو إنكار الضروري المستلزم لإنكار الإجماع بخلاف إنكار الإجماع من 
أصله أو حجيته أو المجمع عليه غير الضروري» فإنه لا يكون كفراً 
خلافا" لما يوهم كلام بعض المتأخرين» ومما يوضح هذا المقام أن من 
أنكر ما عرف بالتواتر فإن لم يرجع إنكاره إلى إنكار شريعة من الشرائع 


)1( من ج راط (على الاصح فأمه) 

(Y()‏ مسقَط من ط 

(r)‏ في ط (آو) 

)٤(‏ في ط و ج (مختلفا) 

)٥(‏ ساقطة من الأصل والمثيت من ج و ط 
7( في ط و ج (ولأن) 

(۷) في ط و ج (محضرا لما يوهمه) 


ATA 


(حکم منکر 
المعلوم من 
بالضرورة 


كإنكاره”" غزوة تبوك أو وجود أبي بكر وعمر وقتل عثمان وخلافة علي وغير . 
دك مما علس بالقل صروؤرة وليس في إنكاره جحد شريعة لا يكون إنكاره . 
ذلك كفراً. إذ ليس فيه أكثر من الكذب والعناد كإنكار هشام وعباد وقعه | 
الجمل وارب عي ن 0 ان اقترن بنذلك اتهامه للناقلين وهم ٠‏ 
المسلمون أجمع كفر كما في «الشفاء» وعیره E‏ ا إبطال الشريعة» ) 
ولیس هذا كمنكر أصل الإجماع لأنه لا يتهم ‏ جميع المسلمين بل ولا بعضه» . 
ننا ینکر اجتماعهم ووانتهم على شي« واس وإن رجع إنكاره إلى إنكار 
قاعدة من قوأعد الكن او حكم من أحكامه» کانکار الخوارج حدیث الرحم 
فان کان لإنكارهم الرجم کمروا 9 حکم من أحكام الشريعة مج عليه 
معلوم من الدين بالضرؤرةء وإن آُنکروا وأفعته واعترفوا بان الرجم ثابت في ۰ 


هذه الشريعة بدليل آخر لم يكفروا ما لم يقترن بذلك اتهامهم للناقلين وهم ٠‏ 


المسلمون أجمعء وإدا ندیرت هذا الذي فررته واستحضرت قواعدهم. 4( | 


e A E E 
. هذا وسيأتي لهذا ال زيادة تحقيق وتنقيح‎ 


وف تعليق البغوي: ا 
والمراد إنكار مشروعيتها ا معلومة من الدين بالضرورة› ولو نکر هيئة 
الصلاة زعماً منه أنها لم ترد إلا مجملة وهذه الصفات والشروط لم تزد . 
لک ا إجماعاً كما يؤخذ من كلام الشفاء. | 


(1) .في ط و ج (کانکاره) . 

(۳) في الأصل (لسريانها) والمثبت من ج و ط 
)۳( سقطت من ط وج . 

(4) في ط و ج (قواعدهم) , 

(8 القت ف 

(1) في ط وج (والمنكر) . 

(۷) في ط (ينص) ) 


RES 


)۱٤(‏ قال القمولي : ومن ذلك أي جحد الضروري أن يعتقد في شيء 
من الك حى . قال ويحرم تسميتها بذلك تھی : 


وقضبة ذلك أن مجرد تسمية الباطل حقاً لا يطلتق أنها كفر وهو ظاهر 
في نحو هذه المسألة" مما فيه ضرب من التأويل وهو أخذ الإمام له على 
نية الزكاةء أما فیما لا تأویل فيه بوجه فینبغي أن یکون تسمیته حقاً كفراً. 


)٠١(‏ ومن المکفرات أيضاً أن يرضى بالكفر ولو ضمنا كأن يسأله كافر 
يريد الإسلام أن يلقنه”"“ كلمة الإسلام فلم يفعلء أو يقول له اصبر حتى فرغ 
من شغلي او خطبتي لو کان خطيبا» وکأن يشير عليه بان لا يسلم ون لم يکن 
طالباً للإسلام فيما يظهر» وكلام الحليمي الأتن قريب قد يذل على أن“ 
إشارته عليه بأن لا يسلم إذا كانت لكونه عدوا له فیشیر عليه بما یکرهه وهو 
الكفر ويمنعه عما يحبه"“ وهو الإسلام لم يكفر وفيه نظرء والذي يظهر أنه 
يكفر بذلك وإن قصد ما ذكر لأنه كان متسبباً في بقائه على الكفر وليست 
هذه“ كمسألة الحليمي الآتية خلافاً لمن توهمه لأن تلك فيها مجرد تمن 
فقط . وهذه فيها تسبب إلى البقاء على الكفر أو يشير على مسلم بأن يرتد وإن 
كان مريداً للردة كما هو ظاهرء أو يكرهه على الكفر على الأصح أو يطلب 
منه أو من كافر الكفر كما صرح به الإمام حيث قال في يهودي تنصر ففي قول 
يطالب بالإسلامء أو العود إلى ما كان عليه» والتعبير عن هذا القول يحتاج إلى 


)١(‏ في ط المشكوس 
(۳) في الأصل (المسائل) 
(۳) في الأصل (يعلمه) 
(٤(‏ سقطت من الأصل 
)٥(‏ في ط و ج (عدده) 
(7) في الأصل (يحب) 
(۷) فيط وج < (وليس هذا) 


e i 


رشني 
بالكفر 
EE‏ 


تأ" فلا ينبغي أن يقال هو مطالب بالإسلام أو بالعود إلى التهرّد فإن طلت ٠‏ ` 
الكفرٍ كفْرٌ بخلاف ما لو قال لمسلم: سلبه الله الإيمانء أو الكافر لارزقه الله 
الإيمان فإنه لا يكون كفرأً على الأصح لأنه ليس رضا بالكفرء وإنما هو ذعاء 
عليه بتشديد الأمر"" والعقوبة عليه. هذا ما ذكره الشيخانء وأنت خبير من 
قولهما لأنه ليس رضا بالكفر إلى آخره أن محل ذلك ما إذا لم يذكر ذلك رضا 
بالكفر وإلا كفر قطعاًء والذي يظهر من فحوی كلامهما أنه لو أطلق ول" 
یقله على جهة““ الرضا بالكفر ولا على جهة تشديد العقوبة عليه لا يكون؛ ‏ 
کا رطاف ولو رضي كافر كارها بالإسلام أو أكره كافراً آخر عليه أو 
عزم عليه في المستقبل نم يكن بذلك مسلماً ويفرق بما مر بين العزم على 
(الكفر' والعزم)"“ على فعل كبيرةء وليس من الرضا بالكفر أن يدخل دار 
الحرب ويشرب معهم الخمر ويأكل لحم الخنزير. إذ ارتکاب کبائر | 
المحرمات لیس كفو ولایساب بها سم الإيمان بل اسم المدح كتقي ودين 
وولیّ ومخلص وموفق على الإطلاق» فاذا“ مات فاسقاً لم يخلد في النار 
خلافا للخوارج فإنهم يحكمون بكفره وللمعتزلة فإنهم يقولون إنه فاسق ليس ٠‏ 
بمؤمن ولا کافر» والفسق عندهم منزلة بين الإيمان والكفر ومنعوا وصفه بايسم 
مدح“ مما ذكر مطلقاً أو مقيداً. 


(1) في الأصل (تاثق) 

(۲) في ج وط (أو) 

© الت وط 

£( في ط و ج (چه) 

)٥(‏ في ط و ج (كافرا) 
E ES)‏ 
NEE 0W»‏ 
(۸) في ج (فان) 

(4) سقطت من الأصل 


TIES 


ما ذكره"“ فى مسألة عدم التلقين وفي الإشارة هو ما نقله الشيخان في 
الروضة» وأصلها عن المتولي وأقرّاه وهو المعتمدء وبه جزم البغوي . 


وأما ما في باب الخسل من المجموع من أن الصواب أنه ارتكب معصية 
عظيمة فضعيف» بل الصواب الأول كما قاله الزركشي خلافاً لقول الأذرعي 
والتصویب ظاهر فيما سوى إشارته بأن لا يسلمء وممن جزم أيضاً بالكفر 
في ذلك الفخر الرازي. 


ونقل عن بعض العلماء أنه ينبغي له ألا يطول المدة في كلمة لا 
ليحصل الانتقال من الكفر إلى الإيمان على أسرع الوجوه» وما ذكر في 
مسألة لارزقه الله الإيمان استشكل بما إذا قال لمسلم یا کافر بلا تأويل . 


ويجاب بأن الكفر تَيّ إنما جاء من تسمية الإسلام كفرا كما مر وهنا 
ليس فيه ذلك» وبهذا يزيد اتجاه ما قدمته من آنه لو طلب ذلك للرضا بالكفر 
کان كافراً ويؤيده أيضاً ما دل عليه كلام الحليمي من آنه لو تمنى مسلم فإن 
كان ذلك كما يتمنى الصديق لصديقه ما يستحسنه كَمَرَّ لأن استحسان الكفر 
كفر» وإن کان كما يتمنى العدو لعدوّه ما يستعظمه لم يكفر» فإذا أسلم 
عدوه الكافر فحزن المسلم لذلك وتمنى أنه لم يسلم وود لو عاد إلى الكفر 
لأن استقباحه الكفر هو الذي يحمله على أن يتمناه له واستحسانه الإسلام 
هو الذي يحمله على أن يكرهه له» وإنما يكون تمني الكفر على وجه 
الاستحسان له» وقد تمنى موسى صلى الله على نبينا وعليه وسلم ألا يؤمن 
فرعون وزاد على التمني فدعا الله بذلك بقوله: #ربنا اطمس على أموالهم 


(1) في ج وط (ما ذكر) 


Dh 


واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم) [سورة يونس: 


۸.. فلم يضره ذلك؛ ولا عاتبه الله تعالی عليه ولا زجره عنه انتهی» لکن ' 
في الاستدلال نظرء لأن شرع من قبلنا ليس بشرع لنا ولأنه يجوز أن . 
موسى - على نبينا وعليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين أفضل الضلاة 
والسلام - علم عدم إیمانھہ فساله قصداً والکاام فیمن عاقبته. 


a 

يخالفه فيكون حجة على الخلاف» وبأن الأصل في السؤال طلب حصول ٠‏ 

ما ليس بحاصل فلا نظر للاحتمال المذكور على أنه ورد في القصد ما ٠‏ 
ا وهو أن الإجابة لم تقع إلا بعد أربعين سنة من السؤالء أا 
تعالى : قد أجيبت . دعوتكما» [سورة يونس: ۸4]. امتنان. عليهما ‏ 
بالإجابة وما كان اا ا و ی ا 


اه 


فان قلت : ما تقرر أولا في مسألة سلبه الله الإيمان أو لا رزقه الله 
الإيمان ينافيه ما اقتضاء ه كلام الإحياء من أنه لو لعن كافراً معيناً في وقَتنا 


کر ولا يقال يُلعن لكونه كافراً في الحال كما يقال للمسلم رحمه الله ١‏ 


لكونه مسلماً في الحال وإن كان يتصور أنه يرتدء لأن معنى رحمه الله 

يته" الله على 'الإسام الذي هو سبب الرحمة ولا يقال ثبت الله الخافر 
على الكفر الذي هو سبب اللعنة لأن هذا سؤال الكفر” وهو في نفسه كقر ٠‏ 
E E)‏ 


(۲) في الأصل (توفاه) 
)۳( في حا(الكفر الذي هو سبب اللعنة) . 


E 


قال الزركشي عقبه: فتفطن لهذه المسألة فإنها غريبة وحكمها متجه 


وقد زل و حماعه ا 


قلت ` لا منافاة لما قررته ثانياً من التفصيل الذي ينبغى أن يجري مثله 
هنا“ فيقال إن أراد بلعنة الله لاء عل دبد ار ر اغ ل بک 
وإن أراد سؤال بقائه على الكفر أو الرضا ببقائه عليه كفر. وفي سلبه الله 
الإيمان لمسلم ولا رزقه الله الإيمان لكافر إن أراد سؤال الكفر لمسل”" أو 
البقاء عليه للكافر أو رضي بذلك كفرء وإن أراد الدعاء بتشديد العقوبة أو 
أطلق فلا. فتدير ذلك حق التدبر. فإنه تفصيل متجه قضت به كلماتهم . 


واستشكل الفخر الرازي ما ذكر في ارتكاب الكبائر من أنه ليس كفراً 


بأن الأعمال عند الشافعي رضي الله تعالى عنه من الإيمان» فكيف لا ينتفي 
عند انتفائها لأن المجموع العر كت هن امور أذ اى راخةذ ها في 
ذلك المجموع» فإذا كان العمل داخلا في حقيقة الإيمان فلا بد من انتفائه 
في حق الفاسق» وتأول ابن التلمساني الجواب فقال: والظن بالشافعي 
أنه لم“ يحكم على الفاسق بخروجه عن الإيمان لكن لا يلزم من عدم 
الحكم بالخروج عن الإيمان الحكم بعدم خروجه عن الإيمان» بل من 
الجائز آنه لم یحکم بالخروج ولا بعدمه وان کان یلزم من قوله ان الإيمان 
عبارة عن مجموع الأمور الثلاثة الحكم بالخروج لكن ضمناً لا صريحاً. 


(1) في المثبت من ط وج 

(۲) في ط و ج (هنا کما آنه ينبغي آن يجري مثل هڏڌا ٿم). 
(۳) في ط وج (للمسلم). 

(£( في ط و ج (منها لا بد ينتفي) 

)٥(‏ ف ج و ط (و حاول) 


(7) في ج و ط (لا يحکم) 


- ¥ 


١ د طردوا صله ت اکا لمل ممم اجار‎ e 


اف هذا لجاب لاقع في ملا المضیق ولع اله یسر 
ا 


وأقول: دیسر الله تعالی له بما هو جلي وهو أن بقل ئ 
جوابه: إن الشافعي رضي الله تعالى عنه يقول: إن الإيمان يزيد بزيادة ٠‏ 
الأعمال وينقص بنقصهاء فإن أريد الإيمان الكامل كانت الأعمال داخلة في 

مسماه ولزم انتفاؤه بانتفائهاء أو انتفاء بعضهاء وصدق حيتئلٍ على الفاسق ٠‏ 
آنه ليس بمؤمن بهذا الاعتبار» وإن أريد الإيمان المتكفل بالنجاة من الثار ` 
المشار إليه بقوله تعالى أخرجوا من في قلبه مثال حبة من یمان4 
فالأعمال ليست داخلة في مسماه إذ هو التصديق بالقلب مع النظى باللسان 


کک بشرطه فلا يلزم من انتفائها اتتفاؤه› a a‏ 


الجنة» فعلم أن مبنى الإشكال على نوع من ال وزيادة الابهامء 
وأن الشافعي رضي الله تعالى عنه لم يقل بأن الإيمان بسائر أنواعه عبارة عن 
مجموع الأمور الثلاثة . أعني التصديق بالقلب والنطق باللسان والعمل 
بالجوارح خلافاً لما يوهمه كلام ابن التلمساني السابقء وأنه لا يلزم على 
کلامه رضي الله تعالی!عنه ما ذکره ه ابن التلمساني لا ضمتاً ولا صريحاً.. 


واعلم أن الشيخ.() فالا في کتب اصحاب بي حنيقة رصي الله 
تعالی عنه اعتناء تا ا والأفعال a‏ 


(1) المثبت من ج | اول د ع تقد قال 
() سقطت في الأصل ‏ . شيخ الاسلام: أن الايمان إيمانان: إيمان 
(۴) آخرجه البخاري (۲۲): كتاب الايمان. مطلق أي الايمان الكامل ومطلق الايمان 

ومسلم (۱۸۳) كتاب الايمان. أي مسمى الايمان» فتارك العمل ينتفي اعنه 
)٤(‏ في ط و ج (المغالطة). ‏ . الايمان المطلق .الكامل ويصير' فاسقا لا 
(۵) انظر روضة الطالبين .)١٦/٠١(‏ كافرا لأنه ببقى عنده مطلق الايمان ' أي 


TIR 


يقتضي إطلاق"“ أصحابنا الموافقة عليه» واعترضهما الزركشي أخذا من 
كلام شيخه الأذرعي وغيره بن أكثرها مما يجب التوقف فيه» بل لايوافق 
ق اواب کر رای ۷ پک کش ا ا 
عليه وقبل إيضاح المحجة لديه وإزالة الشبهات التي لديه. قالا لا نکن ٩۳‏ 


أحداً من أهل القبلة بذنب فلا يجوز الإفتاء بذلك لا على مذهب الشافعي 
رضي الله تعالی عنه عنه لسكوت الرافعي عنه ولا على مذهب أبي حنيفة لأن 
لف الت اك و داه اده اعا ماو ا ان ت 
ترفعه الا بیقین مثله یضاده› وغالب هذه المسائل موجودة في كتب الفتاوى 
للحنفية ينقلونها عن مشايخهم وكان المتورعون من متأخري الحنفية ينكرول 
أكثرها. هؤلاء لايجوز تقليدهم لأنهم غير معروفين بالاجتهاد ثم لم 
پخ جرا على أصل أبي حنيفة لأنها““ خلاف عقيدته وليتنبه لهذا 
وليحذر» من يبادر إلى التكفير في هذه المسائل منا" ومنهم فيخاف عليه 
ا لانكفر إلا من شاق الله“ والتبي ية وأنكر 
مايعلم من الدين"“ بالضرورة من شرعه أنه من الدين انتهى . 


ولايخفى عليك أن الشيخين هما الحجة وعلى ماقالاه المعوّل وإن 
تعقا بمٿل لہ الکلمات:. 


)١(‏ سقطت من ط وج. 
)۲( في الأصل (یکفی) . 
)۳( في ط و ج (ولا). 
)٤(‏ المثبت من ج وط. 
)٥(‏ في ج وط (لأنه). 
(7) في ج وط (فمن). 
(۷) في ط وح (منها). 
(۸) سقطت من ط و ج. 
(۹) سقطت من ط و ج . 


TT 


(السنخرية 
باسماء 
الله تعالى 
کشفشر) 


(من ألفاظ 
اللكقر) 


والعجب من المتعقيين لذلك والقائلين لهذه الكلمات حيث وافقوا ¦ ' 
الشيخين على أكثرهاء بل وقالوا في كثير مما قاله"" النووي وحده أومع ) 
الرافعي آنه ليس بكفر إن الصواب أنه كفر كفر. وستعلم ذلك جميعه إن صدق ٠‏ 
اڭ عا اا عاك ما تقر به عينك ولاتجده في کتاب غير هذا 
الكتاب قان أكثر ما مر وما يأتي لم أرَ أحداً تعرض له» والحمد لواهب 
القوی والقدر سبحانه عليه أتوكل والیه أنیب» فحیث سکتا على شىء من 
ا المسائل. صحت نسبته لمذهب الشافعي وجاز الإفتاء فال 
المتأخرون على خلاف ما سكتا عليه فحينئذ للمفتي أن يفتي بما اتفقوا 
عليه. وأما مذهب أبيٰ حنيفة وكونه يقتضيها أَوْلا فلا شغل لنا به. ٠‏ 

)١(‏ فمن اتلك الئل ما لوسر باس ن اسما الله الى آر. 
بأمره او بوعده أو وعيده. كذا نقلا عنهم وآقراه» وهو ظاهر جليٌ» إلا أن .. 
محل ماذكره كما يعلم مما يأتي فيمن لايخفى عليه نسبة ذلك إليه سبحانه ‏ 
تحال و لاا الانه ا اليف كة متسر و همل رة 


(۱۷) ومنها: لو قال: لو أمرني الله بكذا لم أفعلء او لو صارت التبا 
في هذه الجهة ماصليت إليهاء كذا نقلاه عنهم ايض“ وأقراه» وبحث ٠‏ 
ار ا ا التفصيل الآتي في وإن”“ أعطاني الله الجنة. وهو 
e‏ 


(۱) في ط و ج (قال النووي عفا الله تعالى عنه) . 


(۲) . في ط و ج (لك). 
(۳) انظر روضة الطالبين .)٦٦/۷١(‏ 
)٤(‏ سقطت من ط . أ 

() في ط و ج (فيهما). 

(7) في ط وج (إن). 

(۷) المثيت من ج. 


ت 


(۸) ومنها: لو قال: لو أعطاني الله الجنة مادخالتها أقرهم الرافعي . 
زاد فى الروضة: قلت : مقتضى مذهبنا والجاري على القواعد أنه لايكفر› 
وهو الصواب انتهى. وفَصل غيرّه بين أن يقوله استخفافا أو إظهاراً للعناد 
فيكفر» وإلا فلا وهو متجه ويؤيده ما يأتي في مسألة قلم أظفارك. 


لفظ آخر 


(1۹) ومنها: لو قال لغيره لاتترك الصلاة فإن الله يؤاخذك ققال: ل لظ آخر 


آخذني الله بها مع ما فيّ من المرض والشدة ظلمني. 

)۲١(‏ أو قال المظلوم: هذا تقدير الله تعالىء فقال الظالم أنا أفعل 
بغر تقدير الله تعالى كقر. ) 

(۲۱) ولو قال: لو شهد عندي الملائكة والأنبياء بكذا ماصدقتهم كفرء كذا 
نقلاه عنهم وأقراه. وهل لو قال الملائكة فقط أو الأنبياء فقط يكفر أيضا؟ الذي 
يظهر نعم . لأن ملحظ الكفر كما لايخفى نسبة الأنبياء أو الملائكة إلى الكذب. 

فإن قلت: جرى خلاف في العصمة؟ 

قلت : أجمعوا على العصمة عن الكذب ونحوه والذي يظهر أيضاً أنه 
لو قال الرسل بدل الأنبياء كان كذلك وهل قوله لو شهد عندي جميع 
المسلمين ما صدقتهم كذلك أولا*" الذي يظهر نعم لما مر من أن الشرع 
دل على عصمتهم من الاتفاق على الكذب. 


ئفظ آخر 


ئفظ آخر 


الأنبياء) 


(۲۲) ومنها: لو قيل له قلم أظفارك فإنه سنة رسول الله َة فقال: لا لفد آخر 


أفعل وإن كان سنة . كفر. أقرهم الرافعي . زاد النووي““ عفا الله تعالى عنه 
في الروضة: المختار أنه لايكفر بهذا إلا أن يقصد استهزاء. وما اختاره 
متعين وكقص الأظفار وحلق الرأس» كما صرح به الرافعي عنهم وأقره لكن 
محله إن كان في نسك وإلا فلا. لاختلاف العلماء في كراهته. 


(1( ينبغي التنبیه على أن لفظا کهذا لا يكفر صاحبه (۲( سقطت من الأصل ۔ 
إلا إذا قاله على وجه التعمد عالما بکونه كفرا (۳) سقطت من ط. 
غير متأول لذلك. فان الجهل والخطأً والتأوبل )٤(‏ انظر روضة الطالبين OA)‏ 


EINES 


لفظ آخر 


(۲۳) ومنها: قال الشيخان عنهم*» واختلفوا فيما لو قال فلان في 
عيني» كاليهودي والنصراني في عين الله أو بين يدي" الله تعالى» فمتهم ٠‏ 
من قال هو کفر» ومنهم من قال إن راد الجارحة كفر وإلا فلاء لوا وار ٤‏ 
قال إن الله تعالى جلس للإنصاف أو قام للإنصاف فهو كفر. | 


e a e hg‏ ا 


بالطلاق والعتاق › ا انه لانكقر.: 


لفظ آخر 


لقظ آخر 


المحسمة) 


۰  هزجآ واختلفوا فمن نادي“ رجلا يا عبدالله" وآدخل فی‎ )۲٥( 
٠ الكاف التي تدخل للتصغير بالعجميةء» فقيل يكفر» 'وقيل أن تعمد التصغير‎ 
¦ . كفر» وإن كان جاهلا لا يدري ما يقول أو لم يكن له قصد لايكقر.‎ 


را و انر اد كردي ملك الروت وار 
على أنه لا يكفر | ه كلام الشيخين رحمهما الله تعالى. 
والمشهور من المذهب** كما قاله جمع اوو اوا 
لایکفرون"» لكن أطلق في المجموع تكفيرهم» ی 


)3( آي عن الشافعية . 

(1) في الأصل (يديه). 

۲( في ط و ج (ينادي) . 

(۳) في ط و ج (اسمه عبدالله). 

, في ط وج (كرؤية).‎ )٤( 

. أي المذهب الشافعي‎ (ak) 

)٥(‏ في الأصل (المتأخرون). 

(7( في الأصل (المجسمة) : 

(۷) لاشك أن عقيدة التجسيم كفر كما أن عقيدة التعطيل كفر . ولكن التعطيل آشد شرا ا 
إلحاداً من التجسيم وكلاهما شر وإلحاد لكن لايحكم الكقر على المعين قبل إزالة ت 
وإتمام الحجة عليه ٤ ٠‏ 


STIs 


ما إذا قالوا جسم لا كالأجسام. والثاني على ما إذا قالوا جسم كالأجسام. لأن 
النقص اللازم على الأول قد لا يلتزمونه» ومر أن لازم المذهب غير مذهب› 
بخلاف الثاني فإنه صريح في الحدوث والتركيب“ والألوان والاتصال 
ولائنفه" فيكون كفراً لأنه أثبت للقديم ما هو منفي عنه بالإجماع» وما علم 
من الدين بالضرورة انتفاؤه عنه ولاينبغي التوقف في ذلك» وبذلك غلم" انه 
لايطلق”“ الكقر ولاعدمه في مسألة فلان في عيني إلى آخره ومسألة القيام 
والجلوس المذكورين والتفصيل المنقول في مسألة التصغير هو الذي يتجه› 
والأوجه ما قاله أكثرهم في مسألة رؤية ملك الموت. 


(۲۷) ومنها: قال الرافعي عنهم: قالوا: ولو قرأً القرآن على ضرب 
(۲۸) واختلفوا فيمن خرج لسفر فصاح العقعق فرجع هل يكفر | ه. 
زاد في الروضة” : قلت: الصواب أنه لايكفر في المسائل الثلاث ١.ه.‏ 


واعترض تصويبه في الثانية لتضمن" قوله (نعم) تكذيب النص وهو 
قوله تعالى : ##وعنده مفاتح الغيب لايعلمها إلا هو) [سورة الانعام: .]٥۹‏ 
وقوله عز وجل: #عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا * إلا من ارتضى 
من رسول€ [سورة الجن: .]۲١‏ ولم يستثن الله غير الرسل. 

ويجاب بأن قوله ذلك لا ينافي النص»› ولایتضمن تکذیبه لصدقه بکونه 


(1) في الأصل (وتركيب). 
(۲) سقطت من ط و ج. 
)۳( في ط و ج (يعلم). 
(4) سقطت من الأصل. 
)0( )¥71۹( 
(7) في ط (فتضمن). 


TIT 


نوع آخر 


ل ال ن ف ٠‏ رها اس افا بار ل م رد 
لغيرهم من الصديقين على أن في الآية الثانية قولا إن الاستثناء منقطع»  ,‏ 
فیكون" الرسل كغيرهم. وعلى كل فالخواص يجوز أن يعلموا الغيب في 
قضية أو قضايا كما وقع لكثير منهم واشتهر› والذي اختض تعالى به إنماهو: 
علم الجميع وعلم مفاتيح الت لار ا : إن الله عنده 
علم الساعة وينزل الغيث€ . [سورة لقمان: .]۳٤‏ ا 


TT 
لايكفر وهو مجمل ما في الروضة» ومن ادعى علمه في سائر القضايا‎ 
يكف“ وهو مجمل مافي أصلها إلا أن عبارته لما كانت مطلقة تشمل هذا‎ 
وغيره ساغ للنووي الاعتراض عليه فإن أطلق فلم يرد شيثاء فالاأوجه ا‎ 
اقتضاه كلام 'النووي من عدم الكفر» ثم رأيت الأذرعي قال : ي‎ 
) ق ی ری ا ی و‎ 


ومراده بجمیع ا ا الطالب ليمين خصمه وما u‏ 
ذكره في الإطلاق في مسألة علم الغيب فيه نظر ظاهر. بل الأوجه ماقلمته 
من عدم الكفر. e‏ 


(۲۹) ومنها: قوله لو کان فلان نیباً ما آمنت به» وقوله : إن کان ما قاله 
الأاة صقا نجونا فیکفر» كذا أقراه. قال الأسنوي: الذي شاهدته خط 
المصنف أمنت بدون (la‏ الافية قبلها وهو كذالك في بعض نسخ الزافمي 
وقي بعضها ما آمنت باثبات «ما» وهو الصواب | ه. | 


(01 من ط و ج (قضية). ' 
(۲) في ط (فیتکون). 
(۳) في ج وط اإليها). 
)٤(‏ في ج وط (كقر). . 


TE 


وما ذكر أنه“ الصواب ظاهرء ويفرق بينهما بأن الأول فيه تعليق 
الإيمان به على تعليق كونه نيبا وهو تعليق صحيح لما فيه من تعظيم مرتبة 
النبوة» وفي الثانية تعليقق عدم الإيمان به على كونه نيا ففيه تنقيص لمرتبة 
النبوة» حيث أراد تكذيبها على تقدير وجودها وهذا فرق صحيح لاغبار 
عليه » والذي يظهر أنه لو قال إن كان ما قاله النبي الفلاني صدقاً نجوت أو 
كفر مكذبه أو نحو ذلك يكون كفراً أيضاً ولايشترط ذكر جميع الأنبياء ولا 
أن يكون ما قاله ذلك النبي يقطع بأنه عن وحي” . 


فان قلت ` للاأنساء الاجتهادء وجری قول“ في أنه يجوز عليهم الخطاً 
فی الاجتهادء فإن قال ذلك فی شیء یحتمل کونه ناشئا عن اجتهاد لا 
وحی کیف یکقر به؟ 


قلت : القول بعدم الكفر حينئذ وإن كان له نوع من الظهور› لكن القول 
بالكفر أظهر لأن الإتيان بإن التي هي للشك والتردد في هذا المقام يشعر 
بتردده في تطرق الكذب إلى ذلك النبي وهذا كقر: على أن القول بجواز 
الخطأً عليهم في اجتهادهم . قول بعيد مهجور فلا يلتفت إليه وعلى التنزل 
فقوله : إن كان صدقاً يدل كما تقرر على تردد في الكذب وهو غير الخطأء 
لان الخطأ هو ذكر خلاف الواقع مع عدم التعمد بخلاف الكذب فإنه يدل 
شرعاً على الإخبار بخلاف الواقع تعمد" فنتج" الكفر بذلك. وإن قلنا 


(1) في الأصل (أن). 

(۲) في ط و ج (لمرتبه). 

(۳) في ج (الوحي). 

. المثبت من ج وط‎ )٤( 

(ه) في ط و ج (فإذا). 

(7) سقطت من الأصل. 

(#) هذا عند المعتزلةء لكن عند أهل السنة فالكذب هو الاخبار عن الواقع بخلاف ما هو عليه 
عمدا أو غير عمد لكنهم يعلقون الاثم بالتعمد دون غيره. 

(۷) في الأصل (قبح) والمثيت من ج و ط. 


TIO 


نوع آخر 


بهذا لول البعيد المنهجور لأن قوله إن كان صدقاً لايتأتى ا لا 
تقرر ولله الحمد. 


r‏ ر و لا أدري اکان لني کا إنسباً ا جنا أو قال: إن 
جني ۴ . أو.صغر عضرا من أعضائه على طريق الإهانة كذا أقراهء 
بأن الحليمي صرح بخلاف ذلك في الأولى حيث قال: من آمن بالنبي عليه 
الضلاة والسلام وقال لا أدري أكان بشراً أم ملكا أم جنياً لم يضره ذلك إن كان 
ممن لم يسمع 2 من آخباره بيه سوی أنه رسول الله .ية كما لولم 
بعلم أنه كان شاباً أو شيخاً مكياً أو عراقباً عربيا أو عجمياً لأن شيتاً من ذلك 
لاينافي الرسالة لإمكان اجتماعهما بخلاف من قال: ا ا | 
و ااا ایا ا و ی 


وفي آمالي الشيخ عز الدين عن أبي حنيفة. آنه" من قال : أۋمن 
بالنبي وي وأشك في انه المدفون المدنة وات الذي نشا بمكة» أو أؤمن 
بالحج إلى البيت أوشك"" في أنه البيت الذي بمكة لايكون كافراً في جميع 
U‏ والحق التقصيل فنكفره في البيت دون ما عداه وذلك لانه 
ار اا عل اف ا و ا ا ) 


(1) في ج وط (والحمد). 
(۲) روضة الطاليين ٦۷/٠١‏ . 
۳( في ط (آم). 

(6) في ج وط (جچن). . 
(5) في ج وط (مما). 

)1( في ط و ج (أن من). 
(۷) في ج وط (وأشك).. 


E (A) 


ERE 


كان" من الدين أولاء وكون التبي ية مدفوناً بالمدينة ونشأ بمكة أمر 
معلوم بالضرورة ولكن" ليس من الدين» لأنا لم نتعبد به فيكون جاحده 
ک چاخ داد وش فاه نکون كاذا لا كاف وأما الت فان الأمة اعت 
على التكليف بعين هذا البيت ومتعلقة من الدين»ء لأنه إما شرط في الحج أو 
رکن فيه وأیا ما کان يکون" من الدين فجاحده يکون جاحداً لما علم من 
الدين بالضرورة فيكون كافرا | ه. 

وسيأاتي عن الروضة عن القاضي عياض مايرد كلامه كما ستعلمه» 
وجزم بعض المتأخرين بتكفير من اعترف بوجوب الحج» ولكن قال لا 
أدري أين مكة ولا أين الكعبة؟ ولا أين البلد؟ الذي يستقبله الناس ويحجونه 
هل هى البلدة التى حجها رسول الله بيه ووصفها الله تعالى فى كتابه لأنه 
فاب إل أ ر هاا الع فر ٠‏ الد ال رن جر ت 
عنده. قال: ولسنا نكفره لإنكاره التواترء فإنه لو أنكر بعض غزو النبي 
ية او نکاحه بنت سیدنا عمر او وجود أبي بکر وخلافته لم یلزم منه کفر 
لأنه ليس مكذياً بأصل من أصول الدين يجب التصديق به» بخلاف الحج 
والصلاة وأركان الإسلام | ه. 


وآنت خبير من قول الحليمي إن كان لم يسمع شيئا من أخباره بيد حك معر 


ومما يأتي ثم ومن قول هذا المتأخر”" إلا أن يكون هذا الشخص قريب 
العهد بالإسلام» ولم يتواتر بعد عنده أن محل ما قاله الشيخان من تكفير من 


(1( في ط و ج (آکان). 
)۲( في ط و ج (ولکنه) . 
(۳) سقطت من ط وج. 
€3 المثبت من ج و ط. 
)٥(‏ في ج وط (غزوات). 
)١(‏ في الأصل (المتأخرين). 


Eh 


شيءَ من 
صفات 


النبي کل 


نوع آخر 


قال لا أدري أكان النبن إنسيا أو جنياً فيمن هو مخالط للمسلمين› الأن قوله 
ذلك ينبىء على" تكذيبه للقرآن والسنة والإجماع بخلاف قريب الغهد 
الذي لم یکن مخالطاً للمسلمین فٳنه لايکفر بالترڊد في شيء مما مر ولا 
بإنكاره» كما يؤخذ مما يأتي عن الروضة عن القاضي عياض لعذره» وهل 
ل الط لملم ل اد آكاد یت ارا ما اغراف غاا 
عجمياً أو أنه الذي نشأً بمكة أو دفن بالمدينة يتأتى فيه هذا" التفصيل أولا 
لایکفر به مطلقا؟ للنظر فيه مجال”“ أو قضية كلام الحليمي الأول وقضية ‏ 
کلام ابن عبد السلام الثاني › وقد يوجه بان e‏ و 
تکذیب القرآن بخلاف التردد في کونه انا آم جنيا 


فان قلت : ائ ذلا امياي عن اروخ مان الاي عیاض آل ن :۰ 
ال : كان النبي ية آسود. أو توفي قبل آن بلحي آو قال ليس قرشي کر 
A‏ ) 

قلت- E a‏ 
فإنه جزم بذلك» رمه به" يستلزم التكذيب لم هو بغير تلك الصفةء ‏ 
بخلاف التردد في ذلك» ومن ثم لو جزم بما ذکر هنا کان کفراً قياساً على 
a EE a el‏ 
ا E‏ ) 


(۳۱) ومنها: قال الشيخان عنهم : واختلفوا فيما لو قال كان: أي النبي 
َة طويل الظفر› واختلفوا ق صلي بغير وضوء متعمدا أو مع ثوب 


(۱) في ط وج (عن). 
(۲) سقطت من الأصل . 
)۳( سقطت من ط وج . 
(). المثبت من ج وط. ٠‏ 
)٥(‏ سقطت من ط و ج. 
0) في الأصل (فيما). 


US 


نجس أو إلى غير القبلة. زاد في الروضة" : قلت: مذهبنا ومذهب 
الجمهور لايكفر إن لم يستحله انتهى» واعترضه الإسنوي وغيره بأنه 
لاينبغي أن يكفر وإن استحل ذلك لما نقله في المجموع عن جمع من 
المجتهدين إن إزالة النجاسة في الصلاة”"“ سنة لا واجبة. والاعتراض متجه 
للخلاف المذكور بل ذلك قول مشهور في مذهب مالك فليس مجمعاً عليه 
فا ن ره هلوا بن الدين الضرورة: 

قال الأذرعي: وينبغي أن يستثنى أيضاً صلاة الجنازة فقد ذهب الشعيي 
وغيره من السلف إلى جوازها بغير وضوءء ونسب للإامام الشافعي رضي 
الله تعالی عنه وإن كان غلطاً ولم يتعرض الشيخان ولا غيرهما فيما رأيت 
للراجح في المسألة الأولى أعني قوله طويل الظفرء والذي يظهر”" أنه إن 
قال ذلك احتقاراً له ية واستهزاء“ به أو على جهة نسبة النقص إليه كفر 
وإلا فلا بل يعزر التعزيز الشديد. 

(۳۲) ومنها: لو تنازع اثنان فقال آحدهما لا حول ولا قوة إلا باللهء 
فقال الآخر لاحول لايغني من جوع. كفر» ولو سمع أذان المؤذن"“ 
فقال : إنه يكذب كفرء أو قال وهو يتعاطى قدح الخمر أو يقدم على الزنا 
بسم الله استخفافا باسم الله تعالى كفر كذا آقراه» واعترضا بأن أبا حنيفة 
صح عنه أنه قال : لا أكفر أحدا من أهل القبلة بذنب. وهذا الاعتراض في 


(1) روضة الطالبين ٦۷/٠٠١‏ . 
(۲) سقطت من الأصل . 
(۳) في ط. و /ج (يظهره). 
)٤(‏ المثیت من ج. 

(6) في ط و ج (فلا ویعزر). 
(7) سقطت من ط و ج. 
(Y)‏ ط و ج (المڙمن). 


ET 


توع آخر 


نوع آخر 


وع آخر 


نیع آغر 


غاية السقوطء لسييين أما أو فلأنا وإن سلمنا أن أب حنيفة وقد صرح بكونه.. 
عر ا لو ا رک ونا ج راف راا 
انا فلن کلام أبي حنيفة لاينافي ذلك لما مر من أن الاستخفاف بتحو 
a a‏ ) 
SS SAO‏ 
الله المستلزم للاستخقاف به تعالى وهذا لايتوقف e‏ 
۰( ) ومنها: لو قال : لا أخاف القيامة. كفر. كذا أقرا ا ق ) 
قصد الاستهزاء . أما إذا أطلق أو لمح إلى سعة عفو الله تعالى ورحمته وقوة ‏ 
رجائه فلا یکفر . 8 


٠ ومنها" : فالا عنهم واختلفوا فیمن“ وضع متاعه في موضع»‎ (rO 
وقال : سلمته إلۍ الله تعالی» فقال له آخر: سلمته إلى من لايتبع السارق إذا‎ 
سرق ولم يرجحا شيا“ والذي يظهر أنه إن قال ذلك على جهة نسبة العجز‎ 
إليه سبحانه وتعالى كفر. وإن راد سعة حلمه تعالى على السارق أو أطلق‎ 
لم يکفر» ثم ريت الاإذرعي قال: الظاهر أنه لا يكفر عند الإطلاق › وقوله‎ 
ss a LS i لایتبع السارف‎ 
. . فالكفر ظاهر انتھی‎ 


(۵) ومنها: لو حفر حماعة وجلس آحدهم على مکان رفيع تشبهاً 


0 ر : فر کنا لات 
(۲( من ط و ج (قان). 

(۳) سقط من ط و ج. 

)£( في ط و ج (فيما لو). ‏ 
7© ا 


Ted 


بالمذكرين فسألوا المسائل وهم يضحكون ثم يضربونه بالمجراف» أو تشبها 
بالمعلمين فأخذ خشبة وجلس القوم حوله كالصبيان فضحكوا واستهزءواء 
أو قال قصعة من ثريد خير من العلم كفر”". زاد في الروضة"" قلت : 
الصواب أنه لا يكفر في مسألتي التشبيه انتهى . ولايغتر بذلك وإن فعله أكثر 
الناس حتى من له نسبة إلى العلم فإن فاعله يصير مرتداً على قول 
جماعة» وكفى بهذا خسارا وتفريطا. 

وظاهر كلام النووي رحمه الله تعالى التقرير““ على المسألة الثالثةء 
ولايبغد أن يقيد بما إذا قصد الاستهزاء بالعلم بساثر أنواعه أو أراد أنها 
خير من كل علم لشموله العلم بالله وصفاته وأحكامه. أما لو أراد العلوم 
التي لا تعلق بالله وصفاته وأحكامه"» فلا ينبغي أن يكون ذلك کفراً لأنه 
لايلزم عليه الاستهزاء بالدين ولاتنقيصه» بخلاف ما إذا أطلتق أو أراد العلم 
المتعلق بالله وبصفاته أو بأحكامه لأن ذلك نص في الاستهزاء بالعلم 
وبالدین فکان كفراً. 

. ومنها: ما لو دام مرض واشتد فقال إن شئت توفني مسلما“‎ )۳٣( 
وإن شئت توفني کافرا کفر"“ وکذا لو ابتلى بمصائب فقال: أخذت مالي‎ 
وأخذت ولدي وكذا وكذا وماذا تفعل أيضاً أو ماذا بقي لم تفعله» وَوَجه‎ 


(1) سقطت من الأصل. 

(۲) روضة الطاليين .)٦۸/٠١(‏ 

(۳) المثبت من ج وسقطت من الأصل وط . 
)٤(‏ في الأصل (التعزير). 

() في الأصل (يعتقد). 

)١(‏ في جميع النسخ (ويأحكامه). 

(۷) في الأصل (رصفاته). 

(۸) سقطت من ط. 

. سقطت من الأصل‎ )٩( 


NES 


نوع آخر 


جک ي 


e 


الأول ما مر من أن ني الكفر والرضا به كف ورجا" اني تسبة اله 
سبحانه وتعالى إلى الجور. 
(۳۷) ومنھا : لو غضب على ولده أو غلامه e‏ 


۹ لست** بمسلم فقال لا متعمداً كفرء ولو قيل له يايهودي يامجوسي 
فقال: لبيك. كفر. زاد النووتي-" عفا الله تعالی عنه قلت : Ee‏ 


) شو ا انه والنظر :واضح› والو جه ا إن نوی اجابته أو أطلق لم يكفر ‏ 


دران اذلف غل ج ا2ا اه ك ّ رأيت الأذرعي قال: 
والظاهر أنه لايكفر إذا لم ينو غير إجابة الداعي ولم رو الداعي E O‏ نقيقة ‏ 
لكلام» بل هو كلام يصدر من العامي على سبيل السب والشتم للمذعو وريد 
ا إجاية دعائه بلبيك طلباً لمرضاته. | انتھی 
(۳۸) ومنها: لو أسلم كاف" فأعطاء الناس أموالا اسسا ل 
كنت كافراً فأسلم فأعْطى . قال بعض المشايخ : یکفر . ee‏ 
الله عنه. قلت: في هذا نظر لأنه جازم بالإسلام في الحال والاستقبال . 


وثبت في أحاديث مسايحة في قصة أسامة رضي الله عه جين قال من للق 
بالشهادة فقال له لار : «كيفا تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة قال ٍ ) 


حتى تمنيت آني لم أن أسلمت قبل يومثذ). ا 


0 سقطت من الأصل. ' ## عبارة (لست بمسلم) إن كانت ا‎ )١( 


(۲) من ط وج (على غلامه أو ولده). وليست استفهاما فالردٍ عليها ب (لا) يعني ٠‏ 
 )۳(‏ انظر روضة الطالبين 1۸/٠١‏ . [لا إنني مسلم. . آي أرفض. 
(6) من ط و ج (فالوجه).' وأنفيه] وطبعا لا يكفر هنا بقوله (لا).. 

(( ما بين الفوسين سقط من الأصل . وإن كانت استفهامية 0 الست 


بمسلم] فیکون الرد عليهاً ب (بلئ): أو 


و | 
ك (نعم) a CN‏ )۵ لان 


(۷) سقطت من الأصل. . 
O‏ ق OAR Ss‏ 
(4( خر جه الببخاري (AYY)‏ کات الدذنات: 


ومسلم )4٩(‏ الايمان.. 1 


ا 


وا شار اله احا من الفرق بين الصورتين هو الظاهر المعتمدء فان ما هنا 
فيه تصريح بتمني الكفر للدنياء وأما أسامة رضي الله عنه فلم يتمنه وإنما 

بود" أنه لم يكن أسلم إلا ذلك الیوم حتی”" إنه لم يكن يقتله لأنه لم يكن 
ا أو أن الإسلام يجب ما قبله فيسلم من تلك المعصية العظيمة 
وليس في ذلك شهوة الكفر ولاتمنيه فيما مضى ألبتة» لأن سبب وده ما تقرر 
وكأنه استصغر ما كان منه من الإسلام والعمل الصالح قبل ذلك في جنب 
ما ارتكبه من تلك الجناية لما حصل في نفسه من شدة إنكار النبي يلا 


وعضه . 


(۳۹) ومنها: قال الشيخان نقلا عنهم لو تمنى أن لا يحرم الخمر وأن 
لايحرم"' المناكحة , بين الأخ رالاغت لایکفر ولو تمنی أن لايحرّم اله 
تعالى الظلم أو الزنا وقتل النفس بغير حق كفر»“ والضابط أن ما كان 
حلالا في زمان فتمنی حله لایکفر» ولو شد الزنار على وسطه کفر. ‏ 


)٤١٠(‏ واختلفوا فيمن وضع قلنسوة المجوس على رأسه. والصحيح أنه 
لایکفر ولو شد على وسطه حبلا فسئل عنه فقال: هذا زنار فالأکثرون على 
أنه لايكفر» ولو شد على وسطه زناراً ودخل دار الحرب للتجارة كفرء وإن 
دخل لتخليص الأسارى" لم يكفر زاد في الروضة" . قلت : الصواب أنه 
لايكفر في مسألتي“ التمني وما بعدها إذا لم تكن نية انتهى. أي فحيث لم 


)1( في ط و ج (اراد). 

(۳) في ط (من). 

)٤(‏ في خارج (لايحرم الله). 

. ما بين القوسين سقط من الأصل‎ )٥( 
في ط و ج (الأسری).‎ (0 

(۷) روضة الطالبين .)1۹/٠١(‏ 
(۸) في ط وج (مسألة). 


e hh 


ا 


نوع آخر 


کو خن ذلك جیه سرا کان خا فی ما آل ما بجر الى الک نن 
نسبة الله سبحانه وتعالى إلى الجور وعدم العدل أو نحو ذلك بتحريمه ذلك . 
علينا لم يكفر وإلا كفر» وتمنى تغيير الأحكام حرام كما صرح به الشافعيٍ 
رصي ١‏ 0 نه : في 8 ا ر زې سواء دل دار 
فلا» SS ILL DLA‏ 
عن الشافعي رضي الله تعالى عته أنه لو سجد لصنم في دار الحرب لم 
یحکم بردته ‏ وان لبس زي الكفار في دار الإسلام حکم بردنه» نقل :في ` ) 
المطلب عن القاضي إلارتداد في المسألتين لأن الظاهر أنه لايفعله إلا عن 
عقيدة ويجاب بحمل هذا الإطلاق على التفصيل الذي أشار إليه النووي 4 
وقد E‏ بقولي فيه و E‏ بالإإسلام هو ماصرح به الخوارزمي في 
(کافیه) حیث قال ا وق ا راا امز اة ا اا ا ) 


کافراً انتھی . 
وفهم ابن الرفعة بن قول الرافعي السابق» والصحيح أنه إشارة إلى وجه 
في القلنسوة وليس كما فهم» فإن الرافعي إنما حكى الخلاف فيه عن الجنفية . 
N i SOR‏ 
قال الأذرعي : واعلم أن أكثر العامة يسمون مايشد به الإنسان ولط 
من حبل ونحوه زناراً ولايتخيل في إطلاق هذا منهم كفر انتهى . 
)٤١(‏ ومنها: قال الشيخان عنهم: لو قال: معلم الصبيان ليهود. خير 
من المسلمين بكثير لأنهم يقضون حقوق معلمي صبيانهم كفر» قالوا: ولو 


قال : النصرانية خير امن المجوسية كفرء ولو قال: المجوسية شر من 


0 في ط و ج (قولي). ) 


E E 


النصرانية لايكفرء زاد النووي: قلت : الصواب لايكفر بقوله: النصرانية 
خير من المجوسية إلا أن بريد نها دين" حق الیوم انتهی. وظاهر كلاه 
تقرير الرافعي على تقديره لهم في كفر المعلمء لكن ينبغي أن محله ما إذا 
قصد الخيرية المطلقة فإن أراد الخيرية في الإحسان للمعلم ومراعاته لم 
يكفر» وإن أطلق فهو محل" نظر والأقرب عدم الكفر. 

)٤۲(‏ ومنها: قالا عنهم: قالوا لو عطس السلطان فقال له رجل 
يرحمك اللهء فقال آخر : لاتقل للسلطان هذاء كفر الآخرء زاد النووي عفا 
الله تعالى عنه. 


اقلت : الصواب لايكفر بمجرد هذا انتهى» ووجهه أنه إنما أنكر عليه 
من حيث عدم تعظيمه للسلطان بل هذا هو الظاهرء فإن كان الإنكار من 
حيث إن السلطان غني عن الرحمة أو نحو ذلك كان كفراً كما لاإيخفى». 


)٤۳(‏ ومتها: قالوا: لو سقی فاسق ولده مرا فش افر نا الدراهم 
والسكر كفروا. قال النووي”" : قلت الصواب أنهم لايكفرون. 


)٤٤(‏ ومنها: لو قيل لعبد صل فقال لا أصلي فإن الثواب يكون 
لمولاي كفر أقرهم الرافعي وفيه نظرء ولايبعد أن الصواب أنه لايكفر إلا أن 
قصد مع ذلك الذي اعتقده نسبة الله تعالى إلى الجور أو نحو ذلك. 


.)1۹/٠١( انظر روضة الطالبين‎ )١( 
. سقط من ط و ج‎ (۲( 

(۳) في الأصل (النظر). 

.)٦۹/۱١( انظر روضة الطالبين‎ )٤( 
في ط و ج (أقرباؤه).‎ (( 

(۷) سقطت من ط. 

(۸) سقطت من ج و ط. 


IO o 


نوع آخر 


نوع آخر 


وتيا : ال عنهم: قالوا ولو قال كافر لمسلم اعرض ك 
آم الإسلام فقال حتى أرى أو أصبر إلى الغدء أو طلب عرض الإسلام من 
واعظ» فقال: اجلس إلى آخر المجلس كفر وقد حكينا نظيره عن المتولي» ٠‏ 
قالوا: ولو قال لعدوه لو کان نبياً لم آؤمن به" أو قال لم یکن أبو بگر ٠‏ 
الصديق رضي الله عنه من الصحابة كفر قالوا: ولو قيل لرجل ما الإيمان؟ ٠‏ 
فقال: لا أدري كفر» ولو قال لزوجته نت أحب إلى من الله تعالى كقرء» ‏ 
وهذه الصور تتبعوا فيها الألفاظ الواقعة في كلام الناس e‏ 


O SAL E ES e 


إلى التنبيه عليه حكما وتفصيلا ونقدا ورذاً واتفاقا اتاد و 


7 


المسائل السابقة ولله الحمد» وبقي الكلام في هذه المسائل الأخيرة'فأما ٠‏ 


مسألة تأخير عرض الإيمان فقد مر تحقيقها عند ذكر كلام المتوليء وأما 


مسألة لو كان نبياً لم أؤمن به فقد مرّت أيضاً والتكفير فيها واضح لأنه رضي ' 
بتكذيب النبيء وأما ما قالوه في إنكار صحابة أبي بكر رضي الله تعالى عنه . 
فظاهر» بل ليس ذلك من خصوصياتهم حيث ينقل عنهم فقط بل نص عليه 
الشافعي“ رضي الله تعالى عنه كما حكاه العبادي وحكاه أيضاً الخوارزمي ٠,‏ 
في كافيه» وعبارته لو أنكر كون أبي بكر الصديق رضي الله تعالى غنه ‏ 


٠ )(‏ انظر روضة الطالبين .)٦1۹/٠١(‏ 
Ebel, ©)‏ 
)( سقطت من ط و ج. 

. في ط (الشيخ)‎ (٤( 

(ه) في الأصل (ونقلا). ' 

)١(‏ في الأصل (خلافا). 

)۷( في ط (للشافعي). 


3 


صحابياً كان كافراً نص عليه الشافعي لأن الله تعالى قال: «إذ يقول لصاحبه 
لا تحزن) [سورة التوبة: .]٤١‏ وصريح كلامهم أن منكر صحبة غير أبي 
بكر لا يكون كافراً» لكن اختار بعضهم أن إنكار صحبة غيره"“ المجمع 
عليها المعلومة من الدين بالضرورة كفر. 

ويجاب بأن شرط إنكار المجمع عليه الضروري أن يرجع”“ إلى 
تكذيب أمر يتعلتق بالشرع» كما في إنكار مكة بخلاف إنكار ما لا يتعلق 
بذلك كما مر ذلك مستوفى» وإنكار صحبة غير أبي بكر لا يتعلق به ذلك 
بخلاف إنكار صحبة أبي بكر لأن فيها تكذيبً القرآن وقد مر ما يؤيد ذلك 
وياتي ما يڙيده اشا : 

قال في الكافي أيضاً: ولو قذف عائشة رضي الله تعالى عنها بالزنا 
صار كافرا بخلاف غيرها من الزوجات لأن القرآن الكريم نزل ببراءتها 


۳ 


| .ه. 


وأما ما قالوه فيمن قيل”" له ما الإيمان إلى آخره فاعترض بأن الصواب 
مخالفتهم فيه» لأن كثيرا من العوام جبلت فطرتهم على الإيمان ولا ينقدح 
لهم عبارة عنه» وقد قال الغزالي في كتابه التفرقة : ذهبت طائفة إلى تكفير 
عوام المسلمين لعدم معرفتهم أصول العقائد بأدلتها» وهو بعيد نقل وعقلا 
وليس الإيمان عبارة عما اصطلح عليه النظار بل نور يقذفه الله تعالى في 
القلب لا يمكن التعبير عنه كما قال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح 
صدره لالإسلام) [سورة الأنعام: .]۲٠١‏ وقد حكم النبي ية بأنه من تكلم 


)١(‏ في الأصل (غيرهم). 
(۲) في الأصل (يرى). 
(۳) في ط و ج (قال). 


TY 


تالف 
مائنشة 
رضي الله 
عنها کفرا 


نوع آخر 


نوع آخر 


نوع آخر 


الوجل آجری عليه احکام اسا فثبت أن مأخذ التكقير امن 
الع لا من العقل لأن الحكم باحة الدم والخلود في لار شرعي لا عقي 
خلافاً لما ظنه بعض الناس وبقي في الرافعي فروع أخرى مما نقله عن 
الحنفية حذفها من الرؤضة لأنها بالفارسية» وقد نقل القمولي تعريبها" عن ٠‏ 
بعض فقهاء الأعاجم فنذكر تعريبها معقبين" كلامها ما يقيده أو يضعفه _ 


أو يوضحه. 


0 فمتھا و قال عمل الله في حقي كلل خير وعمل!الشو مني | 
کن () ونظر فيه الرافعي بقوله: وما أضابك من سيئة فمن نفسك) [سورة 
لنساء: ۷۹]. والنظر واضح حيث أطلق ا قد اا ال 
الس اللي a‏ أما إن راد استقلاله بالخلق فلا شك في كفره. 


را ر کل اورک انت ا ون جن الجا فقالت : لا. 
فقال : نت ما تؤدین حق الله . فقالت : لا کفرت انتهی › as‏ 


. أن اُرادت بذلك جحد سا ئر الواجبات. 


خ 


: ومنها: لو قال جواباً لمن قال کان رسول الله ل إذ آكل لجس‎ )٤۸( 
N أصابعه هذا غير أدب کر وقد يو جه ان هذا إنكار لسنة لعق الأصابع‎ 


. في الأصل (تقريبها).‎ )١( 
في الأصل (متعقبين).'‎ )۲( 


(۳) سقطت من ط و ج. 


3 في ط و ج (ومنها). 


| . سقطت من الأصل.‎ )٥( 
e ۳ €( كتاب الأطعمة. ومسلم‎ )٥٤٥٦( حدیث لعقی الأصابع .. رواه البخاري‎ )٣( 


الأشربة ولفظ مسلم. عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا آكل طعاماً لعق = 


TA 


ورغبة عنها فيأتي فيه ما مر فيمن قيل له قص آظفارك""' فقال لا أفعل رغبة 
عن السنة. 

)٤۹(‏ ومنها: لو قال جواباً لمن قال فلان بين يدي الله: يد الله طويلة 
فقيل يكفر وقيل إن أراد الجارحة كفرء وإلا فلا. وقد مر الكلام في 
المجسمة فيأتى هنا إن أراد الجارحةء أما لو أطلق أو لم يردها فلا يكفر . 

)٠١(‏ ومنها: لو قال: الله في السماء فقيل يكفر" وقيل لاء وقد مر 
أن القائلين بالجهة لا يكفرون على الصحيح نعم إن اعتقدوا لازم قولهم من 
الحدوث أو غيره كفروا إجماعا. 

)0١(‏ ومنها: لو قال : الله ينظر من السماء أو من ا أو الله 
يظلمك كما ظلمتني كان حكمه كسابقه» أما في غير الآخرة فواضح لأنه 
مجسم أو جهمي› وأفا في الأ" فالكقر فيها واضح › نعم . إن اول 
تأويلاً قريباً احتمال أن يقال بعدم كفره. 

)٥۲(‏ ومنها: لو قال: الله يعلم أني دائماً أذكرك بالدعاء أو أني 
٠‏ بحزنك وفرحك مثل ما أنا بحزني وفرحي» أو قال لمن قال له ألا تقراً 


= أصابعه الثلاث قال : (وقال: إذا سقطت من الفطرة (الختان والاستحداد وتقليم 
لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها الأظفار ونتف الابط وقص الشارب)). 


ولا يدعها للشيطان وأمرنا أن نسلت (۲) في ط و ج (عرش). 
القصعة قال فإنكم لا تدرون في آي (۳) في ط (الآخرة). 
طعامكم البركة) ومعنى (نسلت القصعة) (#٭) أيها المسلم ألا تعجب من هذا الكلام فكيف 


نوع آخر 


نوع آخر 


أي نمسحها ونتتبع ما بقي فيها. يذكر في ألفاظ الكفر ما هو من صميم الايمان 

(1) حديث تقليم الأظفار ثابت في أحاديث والتوحيد؛ فإن القول بأن الله في السماء 
الفطرة. أخرجه البخاري (0۸۹۰ و١۸۹٥)‏ عقيدة الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابيعين 
كتاب اللباس ومسلم )۲١۷(‏ الطهارة. وأئمة هذا الدين ولأسيما الأئمة الأربعة ٠‏ 
ولفظه: عن أبي هريرة عن النبي صلى الله فكيف يعد هذا كقرا. سبحانك اللهم! 


عليه وسلم قال: «الفطرة خمس أو خمس 


- 


وع آخر 


نوع آخر 


نوع آخر 


نوع آخر 


القرآن أو ألا تصلي: إني شبعت من القرآن أو من فعل الصلاة أو إلى متى ‏ 
ER E RT‏ 
أو صليت إلى أن ضاق قلبي أو قال لمن قال له صل حتى تجد حلاوة . 
الصلاة . صل أنت حتى تجد حلاوة ترك الصلاة» وفي الحكم ٠‏ في جميع ٠‏ 
هله المسائل بالكفر نظر» والأوجه خلافه ما لم يرد بقوله: العجائز يصلون . 
عنا أو بقوله المعمولة وغير المعمولة واحد عدم وجوبها عليه لما مر أن 
انار ال ار ا دة مقا کے و ارادا لاف ٻشيء مما ټاله | 
في المسائل كلها كفر: 


)٥۳(‏ ومنها: لو قال لمحوقل: (لا حول أي شيء بكرن ای آی 
شي« يعمل کښر والکفر له وجه" قيامناً علۍ ما مر في لا جول لا يغني من 
ا إلا أن يفرق بأن تلك أقبح . 


(0) ومنهاً: CT a e‏ 
وفیه نظر والاٌوجه خلافه إلا ان تشبيه الاذان بناقوس الكفر. 


المحشر وهو د إن أراد االاتتشاف:. 


(7) ومنهاً : ر قات زوجها وقد رچ من مجلی قیل ۵ لعنة الله 


)١(‏ في ط (وفي کم باش 

(۲) ماين القوسين سقط من الأصل . 

(۴) في الأصل (وجهان). . 

() في ط (قال سامم). ٠‏ 

2 . في الأصل (العالم).‎ ٠ )٥( 

(#) المحوقل من قال: (لا حول ولا قوة إلا بالله) كالمبسمل والمهلل والمكبر والمسبح . 
والمحمدل . َ 


TEE 


على كل عالم وفيه نظرء والأوجه خلافه ما لم ترد الاستغراق الشامل لأحد 
من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين'. 

)٥۷(‏ ومنها: لو ألقى فتوى أعطاها له" خصمه وقال أي شيء هذا 
الشرع وهو ظاهر إن أراد الاستخفاف ويحتمل الإطلاق لأن قرينة رميها تدل 
على الاستخفاف . 

)٥۸(‏ ومنها: ما لو قالت لزوجها وقد قال لها يا كافرة آنا كما قلت وهو 
ظاهر» ولا يتأتى فيه التفصيل فيمن جاب من اداه“ بيا يهودي كما هو 
ظاهر . 

(۹) ومنها: لو قال لمن قال له وهو يرتكب الصغائر : تب إلى الله 
تعالی : أي شیء عملت حتی أتوب» وفیه نظر ظاهر ولا وجه خلافه. 


' ومنها: لو قال: فلان كافر وهو أكفر مني وهو ظاهر لأنه أقر‎ )٦٠( 


بالكفر على نقسه. 

)٦١(‏ ومنها: لو قال لمحوقل: لا حول لا يسير في الزيدية" أو العلم 
لا يسير فيهم بريدأء أو قال لمن أمره بحضور مجلس العلم أي شيء اعمل 
بمجلس العلم» أو قال اذهب اعمل بالعلم في الزيدية» أو قال في حق فقيه 
هذا هوسي وفي اطلاق الكفر بجميع ذلك نظر فالأوجه أنه لا كفر عند 
الإطلاق . 


)1( سقطت من ط و ج . 

(۲) في ط (له صاحبه). 

(۳) سقطت من الأصل . 

)٤(‏ في ط و ج (نظر فالأوجه). 

. هكذا في جميع النسخ ولا أعرف له معنى‎ )٥( 


E 


نوع آخر 
من ألفاظ 
الكفر 


نوع آخر 


نوع آخر 


(إضافة 
الم ولف لما 

وردعل 
الحنفية من 
الموضوع) 


نوع آخر 


(حبوط عمل 
المرتد) 


الفصل الأول: المعقود للمتفق على أنه كفر في زعمه“ 


و ا اکت اا التأليف رأيت كتاباً مؤلفاً في هذا الباب لبعض 
الحنفية ساق فيه جميع ما مر عن الحنفية وزيادات كثيرة ة فأحببت ذكرها في هذا . 


ل قا ا فإنھا اشتملت على غرائب وعجائب من ذکر کثیر من 


مجازفات” “ الناس في حيز المكفراتء وفي هرلا التأليف تسام فانه جغله . 
ثلاثة فصول : فصا في الألفاظ المتفق على أنها كفرء وفصلا في ألفاظ ‏ 


اختلف فبهاء وفصلا في ألفاظ يخشى على من تكلم بها الكفر > وحکى في 
الفصل الأول كثيرا E aka O‏ 


على قواعدهم» وستعلم ما في کل کل فلك سن مالغاب ماه وا بق 


فمن سسنائل الفصل الأول المعقود للمطق على آنه کثر فی زه ' 
أن من تلفظ بلفظ الكفر يكفر وإن لم يعتقد آنه كفر ولا يعذر بالجهل» وکا ٭ 
کل من ضحك عليه أو اسٹحسته أو رضي به یکفر انتهی› وإطلاقه الكفر ‏ 


(TD. 


حينئذ ٠‏ مع .الجهل وعدم العذر به بعيد. وعندنا إذا کان بعيد الدار عن 


CSG a CE E‏ ء إلى دارهم للتعلم أو 
كان قريب العهد بالإسلام يعذر لجهله" و اضوات فإن رجع إلى ما 


قاله بعد ذلك كفر»› وكذا يقال فيمن استحسن ذلك أو رضي به: 


قال : ومن أتى بلفظ الكفر حبط عمله وتقع الفرقة : بين الزوجين وينجدد ‏ ) 
النكاح برضا الزوجة إن كان الكفر من الزوج› وإن كان من الزوجة تجبر . 
على النكاح وهذا بعد تجديد الإيمان والتبرىء من لفظ الكفر حتى إن من . 
أتى بالشهادة عادة ولم يرجع عما قال لا يرتفع الكفر عنه» ويكون وطؤه زنا : . 
وولده ولد زنا» وعند الشافعي رضي الله تعالى عنه لو مات على الكفر حبط . 
عمله» E E‏ 


(1) في ط e‏ لأر المعقود للمتفق eg )١(‏ 
(۲) في ج وط (محاورات). ر 


N i -h F 


صلى صلاة الوقت ثم أسلم لم يقضهاء وعندنا يقضيها وكذا الحج» فلو أتى 
بكلمة فجرى على لسانه كلمة الكفر بلا قصد لا يكفر. انتهى . 

وما ذكره من الخلاف فى إحباط العمل عندنا وعندهم محله في قضاء ما 
سبق زمن الردّة» فعندهم يجب وعندنا لا يجب لقوله تعالى: #ومن يرتد 
منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا 
والآخرة€[سورة البقرة: .]۲٠۷‏ فقيد الإحباط بالموت على الردة» وبه يتقيد 
إحباط العمل بالردة في الآية الأخرى وهي قوله تعالى: #ومن يكفر بالإيمان 
فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين) [سورة المائدة: .]١‏ للقاعدة 
الأصولية أن المطلق يحمل على المقيد لا يقال التقييد بالموت على الردة في 
الآية الأولى إنما هو لأجل قوله: #وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون) 
[سورة آل عمران: .]١١١‏ لأنا نقول كونه قيداً في إحباط العمل محقق. 

رأما جعله قيدا لما بعده فهو محتمل فأخذنا بالمحقق وتركتا المحتمل 
على أن الآية الثانية فيها التصريح بالتقييد""“ بالموت من جهة أنه حكم على 
من كفر بالإيمان بأنه حبط عمله وبأنه في الآخرة من الخاسرين» وهذا 
مستلزم لموته على الكفر» إذ لو أسلم ومات مسلماً لم يقل في حقه إنه في 
الآأخرة من الخاسرين وإنما يقال ذلك للكافر فقط كما يشهد له استقراء 
اللصوص» ومن ادعى خلافه فعليه البيان. 

أما بالنسبة لثواب أعماله التي سبقت الردة فإنه يحبط اتفاقا منا ومنهم› أما 
عندهم فواضح لأنه إذا وجب القضاء صارت تلك العبادات كأنها لم تفعل . 

وأما عندنا فكذلك كما نص عليه الشافعي رضي الله عنه في «الأم»» 
ويفرق على طريقته بين عدم وجوب القضاء وإحباط الثواب بأن ملحظ ° 


(۱) سقط من ط وج. (۳) في الأصل (ملخص). 
(۲) انظر كتاب الأم /١(‏ ۹4) ط دار الكتب العلمية. 


TE 


وجوبه عدم الفعل بالكلية أو وقوعه مع عدم الإجزاءء ولا شيء من هذين 
هنا لأن الخرض أنه حال إسلامه فعل الواجبات بشروطها فوقعت مجزئة فلا . 
يجب قضاؤها إلا بنص صحيح صريح في ذلك» N oe‏ 
المقدة ناصة على خلافه . SS‏ 

وأما ملحظ الثواب فهو القبول بمعنى الإثابةء وبالردة يتبين أن لا قبول ‏ 
لأنه وجدت منه الآن حالة تنافي تأهله للثواب من كل وجه» فسقط حيتئذ . 
وبعد سقوطه الأصل عدم عوده له حتی يدل دلیل على عوده بالإسلامء ) 
فتأمل هذا الفرق فإنه دقيق ولم أَرَ من حام حوله ولا بأدنى إشارة. 

ای ا ا ا 
إعادته قطعا.. 


e‏ لرك ين الزوجين عندنا نيه تنصيل غير تفصيلهم راه 


ا الردة إن کات قبل الدخول أبطلت النكاح سواء ارتدا ام أحدهما أو 


مرتبا لأن النكاح إلى الآن ضعيف لخلوه من المقصود به وهو اا 
وإن كانت بعد وقف على انقضاء العدةء فإن جمعهما الإسلام قبل انقضاتها 
فالنکاح بحاله وإلا بان انقساخه. من حين الردة. ) 

وما قاله في تجديد الإيمان من أنه لا يكفي مجرد لفظ الشهادة لاد ' 
معه من التبرى مما كفر به ظاهر موافق لمذهبناء فينبغي التنبيه لهذه المضألة . 
فإنها مهمة وكثيرأ ما يغفل عنها ويظن آن من وقع في مكفر مما مر أو يأتي 
برتقع حكمه عنه بمنجرد تلفظة بالشهادتين وليس كذلك بل لا بذ مما ذكر, 

) من أن من سبتق لسانه لمكفر لا يكفر. ظاهر موافق' لمذهبنا‎ ٠ NT 
أيضا ومحل ذلك بالنسبة للباطن› ای و ا أئمتنا‎ 
ا ا ا‎ 


(۱) ما بين القوسين سقط من ط. 


TE 


(1۳) قال: ومن وصف الله بما لا یلیق به أو سخر باسم من أسمائه تعالى 
أو بأمر من أوامره أو نهي من نواهيه أو أنكر أمره أو نهيه ووعده ووعيده» أو 
قال فلان فی عینى كيهودي فى عين الله» أو قال يد الله وعَتّي الجارحة» أو قال 
الله ا اغ ا رع بد لمان أو لسن 4ة أو قال 
ينظر إلينا ويبصرنا من العرش» أو قال هو في السماء أو على الأرض» أو قال لا 
يخلو منه مكان» أو قال الله فوق وأنت تحتهء أو قال أنصف الله ينصفك يوم 
القيامةء أو قال الله قام أو نزل أو جلس للإنصاف انتهى 

وما ذكره أولا إلى قوله «ووعيده مر عنهم بقيده. 

وما ذكره فيمن قال فلان في عيني . . إلخ من أنه كفر اتفاقا. في 
الاتفاق" نظر . بل لا يصح» وكذا في إطلاق الكفر لأنه إنما يأتي بناء على 
تكفير المجسمة والجهمية ومر ما فيه من الخلاف والتفصيل» وما ذكر في 
ليس له نية في الكفر نظر فضلا عن كونه متفقاً عليه لأن النية القصد. 

وقد ذكر النووي عفا الله عنه في شرح المهذب أنه يقال قصد الله كذا بمعنى 
أراد فمن قال ليس له نيةء أي قصد فإن أراد أنه ليس له قصد كقصدنا فواضح› 
وكذا إن أطلتى أو أراد أنه لا إرادة له أصل فإن أراد المعنى الذي تقوله”" المعتزلة 
فلا كفر أيضاً أو أراد سلبها مطلقاً لا بالمعنى الذي يقولونه فهو كفر. 

وما ذكره في أنصف الله ينصفك يوم القيامة من أنه كفر فيه نظر ظاهر؛ 
لأنه إن أراد به آنك إن أطعته أثابك فواضح أنه غير كفرء وإن أراد حقيقة 


)١(‏ في ط (في السماء عالم). من العقائد الاسلامية المتواترة المنقولة 


(۲( سقطت من ج و ط. عن سلف هذه الأمة كابرا عن كابر آولا 
(۳) في ج وط (يقوله). عن آخرء فكيف يكفر الانسان بإيمانه 
# قلت: قد سبق القول بأن الله تعالى مستو بهذه العقيدة السلفية الصحيحة. 


على العرش عال على خلقه فوق عباده 


-_ £0 


وام 
متفرقة 


الإنصاف المشعرة بالاحتياج اتجه الكفر لأن من اعتقد أن الله يحتاج إلى 
أحد من خلقه فلا شك في كفره» وإن أطلق تردد النظر فيه فالظاهر أنه غير 
كفر لأن الإنصاف لا إيستلزم ذلك وعلی تسلیم أنه يستلزمه" فلا بذ من ) 
قصد ذلك اللازم كما علم مما مر في المجسمة. قال: أو قال يا رب كفنا 
زاضا دراش أو قال أنا كافر آو بريء من الله أو من النبي و من القرآن أو ِ 
من حدود الله تعالى أو من الشراة تع أو من الإسلام ولم يعلق بشيء أو قال 
يمينك والضراط سواء» أو قال له خصمه أحاكمك بحكم الله تعالى فقال لا 
واا 

سل الحکم. اتی 1 


وما ذکره في يا رب اکفنا رأسا برس في کونه كفرً مطلقً نظر فضا . 


عن کونه متفقاً عليه » نقد نقل عن الشيخ الإمام أبي محمد الجويني والدِ 
E E‏ : لو جاز ن يرسل الله نيبا في زمن آي ۾ 


E ET‏ ولك آن تفر بين" 


هذا اللفظ واكفنا رأسا برأس بأن ذكر الكفاية يستدعي أنك كما تكفينا ٠‏ 
نكفيك ففيه إشعار باحتياج الله سبحانه وتعالى إلينا" فكأن الحتفية نظروا 
لذلك» ومع ذلك ففي إطلاق الكفر نظرء بل ينبغي التفصيل بين أنه“ يريد 
لانن ینکن یکر اوا 8ا سا ا ا 


)1( في الأصل (يستلزم). ) #* لہ من الات الفاأرغة» a‏ 
(۲) في الأصل (ولو). . وابنه كلاهما من المعطلة. والله ٠‏ 


(6) في الأصل (أن). 


IES 


غير طلب الكفاية كما لا شيء علينا فلا كفرء وكذا إن أطلى لأن اللفظ ليس 
نصاً في المعنى الأول بل ولا ظاهراً فيه . 


وما ذکره فيما بعد ذلك ظاهر وقد مر ما يوافقه. 


وما ذکره في : يمينك والضراط سواء إنما يتجه إن أراد باليمين المقسم 
به الذي هو اسم من أسماء الله تعالى أو صفة من صفاته أما لو أقسم بنحو 
طلاق أو عتتق فلا كفر كما هو ظاهر» وكذا إن أقسم بالأول وأراد بيمينه 
فعله الذي هو حلفه دون المحلوف به ويتردد النظر هنا فيما لو أطلق› وقد 
أقسم بالأول ويظهر أنه لا كفر لما علمت أن اليمين مترددة بين الفعل 
والمحلوف به وتبادرها إلى المحلوف به إن سلم لا يقتضي الحكم بالكقر 
عند الإطلاق لما علمت من“ أنها مع ذلك محتملة احتمالا غير بعيد وعند 
وجود الاحتمال الذي هو كذلك لا يتجه الكفر وذكر اسم نبي أو ملك في 
اليمين كذكر اسم الله تعالى فيما ذكرته فيه من التقصيل › ولا يمنح من ذلك 
كراهة الحلف به لأنها لمعنى آخر غير ما نحن فيه. 


)٦٤(‏ وما ذكره في لا أعرف الحكم وما بعده إنما يتجه الكفر فيه عندذنا 
إن أراد الاستهزاء بحكم الله تعالى أو استخفافه”" . قال : أو قال أنت أحب 
إن من الله تعالى أو من النبي أو من الدين (أو قال لو كنت إلهاً آخذ ظلمي 
منك أو قال) (ظلمني الله أو هو ظالم)““ أو قال الله تعالى جعل 
الإحسان في حق جميع الخلق والسوء في حقي»› أو قال أنا كالإله أو الله 


(1) سقطت من ج و ط۔ 
(۲) في ط (استحقاره). 
(۳) ما بين القوسين سقط من الأصل . 
)4( ما بين القوسين سقط من الأصل . 


TEY 


«القول من 
شان 


اليمين 


(الاستهراء 
الله كفر؛ 


نوع آخر 


ني ست جهات او بود في کل مکان ا آنکر اله آو شك فی ر في ت 
OT TT‏ 
أراد تنقيصه بذلك بخلاف ما لو أطلق أو آراد الإخبار عن قبيح خلق نقصه | 
ا ی ي ) 
وما ذکره ب ار ني ية ال تاقح زف نزتم ا 
في الله في ست جهات أو يوجد في كل مكان مر أنه يآتي إلا على الضعيف ‏ 


من إطلاق كفر المجسمة. قال أو قال ذهب بخلدي # قل هو الله أحد 4‏ 


[سورة الإخلاص: .]١‏ أو قال أخذت بريقي”“ (ألم) أو قال يا e‏ 
#إنا أعطيناك الكوثر) اشور الک غه 


وهذا ما رأيته في؛ النسخة التي اطلعت عليهاء رر ادم ملم یکاد آن ۾ 

یکون لا معنی له ولعله تحریف من سخ . i‏ 
() ویمکن أن إكون في الأول إشارة إلى آن من قال وقع بخلدي آي ٤‏ 

نكري مثل سورة قل هو الله أحد) كان كافراً. ولا شك في ذلك لأنه إذا. 
جوز على نفسه أنه بتي بمثل تلك السورة بطل إعجاز القرآن» وإنكار ‏ 
افا وأن يكون في الثاني إشارة إلى ما وقع في شعر بغض ٠‏ 
المجازفين المتهورين من آنه يريد من محبوبه شفاء أول سورة البقرة بأؤل ‏ 
سورة الأعراف أت شفاء أل (بألمص) من ss‏ محبوبه صحف 
الحروف المقطعة أول الأولى (بألم) وأول الثانية (بالمص) مصدر مص . 
وهذا تهور فاخش» ومع ذلك فاطادق 2“ الكفر فيه بعيد إلا فيمن قال إن 


(1) في ط (بریق). | (۳) في الأصل (من ريقه). 


- YEA 


هذا معنى“ تلك الحروف لأنه حينئذ مكذب ببعض القرآن» وأن يكون في 
الثالثة إشارة إلى أنه من ادعى أن الإعجاز وقع بأقصر من سورة إن 
أعطيناك الكوثر) وزعم أن هذا كفر ليس في محله» فقد قال بعض الأئمة : 
إن الإعجاز وقع بآية وهو قول شهير وله وجه ظاهر فلا يتصور القول بأنه 
كفر بل يعد من محاسن قائله وإن كان الجمهور على خلافه. قال: أو قرا 
القرآن على ضرب دف أو مزمار أو غیره أ .ه. 


ومر عن الروضة تصويب عدم الكفر. قال: أو قال من يقرأ عند 
المريض يس لا يصح" أو قال لمن يقرأ القرآن بالاستهزاء والتفت الساق 
بالساق€ [سورة القيامة : ۲۹]. أو ملا قدحا فقال: (وكأسا دهاقا) [سورة 
النباً: ]۲٤‏ أو قال بالاستهزاء عند الوزن أو الكيل #وإذا کالوهم أو وزنوهم 
يخسرون€ [سورة المطففين: ۳]. أو رأى جمعا فقراً باستخفاف 
#وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا) [سورة الكهف: .]٤١‏ أو قال اجعل 
بيننا مثل (السماء والطارق) وكذا في نظائرهاء أو دعي إلى الصلاة فقال أنا 
أصلي وحدي إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر) [سورة العنكبوت : 
.]٤١‏ أو قال كل التفشلة لتذهب الريح» قال الله تعالى : و 
ريحكم [سورة الأنفال: ]٤١‏ انتهى . 


وفي اکر سر س ر ا عن که ا د بل الصواب 
أنه لا كفر إلا إن أراد بذلك الاستخفاف بسورة يس» وما ذكره في السور 
بعدها من الكفر ظاهر بقيده الذي ذكره» وهو أن يستعمل القرآن في غير ما 
وضع له بقصد الاستخفاف أو الاستهزاء بخلاف استعماله في ذلك لا بهذا 


(1) في الأصل (أن هذا المعنى الحروف). 
(۲( في الأصل (لا يصح أو قال للقارئ لا تقراً عنده يس) . 


TEVL 


«حكم 


e الاستهر‎ 


پور 
القرآن؛ 


القصد لکن لا تبعد حرمته ولیس كالتضمين كما هو ظاهر. EE‏ 
E N‏ 
شرح العباب قييل باب الغسل. e‏ 
0) قال: أو قال المصحف آلة الفساد واللهوء أو لم يقر بكتاب الله تعالى. ‏ 

أو قال القرآن حكايات جبريل وينكر وحي الرب الجليل. 

ار کے وك ارت ) 
آرت ربالا رافک ار اعاب یا آں مر اش او ا برچں 
بسنته» أو قال لو کان فلان نبياً لا أؤمن به. ) 
أو قال لو أمرني الله بکذا لم أفعل أو قال لو صارت القباة إلى هله 
الجهة ما صليت إليها :انتهى . 
وما ذكره في المصحف والقرآن ظاهر جلي TT‏ 
غير بعید ویلحق بالانبیاء والملائكة النبي الواحد إذا أجمع على نبوته 
وعلمت من الدين بالضرورةء وكذا في الملك الواحد كجبريل عليه الصلاة 
والسلام وکاغتیاب النبي ذکر کل منقص له كما یعلم مما مر ومما يأتي . 
وما ذكره في تصغير اسمه که مر تقييده بما إذا قصد به احتقاره وفي 


عدم رضاه بستته إن أراد به نبينا بيا فظاهر لأنه يجب الإيمان, بشريعته .. 


اجا وتفصیاد أو غيره من بقية الاننا ا يصرح به کلامهء› ففي | 
إطلاق الكفر نظر لأن 'الإيمان إنما يجب ببقية الأنبياء إجمالا فقط» فالذي ‏ 
جه آنه لا يكفر إلا أن أراد بسته طريقته لأن عدم الرضا بطريقته يشمل عدم ٠‏ 
الرضا بنبوته» وأيضا فالأنبياء متفقون في أصل التوحيد والعقائدء وإنما ٠‏ 
الخلاف بين شراتعهم في الفروع فقط لأن مدارها على المقاسد والمصالح 
ا ا :الأزمنة والأمكنةء بخلاف مسائل اول ر انها ) 


() في ط و ج (صارت 


لا تختلف بذلك فمن ثم لم يختلفوا فيها» وحينئذ فعدم الرضا بطريقة واحد 
منهم يستلزم عدم الرضا بجميع أصول الدين لما علمت أن طريق كل واحد 
منهم مشتملة على جميع تلك الأصول. 

وما ذکره فیما"؟ لو قال : لو کان فلان نبياً والمسألتين بعده مر" ذلك 
يما فيه من التقييد والتفصيل فراجعه. قال أو قال لا أعرف النبي إنسياً أو 
جنياً أو قال استخفافاً: النبي طويل الظفر حَلِقّ الثياب جائع البطن كثير 
النساء ولو“ قيل له قص شاربك فإنه سنةء فقال بالإنكار لا أفعل أو 
قال قائل” كان النبي يحب القرع أو الخل فقال لم أرهما أو لا أرى بينهما 
شيا أو قال لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيمء فقال آخر لا حول ما 
تغني أو ما تنفع آو إيش تعمل بها أو لا تغني من جوع ولا عطش آو لا تؤمن 
من خوف أو لا تشرد في قصعة انتهى . 

والمسألة الأولى تقدمت بما فيها وكذا الثانية وتقييده لها بالاستخفاف 
حسن» ولايشترط الجمع بين الألفاظ التي ذكرها فيها بل واحد منها أو من 
غيرها مع الاستخفاف كفر. 

وما ذكره في قص الشارب مر مثله في نحو قلم الأظفار" بما فيه. 

وماذكر في القرع أي الدباء والخل فيه نظرء ويتجه أنه لاكفر أن أراد 
الإخبار عن طبعه أو أطلتق بخلاف ما لو راد بعدم محبته لهما أو لأحدهما 
عدمها لكونه ية كان يحب ذلك لأن إرادة ذلك فيها استهزاء به لادء 
واحتقار له کل . 


)١(‏ سقط من الأصل. )٥(‏ سقطت من ط و ج. 

(۲) في الأصل (من). (7) في الأصل (أظفارك) والحديث رواه 
)( في ط ق (النسيان). البخاري )5۸41( ومسلم (۲۵۷) وسبقی 
(é)‏ سقطت من الأصل . تخریجه ولفظه. 
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وماذکر في حول إلى آخره مر تقییده" . 


ا لكن هنا زيادة صور وإلحاقها بها الذي جرى عليه هذا الشي ظاهر. 

2 وكذا إذا قال عند التسبيح أو التهليل أو التكبير أو الاستخفار أو‎ ٠ 
| علم غضباً: سمعت هله الكلمات كثراً.‎ 

أو قال بسم الله عند أكل حرام أو شربه أو سمع الغناء فقال: ق 

أو سمع الاذان فقال: هذا صوت الحمار أو الجرس أنا ih‏ 
سمع حديث: «بين قبزي ومنبري روضة من رياض الجنة»"" فقال كذب 
أعاده على وجه الاستهزاء. 

أو قيل له قل : «لا إله إلا الله» فقال :یش من هذه الکلمات حتی آقول 
لا إله إلا الله. 

e‏ قال استخفافا یش فعلت آو ايش 
قلت حتى أقول e‏ 


(1) في الأصل (الأحوال).. 

(۲) في ط وج (بقيده). ٠‏ | | 

(۳) الحديث ورد د في الصخيحين وغيرهما بلفظ (مابين بيتي ومنبري روضة من راض الجنة) 
eT‏ 41-۰ اا ا ا 

بين القير والمنيرء . 


O41 — 1°‏ الحج» وأحمد (1/۲١١٤)ء )٤1/6(‏ وقال الحافظ في ات I‏ 


قال القرطبي: ارواية الصحيحة (يتي) ویروي (قبري) وکانه بالمعنی لأنه دفن في بیت سكناه | 
وقال الحافظ أيضاً ٠ /٤(‏ و و 

قلت: وأخرج هذه الرواية أ يضا (مابين قبري . .. الحديث) أحمد في المسند i‏ ) 
وأخرجه الطلحاوي في شرخ مشكل الآثار (۲۸۷۲) ولفظه عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ااا 
٠‏ منبري على .رواتب من الجنة). 

وقال المحقق شعيب الأرنؤوط: : إسناده صحیح على شرط مسلم رجاله رجال لشبخین فر 
عمار الدهئى وهو ابن a‏ 


YoY 


قوله سمعت هذا كثيراً مع الغضب يدل بطريق التصريح أو قريب منه على 
الاستخفاف بالذكرء ولاشك أن الاستخفاف به من حيث هو ذكر كفر 
وشرط الكفر بالبسملة عند الحرام أن يقصد الاستخفاف بها كما علم مما مر 
وبقوله"" في الغناء هذا ذکر أن قصد أنه مثله من کل وجه استخفافا بالذکر» 
فإن أطلق أو قصد أن بينهما مشابهة ما لم يتجه الكفر» ومسألة سماع 
المؤذن مرت بما فيها لکن في هذه زیادة انا لا آحبهء والظاهر آ5 هرل 
الزيادة“ لاتقتضي الحكم بالكفر مطلقاًء بل لا بد أن يقصد أنه لايحبه من 

وقوله عند سماع ذلك الحديث كذب» أن أعاد الضمير فيه على النبي 
ية كفر مطلقاًء وكذا لو أعاده على وجه الاستهزاء مع علمه بأنه حديث 
بخلاف مالو أعاد الضمير على المتكلم» أو أعاد إلى لفظ الحديث على 
وجه الاستبعاد لجهله المعذور به فانه لاأيكفر. 

ووقع قريباً أن أميراً ابتتى“ بيتاً عظيماً فدخله بعض المجازفين"* من 
أهل مكة فقالء قال“ بي : «لاتشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد»" . 


(۱) في ط و ج (بقوله). كلمات الكفر والارتدادء لأن قاثل هذا 


(۲) في ط و ج (أن في). الكلام رجل جاهل قد ذكر الحديث في 
(۳) سقطت من ط و ج. غير موضعه مع أن المراد من هذا 
(£( في ط و ج (ینی). الحديث: الا تشد الرحال.. ٠.‏ للتعبد 
)٥(‏ سقطت من ط و ج. والثواب والصلاة فيه إلا لهذه المساجد 
(0) آخرجه البخاري (۱۱۸۹)/ کتاب فضل الثلاثة فلا يدخل في هذا الحديث السفر 


(¥) 


الصلاة في مسجد مكة والمدينة» ومسلم 
(۱۳۹۷) كتاب الحج. 

أقول هذه مجازفة من المڙلف عصنف 
هذا الكتاب حيث آورد هذه القصة في 


_ Yo _ 


للتفرج والسياحة إلى أي موضع كان 
بشرط أن لا تشوبها معصية أخرى كالسفر 
إلى بلاد الكفر بدون حاجة ولاسيما 
للفتات والمان» والله المستعان. 


«السخرية 
بالشريعة 
کفر؛ 


وأنا آقول وتشد الرحال إلى هذا البيت أيضاًء وقد سئلت عن ذلك. ' 
والذى' E EE‏ 
بكفر بذك عندهم مظلقاً. ) 


ا بالنسة اعا وما E‏ أئمتنا السابق واللاحق نظاهر 
N ON EEE‏ 


في الاختصاص عن بقية المساجد بهله المزية العظيمة التي هي التقربا إلى ' 


الله تعالى بشد الرحال اليهاء وكل واحد من هذه المقاصد الأربعة التي ذل 
عليها هذا اللفظ القبيح الشنيع كفر بلا مريةء فمتى قصد أحدها فلا نزاع في ` 
كفره» وإن أطلق فإنما يتجه الكفر أيضاً لما علمت أن اللفظ ظاهر في ٠.‏ 
الكفر»ء وعند ظهور اللفظ فيه لايحتاج إلى نية كما علم من فروع كثيرة مرت 
وتأتي» وإن أوّل بأنه م يرد إلا أن هذا البيت لكونه أعجوبة في بلده يون ِ | 
ذلك سيباً لمجيء الاس إلى رؤيته» كما أن عظمة تلك المساجد اقتضت _ 


ال إليها قبل أ منه ذلك ومع ذلك فيعزر التعزير البليغ بالضرب ‏ 


والحبس وغیرهما بحسب مایراه الحاكم»› بل لو رای إفضاء ار نر ا 
القتل كما سيأتي عند بي يوسف لأراح الناس من شره ومجازفته فإنه بلغ 
ا ا 2 


 »حضتي قل لا إله إلا الله» فقال مامز إنما‎ E 
e a E 


. سة سقطت من الأصل‎ )١( 
. سقطت من ط و ج‎ (۲( 


-_ of 


صلاة عملت“ سخرة أي من التسخير في الأعمال الشاقة ظلماً أو لى زمان 
ما عملت سخرة أو قال أكون قرّاداً إن صليت وطوّلت الأمر على نفسي» أو 
قال من يقدر أن يتم هذا الأمرء أو قال: العاقل لايشرع في أمر لايقدر أن 
يتمه» أو قال: الناس يعملون الصلاة لأجلي» أو قال: غسلت رأسي من 
الصلاةء أو قال: أعطيتها للزراعة حتى يزرعوها » أو قال) أؤخر حتى 
يجيء رمضان أصلي جمیعاً أو قال: کم صليت ما أصبت”" خيراً» أو 
قال : أبي وأمي کانا يعیشان فلما صليت ماتا أو قال : الصلاة لاتصلح لي إذا 
صليت هلك مالي» أو قال : إن صليت أو لم أصل سواء أو قال: لا أصلي 
e‏ حلاوة الإيمان. او قال: کم هذه الصلاة أصلي› قلبي نفر 
منها. أ Sa‏ أو قال : 
صلاة ليست بشيء إذا“ بقيت تحمض أو تنتن أو لا يتغير عجينها أو قال : 
هذه فعل الكسلان ارفك رف ا غيرك . أو قال : ليت رمضان لم 


يكن فرضا آخر. أو قال: هذا الصوم نفر قلبي”'“ منه أو ضيف ثقيل | ه. 


وما ذكره من كفر من سخر بالشريعة أو حكم منها اتفاقا ظاهر بخلاف 
جميع ماذكره في مسائل الصلاة والصوم» فإن إطلاق الحكم بكفر قائل 
واحدة من تلك الصور لايظهر وجهه فضلا أن يكون متفقاً عليه» بل كثير 
منها لاوجه للحكم بكفر قائله إلا بنوع تكلف وتحسف» فالذي يتجه فمن 
قال عن الصلاة أو غيرها من الطاقات إنها سخرة إنه يكفر. سواء أراد حقيمة 
السخرة السابقة أم أطلق» أما الأول فواضح لأنه نسب الله تعالى إلى الجور 
والظلم» وآما الثاني فلأن ذلك هو وضع السخرة فلم يحتج إلى قصده» 


)1( في ط و ج (حملت). )£( في ط و ج (نجد). 


(۳) في الأصل (لقيت). () في ج (يفر القلب). 


-_ 00 


انوع 
آخرى 
متفرقة 


بخلاف ما لو قصد آنه لعدم خشوعه مثا لاثواب له في صلاته فأشبهت ‏ 
السخرة حينعذ فإنه لايبعد قبول تأويله. وفي مسألة القيادة ومابعدها فإنه"“. 
لايكفر | إل ٤‏ قصد بذلك لاستخفاف 0 الاستهز اء بالصلاة ا أو 
ماه یل کنر بخلان الو طاق آو تعد عن آخر 
E‏ لمنکر؟ فقال: ا 
به أو ما يجب» أو قال : هذا فشار من الغوغاء“ وهذیان على وجه 
الإنكار» أو قال یش فضولي آنا ) 
أو قیل له کل حلا فقال الحرام اح أو قال هات آکل الحلأل ٠‏ 
أسجد له آو قال : يجوز لى الحرامء أ قال: ليت الزنا أو اللواط أو 
او ی و ی ی ی ا 1 
و او دعاء الفقير. ' | 
أو قال: لم تثبت تبت حرم الخمر في اران أو يش آمل باشريتة عدي 
الدبوس . . 
اوقل اى وقد أخذ دراهم بقوته حين أخذت الدراهم ين كانت 
الشريعة والقاضي؟ أو أنا أريد الذهب والفضة إيش أعمل بهذه الأحكام؛ أو 
صدف کلام آهل الأهواءء أف فال عندي“ کلامهم کلام معنوي أو معناه 
E‏ او قال : بارك الله في كذلك . 


(۲) في ط وج (يغيب). ٠‏ (ه) في الأصل (عن). 
)™( سقطت من ط . 
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أو قيل له لاتكذب فقال: قلت من كلمة الإخلاص اه. 


وماذكره قبل مسألة التمنى فى إطلاق الكفر به فيه“ نظر ظاهر . والذى نوع آخر 

يتجه في مسائل الأمر بالمعروف أنه لا كفر فيها إلا إن قال شيئاً من ذلك 
على وجه الاستهزاء كما" مر أن من سخر بحكم من أحكام الشريعة كفرء 
لاشك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حكم شرعي» فمن قال فيه 
شيا من ذلك استهزاء أو سخرية كفر وإلا فلاء وان قال ما یجب لأنه غير 
معلوم من الدين بالضرورة. والذي يتجه أيضاً في الحرام أحب «إليّ» أنه 
لايكفر إلا إن أراد أنه يحب سائر أنواع الحرام دون سائر أنواع الحلال 
الصادق بالمباح والمندوب والواجب» والوجه أنه لاكفر أيضاً بهات آكل 
الحلال أسجد له لأن نفس السجود لإنسان آخر لايكون كفراً مطلقاء بل 
بعض صوره كما صرح به الأئمة ومر في ذلك مزيد بحث وتفصيل› فإذا 
كان هذا في السجود له بالفعل فما ظنك بالعزم عليه» على أن ذلك إنما يراد 
به الدلالة على استبعاد وجود شخص لا يأكل إلا الحلال الصرف أو على 
تعظيمه فلا وجه لإطلاق الكفر به. والوجه أيضاً أنه لايكفر من قال يجوز 
لي الحرام إلا إن نوى العموم أو الحرام المعلوم من الدين بالضرورة. 


وأما مسألة التمني فقد مر الكلام فيها مستوفي ورجاء الثواب على 
الحرام إنما يتجه كونه كفراً أن اعتقد أنه يثاب على الحرام من حيث كونه 
حراماً لأنه مكذب للنصوص حينئلٍء بخلاف ما لو نوى أن الثواب من جهة 
آ ی ر هة کف اا ون دف ا ور و ف غ ن 
الصلاة في الدار المغصوبة أو الثوب المغصوب أو الحرير أو نحو ذلك فيها 
الراب وإن كانت حراماً لانفكاك الجهة. 


(1() سقطت من ط و ج. 
(۲) في الأصل (لما). 


0¥ 


وماذکره في رڄاء'دعاء الفقير بعد » بل لاو جه له فالصواب انه لا کفر به. 


e Ee‏ لأنه مستلزم 
فإن قلت: غابة ما فيه أنه كذب وهو لايقتضي الكفر. | 
قلت : ممتوع لأنه كذب بستلزم إنكار التص المجمع عليه المعلوم من 
الدين بالضرورة› من شم يتجه أنه لو قال الخمر حرام وليس قي القرآن س 
على تحریمه لم یکفر لانه الآن محض كذب وهو لاکفر به. ) 
وماذكره من الكفر في مسائل الشريعة والقاضي والأحكام المذكورات 
ظاهر إن قال ذلك استهزاء او استخفافا وكذا أن أطلق على احتمال فيه لن 
اللفظ ظاهر في الاستبخقاف اوالاستهزاء. ) 


e‏ من الكقر في تصديق آهل الأهواء إنما يتجه إن اا 
يعم من نكفرهم بيدعتهم» أما من لانكفرهم فتصديقهم غير كفر. | | 
وماذکره من الكفر في بارك الله في كذبك لايظهر له وجه إلا إن أراد أن الكذبِ 
من حيث هو كذب قربة بسائر اعتبار أنه تطلب"" البركة بها من الله تعالى. . 


وماذکره في المسألة الأخيرة ظاهر إن أراد ما قاله قراف 
بالكذب”" من أجزاء كلمة الإخلاص بخلاف ما إذا أطلق لأن اللفظ ليس 
ا E‏ 
سورة الإخلاص حق فإنه لاكفر بذلك كما هو ظاهر لاحتمال اللفظ لذلك . 
ال ل العلم الذي يتعلمونه“ أساطیر وحکایاٹ:أو 


(1). في الأصل (يطلب). ٠‏ (£( ا و 


)۳( في ط و ج (الكذب).. فقط هي ۲۹۰ ٩۱‏ من سورة المائدة.. 


- TOA 


هذيان أو هباء أو تزويرء» أو قال: إيش مجلس الوعظ أو العلم لایثرد» أو 
عل سا اا د ضحك على وعظ العلمء أو قال لرجل 
صالح : كن ساكناً حتى لاتقع"'“ وراء الجنة» أو قال: إيش هذا القبيح الذي 
ا ول ها ا جال او قال الک وال نان 
واحد أو لا أرضى بالإيمان أو لا أدري أين يصير الكافر أو أهل الأهواءء أو 
قال : سي الكفار أو أهل الأهواء يدخل الجنةء أو رأى سلطاناً فقال إِله 
عظيم» أو قال بالفارسية : خداي بزرك وهو يعلم تفسيره"" | ه. 

وما ذکره من الكفر بتلك الأوصاف التي للعلم ظاهرء لكن إن أراد العلم من 
حيث هو أو خصوص عام أصول الدين أو علم التفسير أو الحديث أو الفقه وماذكر 
في إيش مجلس الوعظ إلخ إنما يتجه إن أراد الاستهزاء وكذا إن أطلق على احتمال 
i i Ei i GREE. Ag E‏ 
ثريد خير من العلم کم استحضره هنا. 

وماذكره فى الوعظ استهزاء إنما يتجه إن أراد الاستهزاء”" بالوعظ من 
a‏ أما لو راد الاستهزاء بالواعظ أو بکلماته لا من حیث کونه 
واعظاً فلا يتجه الكفر حينئذ» وكذا يقال في الضحك على الوعظ . 

وماذکره في كن ساكتاً إلخ إنما يتجه أيضاً إن راد الاستهزاء بالجنة أو 
بالعمل المقرب إليهاء وإلا فلا وجه لإطلاق الكفر فيه فضلا عن كونه متفقاً 
عليه کسابقه ولاحقه. 

وماذكره من الكفر في مسألة الشارب لايظهر أيضاً إلا أن أراد عيب 
السنة أو نحوه نظير ما مر في قص أظفارك . 

وما ذكره من إطلاق الكفر في بئسما أخرجت السنة والمسائل بعده إلى 
قوله انتهى ظاهر لأنه صريح في الاستهزاء بالدين» نعم ما ذكره في آهل 


(1) في ط و ج (لانقع إلا وراء). (۳) في ط (الاستهزاء بالواعظ كذا). 
)۲( 2 سقطت من ط . 


2 0 


نوع 


آخری 


انوع 
أخری 


الأهواء إنما يصح إن آراد بهم الكفرة ای و 
منهم» والظاهر أنه لا يقبل تأويله في كل هذه المسائل لأن لفظها يأباه تعم  .‏ 
إن قال لم أرد بقولي :: إله عظيم أو خداي بزرك: أي الله كبير إلا أن معطي . 
هذا الملْكِ لهذا الرجلل إله عظيم أو الله الكبير فل منه لأن الغرض أنه لم 
e oN‏ وحيث لم يقل يقل ذلك تقبل إرادته ما 
ذکر بل لو" قیل لا ین بتي آه تر ا5 تد ان قرا إل ايم او اي 


رر و صف للسلطان ا راه لم یبعد. 


قال: أو قال له كافر أعرض علي الإسلام فقال لا أدري صفة الإيمانء ٠‏ 
أو قال: اذهب إلى فلان الفقيه Ray‏ 
أسلم لأجل الميراث. 2 
| أو نادی مناد: یا کافر فقال لبيك أو قال: آنا کافر إیش ھ2 
قال: عملت بي عملا حتی کفرت. EE.‏ 
SEL TE‏ بلا محلل ارتد ول 
رضيت هي ارتدت ولم تحل لزوجها. 
ركذا لوارتدت ولحقت بدا الحرب ثم سبيت فاشتراها من طلقها ثا . 
E a a a E O‏ 
لروافض ا CD‏ 


0(7 في الأصل (يتقضح) | مقا لات الاسلاميين رن :1 والبرهان امن 


(۲) في حا (و لو) معرفة عقائد أهل الأديان (صا") ) 

(۳) الروافض : جمع رافضة ؤهو لقب أطلقة زيد المقریزي .)١١/۲(‏ 
بن علي بن الحسين على الذين تقرفوا عته )٤(‏ الفلاسفة: جمع فيلسوف. مشتقة من ٠‏ 
ممن بايعوه بالكوفة لانكاره عليهم الطعن في . الفلسقة وهي باليونانية محة الحكمة | 
أبي بكر وعمر بن الخطاب وأطلق الأشعري (فيلا: محب» سوفيا: الحكمة)؛ انظر ‏ . 
ف لالات هذا الل فل ب رد إغاثة اللهقان (۲/ .)٠٠۴۳‏ 


خلافة أبي بكر وعمر من الشيعة. (انظر 


ا 


أو قال لمن أسلم : أي ضرر لحقك في دينك حتى انتقلت عنه إلى دين 
الإسلام «أو قال: هذا زمان الكفر ما بقي زمان الإسلام»'. 

أو قال لولده: ولد الكافرء أو شد في وسطه الزنار باختياره أو دخل دار 
الحرب ولس ثوب الكفارء» بخلاف ما لو دخل لتخليص الأسرى وبخلاف ما 
لو لبس السواد في الدارين لأن لبس“ السواد حلال والبياض أفضل انتهى . 

وما ذكره في المسألتين الأوليين هو المعتمد كما قدمته بما فيه لما مر أنه 
متضمن للرضا ببقائه على الكفر ولو لحظة والرضا بالكفر كفر» ومسألة تمني 
الكفر مرت أيضاً بما فيها وكذا مسألة الإجابة بلبيك مرت بما فيها فراجع ذلك. 

والكفر في قوله أنا كافر واضح» وكذا فيما بعدها إلى الفلاسفة وكفر 
من قال لمن أسلم ما ذكر ظاهر إن أراد الرضا ببقائه على الكفر لا مطلقا 
ا ف ام 

وإطلاق الكفر فيمن قال: هذا زمان الکفر إلى آخره لا يظهر إلا إن أراد 
تسمية الإسلام كفراً أو نحو ذلك بخلاف ما لو أطلق أو أراد أنه غلب على 
أهله الكفر فان الوجه آنه لا يكفر بذلك وقوله لولده: ولد الكافر لا يتجه 
إطلاق الكفر فيه أيضاًء بل لا بد أن ينوي بالكافر نفسه فإن أطلق فالتكفير 
بعيد وأن أراد أن يشبه ولد الكافر قبل ولا كفْرَء ومسألة شد الزنار تقدمت 
أيضا بما فيها. 

قال : أو قال إن أعطانى الله الجنة لا أريدها دونك أو لا أدخلها دونك أو 
قال : إن أمرني الله a‏ الجنة معك لا أدخلهاء أو قال: إن أعطاني الله 


(1( ما بين القوسين سقط من الأصل . 
(۲) سقطت من الأصل. 
(۳) في ط و ج (کما) 


2 = 


الرضی 


أنواع 
آخری 


الجنة لأجلك أو لأجل هذا العمل لا أريدها أو أنكر القيامة أو الصراط أو 


الميزان أو الحساب أو الكتاب أو الجنة أو النار أو المصحف أو اللوح أو ٠‏ 


حکم إنکار 
رح والقلم 


والرزية) 


القلمء أو قال: الله لا يرى أو لا يراه أحد أو شبهه بشي أو وصفه ٠‏ 
بالمكان“ أو الجهات» أو قال: الله تعالى لا يخلق فعل العبد أو أنكر رؤية : 
الله بالعين في الجنة أو شك في رسالة المرسلين أو شك في ثيوت وده 
ووعيده أو وصف مدا بصفاته أو أسمائهء او قال : لا يضر المسلم ذنب أو 
رأي خلود المسلم المذِنب في النار أو شك في فرائضه أو أحب ما أبغضه الله 
تعالی أو رسوله َة أو بالعكس آو آيس من الثواب أو من العقاٺ ا 
الحرام والحلال أو اعتقد قدم الزمان والروح والأفلاك انتهى. ‏ ) 


ومسائل. دخوله لجنة مر عن الروضة أنه“ صرب عدم الكفر في 
بعضها ويقاس به الباقي» اا أن الأوجه في ذلك التفصيل فراجعه . 


ERT‏ بإنكار القيامة واضح كإنكار حشر الأجسادء وأا 


إنکار الصراط والميزان ونحوهما مما تقول المعترلة قبحهم الله تعالی بإنكاره 


فانه لا کقر ف إِذ الذقت الصحيح أنهم وسائر المتدعة لا يكفرون وإنكار . 
الجنة والنار الآن لا كفز به لأن المعتزلة ينكرونهما الآن» وأما إنكار وجودهما 


يوم القيامة فالكفر به ظاهر لأنه تكذيب للنصروص المتواترة. القطعية وإنكار 


المصحف بمعنى القراً آن كفر إجماعاً بخلاف إنكار صحف الأعمال. 


وما ذكرة في إنكاز اللوح والقلم ورؤية الله عز وجل مطلقا أو في الجنة 
فيه نظر» فإن المعتزلة قائلون بذلك ولم يكفروا به» وتشبيه الله 2 


E )۱(‏ #) الصواب أن من أنكر الصراط ا ) 


0 راا ف الان يكفر لأنه قد تواترت نصوص الكاب ‏ 
(۳) في ج (أن الصواب) ٠‏ والسنة على ذلك. E‏ 


E 


بحادث أو وصفه بما يستلزم الجهة لا كفر به إلا أن اعتقد ثبوت لازم ذلك له 
تعالى من الحدوث ونحوه. وزعم أن الله تعالى لا يخلق فعل العبد لا كفر 
O N ATTN‏ 


(۸) والشك في رسالة المرسلين صلوات الله وسلامه على نبينا وعليهم 
أجمعين". أو رسالة من علمت رسالته منهم ضرورة كفر بلا نزاع بخلاف 
الشك في ثبوت وعده أو وعيده» فإن في إطلاق كونه كفراً نظر إلا أن جوز 
شرعاً دخول كافر الجثة أو تخليد مسلم مطيع في التار» ووضف مخدث بما 
يستلزم قدمه إنما يتضح كونه كفراً إن اعتقد ذلك اللازم كما" أن الأصح أن 
لازم المذهب ليس بمذهب. لأن القائل بالملزوم قد لا يخطر له القول 
بلازمه» وزعم أنه لا يضر المذنب ذنب أو أنه يخلد في النار لا كفر به لأن 
الأول مذهب المرجئة“ والثاني مذهب المعتزلة وقد مر أنهم لا يكفرون. 


(14) والشك في الفرائض الكفر به واضح» لأنه يستلزم الشك في 
ال ورات الل ما ج لديو وی كر نكا اف ما ا 
الله تعالى أو رسوله َة أو عكسهء فإنه لا يتجه فيه الكفر إلا إن أحل ذلك من 
حيث كون الشارع يبغضه أو أبغضه من حيث كون الشارع يحبه بخلاف ما لو 
أحبه أو أبغضه لذاته مع قطع النظر عن تلك الحيثية » فإنه لا وجه لإطلاق الكفر 
حينئذ وجرى هذا الحتفى فى اطلاق الكفر باليأس والأمن المذكورين على 
إطلاق الحديث الكفر عليهماء لكن قال أئمتنا وغيرهم . المراد به كفر النعمة 
أو إن استحل وإنكار الحرام والحلال الكفر به ظاهر» ولا خصوصية لهما 
بذلك» بل من أنكر"“ حكما من الأحكام الخمسة الواجب أو الحرام أو المباح 


(۲) في الأصل (لما) )٥(‏ في ط و ج (للتكفر) 
(۳) في الأصل (ما أبغخض) (7) اسقطت من الأصل 


2T 


«إنكار الرسالة 
کفر 


الك نې 
الفرائض كفر 


«اعحقاد 


قدم العالم 
کفره 


أو المندوب أو المكرؤه من حيث هو كأن نكر الوجوب من حيث هو أو ٠‏ 


التحريم من خيث هو وكذا الباقي كان كافراً. 
e (۷۰)‏ العالم آو بعة فد عه کر کات ) 
)۷۱( تال أو قيل له دع الدنيا لتتال الآخرة. فقال: أترك ذلك بعد 
سنة» أو قيل له: أتعلم الغيب؟ قال: e a‏ 
بک أو قال فلان مات وسلم زوجه إليك» ۳ کان إدا شرع في الفساد . 
قال: تعال حتی نطیب ونعیش طیباً أو قال: إني أحب الخمر ولا أصبر 
عنهاء أو قال: أفعل كل يوم مثلك من الطينء EEN‏ 
في الدنيا وأدع ما يكون في الآخرة إيش ما يكون» أو قال له: انصرني 
ا0 افا ل وی ال ای e‏ 
وإطلاقه الكفر في المسألة الأولى ذ فيه نظر والذي يتجه أنه لا كفر بلك إلاإن. 
ایی ی ی و 
ا ا ا ف E‏ 
ن فلك إل إن رل وله لان مات إل ما قول مل تسخ قإن مرل 
كفر وإلا إن أراد بقوله تعالوا“ حتی نطیب إلى آخره استباحه الفساد 
المجمع عليه المعلوم من الدين بالضرور: TT‏ 
من حيث هي بسائر اعتباراتها وبقوله أفعل مثلك من الطين أن له قدرة على ٍ 
ا وقوه أرنك ا إلح . الاستخفاف بالآخرة وبقوله | 


انصرك ب بغير الحق استحلال ذلك من حيث هو فالكفر في جميع اهذه  ¡‏ 


الصور تعد إراأدة ما ذکرناه أو نحو ه واضصح بخالافه عند التأويل Cas‏ 
صحيح وكذا عند الإطلاقء فانه لا وجه للكمر بشيء من ۾ ذلك 


(۱) في ط و ج (مقال له) . 
(۲) في ط (تعالی) 


TE 


الفصل الثاني: في الإختلاف 

(۷۲) لو قال آنا بريء من الله إن فعلت کذا ثم فعل حنث ولا یکفر . 

وکذا لو قال: إن فعلت كذا فأنا كافر ففعلهء» وقيل إن كان عالماً لا 
يكفر وإن كان جاهلا يكفر في الماضي والمستقبل» ولو رضي بكفر غيره 
قال بعضهم: يكفر وكذلك لو قال: الله تعالى يظلمك كما ظلمتني» أو 
قال : يعلم الله أني لم أفعل كذا وهو قد فعل”» أو قال لخصمه: لا أريد 
يمينه بالله بل أريد بالطلاق أو قيل له أحسن كما أحسن الله إليك» فقال: 
ماذا أعطانى» أو قال: المعوذتان ليستا من القرآن» أو قال: لسَعر النبى كا 
2 أو قال: لو لم یکل آدم الحنطة ما وقعتا في هذا البلاء ا 
النبوة فطلب آخر منه معجزةء أو رد حديث النبى بء أو قال بعد أكل 
الحرام أو شربه الحمدللت أ قل 0 وا اال ال ر 
له صل» قال : لا أصلى أو أصلى بغير طهارةء أو قيل له أذ الزكاة فقال: لا 
أؤدي» أو قال: الصوم يضر أو قال: الفقيه وجهاً شرعياً فقال هذا الذي 
قلت عمل السفهاء أو قالت المرأة لزوجها يا كافرء فقال: لم صحبتني أو إن 
كنت هكذا لا تسكني معي أو وضع على رأسه قلنسوة المجوسي وغيره" 
بلا ضرورةء أو قال: المجوسي خير من النصراني» والنصراني خير من 
المجوسي وغيره» أو قال: آخذ حقي يوم المحشر» فقال. إيش شغلي مع 
المحشر» أو قال : أين تجدني في ذلك المجمع» أو قال: اعطني حقي وإلا 
آخذ منك يوم القيامة عشرين» أو قال عند المبايعة : الكفر خير مما يفعل»› 
أو قال . أطيب الحلال أن لا أصلى أو أسجد للسلطان أو غيره أو قبل 
TT PLO‏ أو قال: ما دام هذا المذهب معي ما 
يعود لي رزقي» ففي هذه المسائل قیل یکفر وقیل لا یکفر انتهى . 


(۱) في ط (فعله) 
)۳( في ط و ج (الأرض قیل). 


0 


(أنواع 


اخر ی( 


نوع آخر 


ا ا ا ا و ر 
ا أو أراد تبعيد نفسه لم يكفر» وكذا إن أطلق ويسن له أن يستغفر الله 
تعالى وأن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله خروجاً من خلاف من قال 
بكفره بذلك» وما ذکره فى الرضا بكفر الغير من الخلاف فيه ينافيه جزمه 
الكفر فيما لو قال له كافر أعرض علي الإسلام فقال: اذهب إلى غلان 
الفقيه وليس علة الكفر آي هنا تي الرضا ببقائه عليه تلك المنةء ‏ 
فالصواب أن الرضا بكفر الغير كفر› Se SIE iE‏ 
يظلمك كما ظلمتني ینافیه ما قدمه""“ من الاتفاق على فر من قال ظلمني  ,‏ 
الله إلا آن يفرق بأن هنا يحتمل أنه من باب المشاكلة نحو : #ومکروا ومکر ‏ . 
الله# [سورة آل هران 15٤‏ لای که ان زى هتا ظتكت الله : 
يخلص حقي منك وإتما سماه ظلماً للمشاكلة لايكفر» وكذا أن أطلق للقرينة 
بخلاف ما إذا أراد حقيقة. الظلم لاستحالته على الله تعالى» إذ هو إما 
مجاوزة الحد أو التصرف في ملك الغير وكل منهما محال» أما الأول فلأنه 
وال لس توت من اسل فا وأما .الثاني فلان العالم كله ملكه تعالى: 
وتقدس" . وإضافة الأملاك إلى غيره إنما بطريق الصورة دون الحقيقة. ثم 
ا هاو هد ق ت اض رهد ا 


بالدعاء وهو صريح في كفر من قال الله يعلم أني ما فعلت كذا وقد فعله 
E a hh i E‏ 
e 9‏ 


(1) في ط (الاإرضاء). ٠‏ 


RS 


ومر أن الصحيح فيمن قال لا أريد يمينه بالله بل بالطلاق أنه 
لايكفر. نعم إن أراد بذلك الاستخفاف باسم الله تعالى كفر كما هو 
واضح» والذي يتجه في ماذا أعطاني أنه لا يکفر به إلا إن قاله استخفافا 
بالنعمة من حيث نسبتها إلى الله تعالى ٠‏ وإنكار المعوذتين وتصعبر نحو 
شعره بي مر الکلام عليه فيهماء والذي يتجه في لو لم يأکل آدم عليه 
وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام الحنطة”"“ الخ أنه لايكون كفراً إلا إن 
قصد بذلك تنقيصه َة وواضح تكفير مدعي النبوة ويظهر كفْرٌ مَنْ طلب 
منه معجزة لأنه بطلبه لها منه مجوز لصدقه مع استحالته المعلومة من 
الدين بالضرورة . نعم إن راد بذلك تسقنهه » ويبان کا فلاا کقر» 
ورد حدیثه ية إن كان من حيث السند فلا كفر به مطلقاً أو من حيث 
ال ر وط کاخ طاق ها وو لالجد لله د ول 
الحرام يأتي في ما مر في التسمية على نحو الخمر"» ويحتمل الفرق 
ويتجه في لا قول ولا اصلي ولا ازکي ولا أصوم أو الصوم يضر ولا 
أحج أنه لا كفر“ فيها إلا إن أراد الاستخفاف بكلمة الشهادة أو بالصلاة 
أو الز كاه أو الصوم أو الحج وحکم الصلاة بلا طهر مر بتفصيله› ويظهر 
فى هذا الذي قال عمل السفهاء أنه لاكفر به إلا أن أراد الاستخفاف 
بالحكم الشرعي من حيث كونه حكماً شرعياً» وفي قول الزوج إن كنت 
الخ أنه لا كفر به أيضاً إلا إن قصد التعليق أو قال ذلك رضا بوصفها له 
)1( سقطت من ط و ج. 
(۲) في الأصل (تكذيبه). 


I 
سقطت من الأصل.‎ )٤( 


AY 


الاستخفاف 
تعالی کفر 


انوع 
أخری 


و ات ET‏ فيه» وکذا ايا ) 
خير من النصراني E a‏ لایکفر"“ بیش 
شغلي | مع المحشر إلا إن قصد الاستخفاف به» ولابآين تجدني الخ إلا 
ان راد لاله لا پر علی* آن یجمعه به في ذلك الیوم» بخلاف ما 


) إدا N‏ اتا سا لن النار ابتداء فلا يجتمع بهء والقول 


بالكفر”“ في أعطني حقي وإلا آخذ منك الخ لا وجه له. ومن قال الكفر ‏ 
خير مما يفعل إن آراد به أن في الکفر خيراً ولو بوجه ما كان كافرا إلا 
فلاء ومن قال طيب الحلال أن لا أصلي الظاهر أنه يكفر به الأن ترك 
الصلاة من حيث هو من الحلال بل أطييه» وهذا كفر بلا نزاع لأن قيه . 
إنكارَ وجوب الصلاة الشاملة للخمس وذلك كفر» والسجود للسلطان أو ٠‏ 
غير مر حكنه وما فياء وعجيب من هذا المصنف حيث حك فيم مر | 
الانقاق على كفر من قال جات آكل الحلال آسجد له» وحكى الخلأف ` 

في السجود نفسه"“ للسلطان أو غيره مع أن |“ ذ في السجود كھ 


5 بخلاف ذلك . رالوجه انه لایکفر بتقبیل الأرض ولان بعده . 


0 ا 2 قط من الام 


(۲( في ط (کفر). 


r (٤) 
سقط من الأصل.‎ )۵( 
' سقطت من الأصل.‎ )1( 
في ط و ج(هي).‎ )۷( 


(۸) سقط من الأصل. 


(4) في الأصل (فيه). 


- TTA - 


الفصل الثالث: فيما يخشى عليه من الكض ‏ 

قال: .إذا شتم رجلا اسمه من أسماء النبي ية فقال يا ابن 
الزانية وهو ذاكر النبي يياه أو قال له فقيه وجها شرعيا فقال: 
هذا عمل الفقهاء ويعمل معي عمل السفهاء أو بغخض عالماً من غير 
سبب ظاهر أو سمع الأذان أو القرآن فتكلم بكلام الدنيا أو قال للقراء : 
هؤلاء آكلو الرباء ا قال لصالح : وجهه عندي کوجه الخنزيرء أو قال: 
ريد المال سواء كان من حلال أو حرام» أو قال: أحب أيهما أسرع 
)۲( 


زو أو قال: ما نقص من عمر فلان زاده" الله في عمرك› او قال 


من ليس له درهم لايساوي”““ درهماً ففي هذه المسائل يخشى عليه الكفر 
انتھی . 

ووجه خشية الكفر في كل هذه الصور أن كلا منها يحتمله 
لك“ احتمالا بعيداً فربما مال خاطره إلى ذلك الاحتمال فيكون حينئلِ 
کافرا» وبهذا يعلم إن ما في معنى"“ هذه الصور من كل ما يحتمل الكفر 
احتمالا بعيداً يكون مثلها فينبغي تجنب التلفظ بجميع ذلك أي يندب تارة 
کتجنب کلام الدنيا عند سماع القران او الأذان ویجب آخری کأکثر الصور 
الباقية . 


(1) في ط و ج (للفقراء). 
(۲) في ط و ج (مانص الله). 
)۳( في ج (زاد). 

(۵) سقطت م ط. 

(7) سقطت من ط و ج 


E 


فصل أخر في النطا 

الى قال الله يطلع من السماء أو من العرش» أو قال: ! a‏ 
الله» أو قال: يارب لاترضى بهذا الظلم» أو قال: فلان قضاء سوء» أو أ 
قال: أعطيت واحداًا وأخذته من واحد» أو قال: يأخذ ممن إله واحد' 
ولايأخذ ممن له عشرةء أو قال: الفقر شقاوة. فهذه الساتل خطا لايكفر 
و تعالى الهاذي إلى الصواب انتهى. کک 


وجعله ما في الفصل الثالث مما يخشى منه الكفر دون ما في هذا القصل _ 


فيه نظر» فان هذه لور التي في الرابع أقرب إلى احتمال الكفر من الصور  ٠‏ 


ال ف الالت : فخشية الكفر فيها أقرب» على أنه قدم في الفصل الأول 
المقود لما هو كفر اتفاقاً بحسب زعمه كفرّ من قال الله ينظر إلينأ وينضزنا 
من العرشء وهذه مثل الله يطلع من السماء أو من العرش فجعله في تلك 
كفرا * اتا وهنا غیر کفر اتفاقا کما آفهمه صنیعه فان لم يجعلا ٤‏ 
في الفصل الثاني المعقود لبيان ما اختلف في أنه كفر» وظاهر أن المضألتين 
حكمهما واحد وأن الثفرقة بينهما التي زعمها هذا المصتف عجيبة. 


وذ انتھی الکلاہ“ على ما في کتابه هذاء فلنرجع إلى سوق بقية كلا 
الروضة اا E‏ ) 
الحافظ آبو ضر عیاض زخه الله نای في آخر کتابه اشفا ر e‏ 


(0 ي بقية التنسخ ابه ) E‏ لكلام المؤلف هنا كيف حك ٠‏ 


(۳) المثيت من ط. ٠‏ بالكفر على من يعتقد أن الله تعالى قوق ٠ ٠‏ 
(۳) في ط و ج (فإن). ) العرش» وإن هذه عقيدة السلف قاطبة . 

. في ط (يجهلها). . فالله فوق العرش ويدبر جميع الأمور‎ .)٤( 
' سقطت من (الأصل).' | من فوق سیع سموات كما قال اتعالى‎ )( 
(ندير.الافي في السا إلى لإرض)‎ ۷٠/١ انظر روضة الطالبين‎ )1( 


„1T EV /Y (¥)‏ ': [المحدة ]ي 


ON 


حقوق نبينا المصطفى صلوات الله وسلامه عليه جملة من الألفاظ المكفرة غير 
ما سبق نقلها عن الأئمة أكثرها مجمع عليه وصرح بنقل الإجماع فيه: فمنها: 

(۷۳) أن مريضاً شفي ثم قال لقیت في مرضی هذا ما لو قتلت با بكر 
وعمر رضي الله عنهما لم أستوجبه» فقال بعض العلماء: يكفر ويقتل لأنه المكفرات 
يتضمن النسبة إلى الجور. وقال آخرن لايتحتم قتله ويستتاب ويعزر. 

وأنه قال: كان النبي ية سود أو توفي قبل أن يلتحي» أو قال ليس 
بقرشي فهو کافر لأنه وصفه بغیر صفته ففیه تکذیب به. 

)۷٠(‏ وأن من ادعى أن النبوة مكتسبة أو أنه يبلغ بصفاء القلب إلى 
مرتبتها. 

(۷٦(‏ او ادعی ١‏ یو حی اليه وإن لم يدع النبوة. 

(YY)‏ ا ادعی ا يدخل الجنة ویأکل من تمارها ویعانی الحور 
العين“ فهو كافر بالإجماع قطعاًء وأن من دافع نص الكتاب أو السنة 
المقطوع بها المحمول على ظاهره فهو كافر بالإجماع . 

( 0 ات ھن ل فرش دان یکر الإا کالهاریء او شك في 
تكفيرهم أو صحح مذهبهم فهو كافر وإن أظهر مع ذلك الإسلام واعتقده . 

(۷۹) وكذا يقطع بتكفير كل قائل قولا يتوصل به إلى تضليل الأمة أو 
تكفير الصحاية. 


(۲) سقط من الأصل. 


- ¥1 


(A1) 
نوع آخر‎ 


ان كان ضاخ مض ا بالإسلام مع فعله كالسجود للصاليب والتار أو 
المشي إلى الكنائس مع أهلها بزيهم من الزنانير وغيرها. . 


(۸) وكذا من أنكر مكة والبيت أو المسجد الحرا م أو صفة الحج وأنه 
لين هذه الهيئة المعروفة أو قال لا أدري أن هذه المسماة بمكة هي مكة أو 
رها کل ها رکه ا فی کی ا ن کار ن ل ب بەعلم 
ذلك وطالت صحبته للمسلمين» فإن كان قريب عهد بالإسلام أو بمخالطة . 
المسلمين عرّفناه بذلك ولا يعذر بعد التعريف. 


E O TE O O 
اا ر ا ا ار اک الک ار ار ا‎ 
` أو اعترف بذلك» ولكن قال المراد بالجنة والنار والبعث‎ a البعث أو‎ 
` والنشور والثواب والعقاب غير معانيهاء أو قال: الأئمة أفضل من الأنبياء‎ 
) . والله تعالى . أعلم انتهى كلام الروضة المنقول عن الشفاء بالمعنى من مجال‎ 
. وهو کلام نفیس مشتمل على‎ Se aaa 
فوائد بتأملها بعلم تقييد كثير مما سبق» ولم يرجح النووي عفا الله تعالى عغنه‎ 
`  ىذلاو‎ ٠ شا من الخلاف فى المسالة الأول أعئى مسالة المريض إذا شفى‎ 
رجح المحب ارق نه لایکفر. وال © عندي أن يفضل فیقال ؛ إن اراد‎ 
` بذلك آن الله شدد عليه لذنوب سلفت”" له أو نحو ذلك لم يكفرء 'وإن‎ 
. أراد"“ أنه لم يفعل معه الأصلح في حقهء فإن كان مع اعتقاد أن ما فعله معه‎ 
_ جور كفر أو آنه تعالى! لاإيجب عليه الأصلح أو أطلق لم يكفر. وفي الشقاء‎ 
في ط (شك).‎ )۱( 
. في ط و ج (والڌي).‎ .)( 


(۳) في الأصل (سبقت). . 


SINT 5 


عن ابن“ أبي زيد قيل”" هذه المسألة: لو لعن رجلا ولعن الله عز وجل 
وقال : إنما أردت أن ألعن الشيطان فزل لسانى قتل بظاهر كفره ولايقبل عذره 
وقتة مدهينا فوك وا قال فى الما احانة فب أا كى لكا 
یعلم من آخر کلامه فیمن طالت صحبته للمسلمین حتی ظلّ به علم ذلك» 
وبه يعلم رد" ما مر عن ابن عبد السلام عن أبي حنيفة وقرّاه من أن من قال : 
رمن بالنبي وأشك في أنه المدفون بالمدينة أو الذي نشأً بمكة لايكفر لاأنه 
وإن كان معلوماً بالضرورة إلا أنه ليس من الدين لأنا لم نتعبد به فيكون 
جاحده کجاحد“ بخداد ومصر انتهی . 


ووجه رده أن الشك في ذلك من المخالط للمسلمين يستلزم تضليل نوع آعر 
الأمة وغير ذلك من العظائم في الدين . وظاهر كلام النووي عفا الله تعالى 
عنه والقاضی رحمه الله تعالى أن مجرد الكذب عليه عة فى صفة من صفاته 
a as E‏ 
لكن قال بعض المتأخرين : كلام القاضي يوهم أن مجرد الكذب عليه با 
في صفة من صفاته كفر يوجب القتل» وليس كذلك بل لابد من ضميمة 
انر قن فی دات کات سات ع نارو ارت ر ا 

وإذا تأملت ما علل به القاضى الذي نقله عنه النووي عفا الله تعالى عنه 
وأقره علمت أن لر ادلا وی عل ان ات د0 ف س ا 
لاتكون إلا مشعرة بنقص لأن صفاته ية لایتصور آکمل منهاء بل کل ما“ 
أثبت له غيرها كان نقصاً بالنسبة لهما" فالاعتراض“ حینئذ لیس فى نوعآخر 


(1) سقطت من الأصل . )٥(‏ سقط من الأصل. 
(۲) في ط (قبل). () في اوصل (کلمامن). 
(۳) المثبت من ط. (۷) سقطت من ط و ج. 
)٤(‏ في ج (الجاحد). (۸) في ط و ج (لها حينئذ). 


EAE 


محله. ‏ وذكر القاضي : أن إنكار كونه بيه كان بتهامة يكون كفراًء ثم نقل ٠‏ 
عن بعض أئمة مذهبه أن تبديل صفته َيه ومواضعه”“ كفر وهذا يشمل ' 
O E E A TE DCT E RE‏ 
يشاكله وهو متجه . ومحل" ما قاله في المسألة الثالثة ما إذا زعم أنه يوحي 
إليه بتزول ملك عليه » وإلا فالذي ينبي أنه لايكفر والظاهر أن“ ما زعمه ٠‏ 
من دخول الجنة فاضا اوخلا ار غلاق ين مرة أو أكثر سواء أضم 
إلى ذلك الأكلَ والمعانقةٌ المذكورين أم لا. يكون كفراء وإن كان ریما 
یتوهم متوهم من کلام الروضة عن القاضي خلاف ذلك› والظاهر أيضا :أن ) 
معنى قوله النحمول على ظاهره آي e‏ وقد يستفاد ذلك من کلام کک 
الروضة بجعل قوله بالإجماع متعلقاً به أيضاً وقول وات من الم کر ى 
آخره ذكر فيه الإجماع' وجعله حجة على كفر من ذهب إلى أنه لا حجة لله ٠‏ 
تعالى على كثير من !العامة والنساء والبله ومقلدة اليهود“ والنصارى ‏ 
وغيرهم إذا لم يكن لهم طباع يمكن معها الاستدلال ثم قال: و 
ی E‏ ا | 


Ns‏ الغزالي في كتابه الاقتصاد بما يرده وعبارته التي 
شار إليها اا ل ر عبارته › ولا فقد دس عليه في کتابه . 
عبارات چا لایفید ما فهمه القاضي ولاتقرب مما ذکره» وعبارته : ذ 
وصِف بلغهم اسم محمد بل ولم يبلغهم مبعثه ولاصفته بل سمعوا أن 
کذابا يقال له فلان ادعى النبوة فهؤلاء عندي من الصنف الاوك ا 
الذين لم يسمعوا اسمه أصل فإنهم لم يسمعوا ما يحرك داعية النظر انتهى . 
فانظر كلامه تجده إنما'عذرهم لعدم بلوغ دعوته ييو لهم وهذا لاينحو منخى . 
ماذكر القاضي» وقد قال ابن السبكي وغيره: لا ينقض” “ الغزالي إلا حاسد 


)۱( في الأصل (ومواضع) , )٤(‏ سقط من الأصل . 


e 0‏ (ه) في ط و ج (التصارى واليهود). 


INE a 


أو زنديق* . واعلم أن ابن المقري ذكر في روضه أن من لم يكفر طائفة ابن عربي كان 
كمن لم يكفر اليهود والنصارى» وهذا من القدح في ابن عربي وطائفته كابن 
الفارض”*” وغيره ورمي لهم بالكفر ولمعتقدهم , بل ولمن لم يكفرهم بالكفر» ولقد 
الغ في ذلك بما لا دليل له عليه اولاستتند يوجع إل ودود غلل فا قال کا 
خاتمة المتأخرين زکریا الأنصارى*" في شرحه ااروض؛ ورددت عليه ما قاله 
بأبسط مما ذكره شيخنا في إفتاء طويل سطرته في الفتاوى' وبینت فيه أنهم"" علماء 
عارفون بالله وبأحكامه» ولكن اغترٌ كثير من الجهلة ببعض كلماتهم فضلوا ضلالا 
مبيناء ولعل ابن المقري أشار إلى هؤلاء بقوله طائفة ابن عربي» ولم يقل ابن عربي 
لکن في عباراته الح ا اي ر حا ا اروص زا عع ور کل 
قائل تولا يتوصل به إلى تضليل الأمة أو تكفير الصحابة رد ما وقع في الأمالي 
المنسوبة إلى الشيخ عز الدين بن عبد السلام من أن من كفر أبا بكر وعمر وعثمان 
وعلباً رضي الله تعالى عنهم لايكفر وإن كان إسلامهم معلوماً من الدين بالضرورة لأن 
جاحد الضرورة لا يكفر على الإطلاق وإلا لكفرنا من جحد بغداد. انتهى. 
ووجه رده أن تكفير هؤلاء الأئمة يستلزم تضليل الأمة وريما يستلزم 
أيضاً إنكار صحبة أبي بكر وقد مر أن إنكارها كفر» فزعم كفره رضي الله 
تعالى عنه““ يكون كفرا بالأولىء ومن ثم قال الزركشي : والظاهر أن هذا 


(#) هذا الكلام فيه مجازفة فالغزالي ليس إلها ولا («##)أقول: الأنصاري هذاء من أنصار 
رسولا حتی يکون تنقضه كمفرا. بل الحققة الخرافات الصوفية وانشرگنات القبورية 
أن الغزالى متصوف وله خرافات وشطحات ولا يدافع عن المخرفين إلا مخرف. 
ويتبع منهج الجهمية المعطلة . ا السبکي وابن عربي وابن الفارض والحلاج 
فهو من كبار القبورية ومن الأشعرية المعطلة وأمثالهم من كبار الملاحدة الزنادقة 
ومن أثد الأعداء لشيخ الإسلام والمزي الكقرة بدين الرسل وهم من أهل الحلول 
راالهم ا الحديث . والاتحاد والصلال والافساد. 


والرومي وعبدالكريم لبي كلهم (۲) في ط و ج (أنهم ائمة). 
من الصوفية أهل الحلول والاتحاد من غلاة (۳) سقطت من ط و ج. 
القبورية ومن المعطلة الجهمية. )٤(‏ في الأصل (عنه كفر). 
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وقد يجاب عنه بأن الذي يفهم من كلامهم أن تكفير جميع الصحاب . 
كفر. لأنه صريح في إنكار جميع فروع الشريعة الضرورية فضلا عن غيرها 
بخلاف نكفير طائفة منهم» كما يصرح به ما مر عن شرح مسلم من أن 
المذهب الصحيح المختار الذي قاله الأكثرون والمحققون عدم تكفير 
الخوارج المكفرين للمؤمنين. ومما يصرح به أيضا كلام السبكي في فتاويه ٍ 
فإنه اختار آن مكفر آبيي بكر أو أحد من الذين شهد لهم التي 5 بالجنة 
كافر» وأن ذلك اختيار له أخذه من رواية عن مالك في كفر”" الخوازج 


لتكفيرهم للمؤمنين › ونازع النووي عفا الله تعالى عنه فيما مر عنه وآطال | ۰ 


فيه مما يعلم من فحواه أنه اختيار له خارج عن مذهب الشافعي رضي الله 
تعالی عنه» وقد سقت حاصل كلامه هذا في كتابي (الصواعق المحزقة) ' 
وبینت ما فیه» وبهذا کله یتأید رد کلام الشيخ عزالدين بن عبدالسلام فاقهم . 
ذلك فإنه مهم › وحذف من الروضة قول القاضي بعد أن قال كذلك وفع . ) 
الإجماع على تكفير كل من دافع نص الكتاب أو خص حديثا مجمعاً على 
قله مقطوعا به مجمعاً على حمله على ظاهره كتكفير الخوارج بإبطال 
الرجم کأنه لما قدمته فيه من التفصیل بین آن ینکروا حدیثه ویعترفوا به آو . 
ینکزوه من م أصلهء وظاهر كلام القاضي هذا أنهم ينكرونه من أصله وحيثذ . 
) فلا شك في کفرهم› وما ذکره في في السجود للصليب ونحوه مر في السجود | 
للصتم ونحوه ما يوافقه . وما ذکره فی 0 
فيمن شد الزنار على وسطه لافس بن الهيئة الاجتماعية من التزيي | 
بزيهم والمشي معهم إلى کنائسهم قاضية برضاه بكفرهم أو تهاونة بدین ) 
الإسلام أو بأنه معهم على دينهم وكل ذلك کفر کما مر مبسوطاً وما.ذکره 
في إنکار مکة إلى آخره ظاهر» وقد مر ما یؤیده ویشهد له وما ذکره بقوله إن . 
کان ممن يظن به علم ذلك الخ ظاهر متجه وينبغي بل يتعين طرده في جميع ‏ 
ارا ا وقوله: و 


3 ساقطة من الأصل . (۲( في ط و ج (مر). 


ERB 


الله تعالى صرف القوى عن معارضته كفر والتصریح بکفره مشى عليه 
الحنابلة» وكلام القاضي هذا الذي أقرّه النووي عفا الله تعالى عنه قد 
يؤيده. والذي يظهر لي عدم كفره لأن هذا لا يترتب عليه طعن في الدين 
رأيت بعض المتكلمين على الشفاء حكى ذلك قولا في معنى الإعجاز 
وحينئذ فتكفير قائل ذلك . 

ا ررق ری ا ار رن وا 2 ر 
آنا عدوك وعدو نبيك فعقد له مجلس فأفتى , بعض المالكية بأنه مرتد وأخذ 
کقره من قوله تعالی : امن کان عدوا لله # [أسورة البقرة: 1۸. وأفتی 
بعضهم بان كفره كفر تنة تنقص فلا يستتاب وأخذ ذلك مما في الشفاء من «أن 
امرأة سبت النبي يي فقال من يكفيني عدوتي؟ فقتلت»” '“. ومن کون خالد 
رضي الله عنه قتل من قال له عن التبي ب صاحبک» ومن إفتاء ابن 

واعترضه بعض أئمتهم ممن مال إلى الأول بأن" الأول نص في أن كل 
ساب“ عدو ولا شك فيه» وإنما الكلام في“ عكس هذه القضية وهي لا 
تنعكس لنفسها" بل قوله أنا عدوك وعدو نبيك ربما أشعر بترفيع المقول له 
ذلك لأنا نجد الوضعاء"" يجعلون لنفسهم منزلة بذلك يقول الواحد منهم أنا 
عدو الأمير والأمير عدو لي وقصد به رفع نفسه لأنه في نسبة من يعادي 


(1) الحديث أخرجه عبدالرزاق في مصتفه )4۷٠٥(‏ وإسناده ضعيف . 
(۲) القائل هو مالك بن نويرة. 

(۳) في ط و ج (ان). 

)٤(‏ في ط (ساب). 

(ه) المثبت من ج و ط. 

(7) في ط (نفسها). 

(۷) في ط (الرضعاء). 


YY 


نوع آخر 


ال ت رج الل کن بیت الال ران أو اه قر خرب ۰ 
)۹٩(‏ وبأن إفتاء ابن عتاب إنما هو لأن ما ذكر في قضيته صريح في 
التنقيص e O E N ٠‏ 
من التفرقة بينهما أما على قواعدنا فالذي يظهر أنه ردة. | ) 
(۹1) وفي الشفاء إأيضاً يكفر من ذهب إلى أن في كل جنس من الحيزأن ‏ 
تيا اا القردة 3 الخنازير والدواب وغيرها ویحتح بقوله تعالی : 5 
لوإن من أمة إلا خلا فيها نذير# [سورة فاطر: .]۲٤‏ ذلك يؤدي إلى أن 


توصف آنبياء . هذه الأجناس بصفاتهم المذمومة وفه من الإزراء على هذا أ 


المنصب المنيف ما فيه مع إجماع المسلمين على خلافه وتكذيب قائله:. 


(۹۲) ويكفر أيضاً من قال ليس في معجزاته ية حجة له. ومن كذب ‏ 
E‏ في القرآن من حكم أو خبر أو أثبت ما نفاه أو نفي نما ٠.‏ 
ات غل عام ت ر کی من ذلك أو جحد التوراة ‏ 
والإنجيل وکثب الله المنرلة وها او لها او ما او انف ھا 

(۹۳) ومن نودي فأجاب بلبيك اللهم ليك فإن اعتقد تنزيل المنادى متزلة _ 


الرب كفر وإلا فلا وفيه أيضاً مسائل ا حسنة تركها النووي. :إعفا الله .. 


تعالی عنه للعلم بھا مما" مر » لکن ما کان في أخذها من فلك نوع خفاء ۾ 
أحببت ذكرها لتصير واضحة بينة مع زيادة فوائد أخرى لا تعلم مما مر 
میتفرن ا 


Nb) 


- TYA - 


في جميع ما يذكر غيره من الأنبياء المتفق على نبوتهم أو عابه أو لحق به 
نقصاً في نفسه أو بنسبه أو دينه أو خصلة من خصاله آو عرض به آو شبهه 
بشي ء على طریق الت والإزراء أو التصغير بشأنه أو انق © مله أو 
العيب له أو لعنه أو دعا عليهء أو تمنى له مضرة أو نسب إليه ما لا يليق 

ن : 1 : )۲( TF‏ 
بمنصبه على طريق الذم» أو عبس في جبهته" العزيزة بسخف”" من 
الكلام وهجر ومنكر من القول وزور› أ عبره بشيء مما جری من البلاء 
والمحنة عليه» أو غمصه ببعض العوارض البشرية الجائزة والمعهودة لديه 
كان كافراً بالإجماع كما حكاه جماعة» وحكاية ابن حزم الخلاف فيه لا 
معوّل عليها سواء أصدر منه جميع ذلك أو بعضه فيقتل» ولا تقبل له توبة““ 
عند أكثر العلماء وعليه جماعة من أصحابنا بل ادعى فيه الشيخ آبو بكر 
الفارسي الإجماع» وسيأتي بسط الكلام فيه» وليس من تنقيص النسب ما 
وقع من الاختلاف في إسلام أبويه كما لا يخفى . 


وقد قتل خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه من قال له عن النبي 
صاحبکم وعد هذه منه" تنقیصاً له َة . 


ويدل لما قدمته"“ إلحاق سائر الأنبياء به بي فمن" ذلك ما في 
الشفاء: أجمع العلماء على أن من دعا على نبي من الأنبياء بالويل أو بشيء 
من المكروه أنه يقتل بلا استتابة» وقد ذكر ذلك آخره فقال: وحکم من 
ا ا اء الله تعالی وملائکته واستخف بهم أو كذبهم فیما أتوا به أو 
آنکرهم آو جحدهم حکم نبینا يیو على سياق ما قدمناه. وفيه عن مالك : 


(1) في ط وج (أو لعرض). )٥(‏ في ط وج (هذه الكلمة). 
(۲) المثبت من ط. )1( في ط و ج (من الحاق). 
(۳) في الأصل (بسحق). (۷) في ط و ج (فمن). 
)٤(‏ سقطت من ط. (۸) في الأصل (ذكره). 


a 


من قال رداء النبي کا أو زاره '“ وسخ وأراد به عیبه قتل› ویؤخذ منه آنه 
لوطل لك أو ف ا لحار هة و 2 لا يكفر» وهو ظاهر في ا 
التواضع ومحتمل عند الإطلاق لأنه ليس صريحا في التنقص ولذا قلنا: . 
بعدم الكفر» وظاهر أنه يعزر التعزير البليغ لذكره ما يوهم نقصاً. ٠ ٠١‏ 
)4١( -‏ ؤفيه :عن القابسي من قال فيه اة الحمال يتيم آبي طالب فتل. 
٠‏ والظاهر أن مذهبنا لا يأبى ذلك لما في عبارته من الدلالة على الإزراى 
فان :ذکر تہ تيم أبي طالب فقط لم يكن صريحا في ذلك فيما يظهر. is‏ 
كان السياق يدل على الإزراء كان كما لو جمع ! بين اللفظين. ٠ ٠,‏ 
(۹) وفيه عن ابن بي زيد: من قل منت ا کمنة رجل فيع 7 
الوجه و قاض بذلك. | 
)٩۷( )‏ وفیه عن صاحب سحنون في رجل قیل له لا وحتق رسول الله 
RFS a‏ 
الله العقرب أنه لا يقبل دعواه التأويل ومذهبنا لا يأبى . 
() وعن ابن عتاب في عشاز قال لرجل اد واشك ا اا 
وقال إن سألت أو جهلت فقد جهل وسال أنه يقتل ومذهبنا قاض بذلك 
أ بل الذي يظهر أن مجرد قوله اد واشك إلى ابي کل بقصد عام 
المبالاة كفر أيضاً. 
(44) عن فقهاء الأندلس اپ اوا بل من سنا 4 ا کن ا 
حید رة 8 وزعم ا م 


(0) في ج (مثزره). ‏ ' طالب رضي الله عنه لقوله a‏ ) 


(۳) في ط وج (النقص).' سمتني آي حيدرة أي آنه سبمي أسدا: ٣‏ 
)( في ط و ج (قيبح منظز). والمقصرد : هو رسول الله بلا 
€3 ختن حيدرة : الختن : 'الصهر. والحيلرة : لن علي E‏ بی طالب رضي الله. نه 


الاأسد والمقصود به ا علي بن بي روج ته فاطمة رضي الله عا ٤‏ 


INF 


ومذهبنا لا یناف ذلك» بل زعمه ما ذکر فی الزهد ینبغی أن يون كافيا 
في كفره وهو ظاهر لنسبة النقص إليه وة 

)٠٠١(‏ وعن أبي المرابط : من قال إنه َة هزم يستتاب فإن تاب وإلا 
قتل لأنه تنقيص إذ لا يجوز عليه ذلك» وقضية مذهبنا آنه لا يكفر بذلك إلا 
إن قاله على قصد التنقيص لأنه ليس صريحا فيه لأن الهزيمة قد تكون من 
الجبلات البشرية فإن لم يقصد ذلك لم يكفر بل يعزر التعزير الشديدء قال 
القاضي عياض بعد ذكر ما تقدم وغيره. وكذلك أقول حكم من غمصه أو 
عيّره برعاية الغنم أو بالسهو أو بالنسيان أو السحر أو ما أصابه من جرح أو 
هزيمة لبعض جيوشه أو اذى من عدوه أو شدة في زمنه أو بالميل إلى 
نسائه» فحکم هذا کله لمن قصد به نقصه القتل انتهى . 

وما ذكره ظاهر لقصد النقص وهو کفر كما مرّء ثم قال : من تكلم غير 
فة ل ان نسب إل a‏ أو في 
حكم بين الناس أو نقص _. في مرتبته أو شرف نسبه أو وفور علمه أو زهده 
آ کات م الكو وه راحو ماع لالض والسلام وتواتر 

ا 

الخبر بها عنه عم" قصد لرد خبره» أو يأتي بسفه من القول ونوع من 
السب في جهته وإن ظهر بدلیل حاله أنه لم يعتقد ته يعتقد" ذمه ولم يقصد سبه إما 


لجهالة خم على ما قاله :او لجر أو كر أخظرهالة أو قلة مراقبة(٤)‏ 
وضبط للسانه» فحكمه القتل دون تردد إذ لا يعذر أحد في الكفر بالجهالة 


(1) في الأصل (بغض من). 
)۳( في ط و ج (يتعهد). 


ES 


ولا بدعوی زلل اللسان ولا بشيء مما ذکرناه ذا کان عقله في فطرته سلیما» 


الكلام من 
العدر بالجهل 


وسبق اللسان 


إلا من آكره وقلبه مطمثن بالإيمان وبهذا أفتى الأندلسيون على من بنفی 


الزهد عنه بلا كما مر انتھی . 


وما ذکره ظاهر موقل قراعد منهبت د المدار في السکم باکفر على الغوامر. 
ولا نظر للمقصورد د والنیات ولا. نظر لقرائن حاله» نعم يعذز مدعی الجهل إن عذر 
لقرت عهده الإسلام أو بعده عن العلماء كما يعلم مما قدمته عنه في الروضة. | 

ويعذر أيضاً فيما بظهر بدعوى سبق اللسان بالنسبة لذرء"“ الفتل جنه ا 
E CA E E A‏ 


۰ الله اة الرياء فان اراد الرياء اث الذي هو کر‎ iE 


فقد ذكره" القاضي أو أطلق أو أ أراد به إظھار خلاف ما یبطن لم یکفر کما هو 


ر ا ا وقوله: وتواتر الخبر بها عنه: آي لفظا وهو 
موجود خلافاً لمن زعم نفيه أو معنى ولا نظر في ذلك خلافاً لمن زعمه. 


A GG e Cy 


أن يقتل ليستريح ‏ حقيقة الكفر» فهل هو كافر باطناً أو نقول هذه قرينة تتفي 


الكفر عنه باطناً كل مختمل ولعل الثاني أقرب» وحكى عن أئمة مذهبه خلافا . 
(فيمن أغضبه غريمه)" ققال له“ صل على التبي محمذ» فقال: لا صلی أ٠‏ 


اله على من صلى عليه فقيل ليس بكفر لأنه إنما شتم: الاس وليس ثم قري ) 
بقواعدنا الأول لان اللفظ ليس صريحا في أشتم النلائكة و الذات المقدسة : 


E i‏ عدم 


CC u في اا ف 63 في‎ (TT) 


TAT 


أ قرنان ولو کان E‏ قال : فيستفهم هلل أراد صاحب الفنادفق الآن 
فليس فيهم تبي مرسل فيكون أمره أخف ولكن ظاهر لفظه العموم انتهى . 


والظاهر"“ أن لفظه ليس صريحا في ذم الأنبياء ولا سهم فلا يكفر 


وعن ابن أبي زيد أن من قال لعن الله العرب أو بني إسرائيل أو بني ادم 


وقال لم أرد الأنبياء بل الظالمين لم يكفر بل يعزر. 


وكذلك لو قال لعن الله من حرم المسكر وقال لم أعلم من حرّمه» 
وکذا لو لعن حدیث: «لا يبع حاضر لباد»"" ولعن من جاء به وکان ممن 
يعذر بالجهل وعدم معرفته”“ السنن لأنه لم يقصد بظاهر حاله سب الله 
تعالى ولا سب رسوله ية وإنمالعن من حرمه من الناس آ.ه. وهو ظاهر 
ولا بذ من تقييد لاعن محرم المسكر بأن يكون ممن يجهل ذلك أيضاً ويعذر 
بالجهل به بان یکون قریب عهد بالإسلام ولم یکن مخالطاً للمسلمین› 
وإلا فتحريمه معلوم من الدين بالضرورة كما مرٌ» ولو کان لعنه من جاء 
بالحديث المذكور بعد قول أحد له هذا قاله النبي بي ونحو ذلك كان 
ذلك کفراً ولا یقبل قوله ما ردت به لأن لفظه ظاهر في تکذیبه فلیتب 
وإلا فليقتل» وذكر فيمن قال لآخر یا ابن الف خنزیر آنه لا يكفر وإن شمل 
هذا اللفظ جماعة من الأنبياء ما لم يعلم أنه قصد سبّهم. 


)١(‏ في بقية التسخ (توقفنا). )٤(‏ في ط و ج (معرفة). 

(۲) في ط وج (ولأوجه). )٥(‏ سقطت من الأصل. 

(۳) آخرجه البخاري/ کتاب البیوع )٦( ۲۱۵۸ - ۲۱٣۰(‏ سقطت من الأصل . 
)١۳ -‏ وفي الاجارة )۲۲۷١(‏ ومسلم )۷V(‏ في ط و ج (لم أرد). 
( 10۲۰ - ۱۵۲۱ - ۲۲ - ۳ البيوع. 


IAT 


وما ذكره" فيه ظاهر لأن ظاهر هذا الفظ المبالقة في سب المخاطب 
دون غیره لکن يعزر ويبالغ في تعزیره. . 
باو أن من قال لهاشمي لعن الله بني هاشم وقال ا 
الظالمين م منهم أو قال لمن يعلم أنه من ذريته اة قولا قبيحاً في آبائه أو من 
ی غير ااا ا ا 
محتمل لعموم لفظه .۰ 
لكن الأقرب إلى قواعدنا بقبوله"“ مطلقاً لأن اللفظ بوش ل تاي 
تلك الإرادة لكن يبالغ في تعزيره. 
وحكى عن بعض أئمته فيمن قال لآخر لعنه الله إلى آدم آنه يقتل» . 
lC a CA E‏ 
لاحتماله إلى أن يلقى 'آدم في القيامة . 
بل لو قال لعن الله آباءه إلى آدم کان عدم ا ت ااان ن 
إرادة غير الأنبياء منهم لاحتمال ما اذعاه وعدم صريح يدل على خلافه ولا 
يقال کلامه يتناول 7 للخلاف المشهور في دخول الغاية. ) ) 


ET rg Ee e 


يكون خبراً عمن اتهمهم من الكفار وهذا الثاني هو الأوجه» وعن شیخه انه 
عزر من سب رجلا ثم قصد کاب فضربه برجله وقال قم يا محمد وماا دل 


عليه كلامه من عدم كفره بذلك هو الصواب»› ومیل کلامه رحمه الله تعالی _ 
فيها ذكر بعض أوصافه واستشهاد ببعض آحواله عليه الصلاة. والسلام . 


(1) في الأصل (ذكر ف 
 )۲(‏ في ط وج (قبوله). 
(۳) في الأصل (بوصفه). 


YA 


الجائزة عليه على شبه ضرب المثل والحجة لنفسه أو لغيره أو على التشبه به 
أو عند مظلمة نالته أو تنقيص حصل له» فمن تلك المسائل أن يقول إن قيل 
في سوء فقد قیل ذ E‏ أو إن أذنبت فقد 
أذنبوا أو أنا آنل ھال ولم لا رفت کا جر اول ال 
أو کصیر أیوبت؟ وهل يحرم ذكر ذلك؟ الذي يظهر أنه إن قصد به الترفع 
وآنه شاركهم في أصل هذه الفضائل كان حراماً شديد التحريم» وإن قصد 
هضم نفسه على طريق المبالغة بمعنى أنه لا نسبة لي باتباعهم وقد وقع لهم 
ذلك فوقوعه لي أولى لم يكن حراماًء وعلى هذا يحمل ما وقع لبعض 
الأكابر من استشهادهم على ما حصل لهم بنحو هذه الكلمات في خطب 
کتبهم وغيرهاء نعم قوله إن أُذنبت فقد آذنبوا شدید التحريم لا يجوز 
الاستشهاد به بحال . 


ومنها: ما يقع في أشعار المتعجرفين في القول المتساهلين في الكلام 
كقول المتنبي : 
Es AN L‏ 
ا ا ا ا 
من المشاققة“ وعدم الطواعية له» فيكون مستلزماً للترفع وصريحاً في 
و ونحوه قول ابن نبيه: 
في خسن يوسف إلا آنه ملك فلا يباع ببخس النقد معدود 


)04 في ط و ج (صبرت). 
(۲( سقطت من ط و ج. 
)( في ج (في مله) . 

)£( في ج (تموده). 

)٥(‏ في الأصل (المشاقفه). 
(7) في ج (المشاقه). 


-_ YAO _ 


(AA) 


ومنها: ‏ قول بي العلاء: 
کت ونو وا ت یت غير أن ليس فيكمأً من فقير: 
ولایستنکر" کلامه هذا الدال على الإزراء والتحقیر لموس على تنا 
وعليه أفضل السلام قانه کان رشا كاف !* » وقد ائ ف کر م شعره 
بصرائح الكفر وقد نحا نحوه في زيادة القبح والتصريح E‏ ابن 
هانیء الانذلسى» ومن ا ات العلاء الذي ليس را في 0 
e‏ کک 
و ۰ قلنا 4 مد من بيه 8 ۰ 
وإنما لم يكن كفراً لأن ظاهر قوله إلا إلى آخره أن الممدوح نقص لفقد 
ذلك فإن أراد أنه استختى عن ذلك فلا يحتاج إليه في المماثلة كان أقرب إلى 
الكفر بل كفراء ونحوه في القبح” قوله الآخر: : 
وإدا مار قعت راياته صفقت بين جناحي م 
وتحوه أيضمً قول حسان الأندلسي في محمد بن عباد المعتفد ووزيره 
ای گر ن ولون | ) 
کا ناکرا کیال ا وحسان حسان وانف محمد ' 


( الال (وات)#. العلاء لم يصل إلى ما وصل إليه الصوفية . 
(۲) المثبت من ج و ط. . الحلولية الاتحادية. فإذا كان أبو 'العلاء . . 
(۳) سقطت من الأصل. . زنديقا كافرا فأمثال الحلاج واين ' عربي . 
)٤(‏ ساقطة من الأصل. ٠‏ والتلمساني وابن الفارض وعبدالکريم . ) 
)٥(‏ في ط و ج (جبرئين).. الجيلي من الزنادقة والملاحدة الاباحية ‏ 
(#) انظر كلام المؤلف كيف حكم على أبي أولى وأحرى. '(راجع مم و 
العلاء بأنه كان زنديقا كافرا مع أن أب للبقاعي). ) 


û TAL 


وليحذر الشاعر وغيره من ارتكاب هذه القبائح الشديدة الوزر العظيمة الإثم 
فإنها ربما جرت إلى الكفر نعوذ بالله من ذلك» ولم يزل المتقدمون والمتأخرون 
ینکرون مثل هذا ممن“ وقع منه» فمما أنكر على أبي نواس قوله: 
فإن يك باقي سحر فرعون فيكم فإن عصا موسی بکف خصیب 

ووجه الإنكار عليه أن عصا موسى إنما تنصرف لحقيقتها من الإضافة 
إليه صلى الله علي نبينا وعليه وسلم› وإن كان إنما أراد بها نجماً معروفا 
فإنها اسم له وكف الخصيب بالمعجمة قيل وبالمهملة اسم لنجم أيضاء 
ومما كفر"" بقوله في محمد الأمين أو تشبيهه إياه بالنبي بيا تنازع 
الأحمدان الشبه فاشتبها خلقاً وخُلقاً كما قد الشرا كان وهو وإن كان فى غاية 
القبح إلا أنه لا يكون كفراً على قضية مذهبنا إلا أن قصد المشابهة المطلقةء 
ومما أنكر عليه أيضا" قوله: 
كيف لايدنيك من آمل من رسول الله من نفره 

لن من واجب تعظيمه عة أن يضاف إليه ولا يضاف . 

ومنها: ما نقله عن مالك من تأديب من عيّره بالفقرء فقال: قد رعى 
النبي ية الخنم لأنه عرض بذكره ية في غير موضعه»› قال مالك: ولا 
ينبغي لأهل الذنوب إذا عوقبوا أن يقولوا قد أخطأت الأنبياء قبلنا. ونقل 
عن سحنون: لا ينبغي أن يصلى على النبي ية عند التعجب إلا على طريق 
I E EEE E‏ 

ومنها: ما نقله عن القابسي فيمن قال لقبيح كأنه وجه نكير» ولعبوس 
كأنه وجه مالك الغضبان أنه لم يكفر” إذ لاتصريح فيه بسب الملك وإنما 


(۳) في ط (كفر). Ek‏ 


-_ YAY - 


السب للمخاطب بل يعاقب العقاب الشديد فإن قضد ذم الملك قتل»: ‏ 
مادکره ظاهر »› ويؤخڏ من کلامه أن ذم بعض الملاتكة وتنقیصه کذم اا 
وتنقيصهم وهو ظاهر, .0 


ثم رأيته صرح بذلك في آخر الکتاب وقد قدمته عنه» ثم قال: هذا کله 
فيمن تكلم فيهم بما قلتاء غلى جملة الملائكة والنبيين (أو على معين ممن 
حققنا كونه من الملائكة والنبیین هما ذگره الله في كتابه أو حققنا علمه 
بالخبر المتواتر والمشهور المتفق عليه بالإجماع القاطع کجبریل.ومیکائیل ‏ 
ومالك وخزنة الجنة ؤجهنم والزبانية وحملة العرش المذكورين في القرآن 
من الملائكةء ومن شمى فيه من الأنبياءء وكعزرائيل وإسرافيل ورضوان 
والحفظة ومنكر ونكير من الملائكة المتفق على قبول الخبر بهم» فأماأمن 
لم يثبت الإخبار بتعيينه ولاوقع الإجماع على كونه من الملائكة والأنبياء ) 
e‏ وماروت في الملاتكة والخضر ولقمان وذي القرنين ومريم واشية 
ا والكفر"“ بهم كالحكم فیمن ٠‏ 
قدمتاه إِذ لم يث NES‏ ولکن یزجر من ینقصهم انتهی کلامه 
وهو ظاهر جلي ويه يعلم اخطاً من قال آن مايحكيه المفسرون في إقصة 
هاروت وماروت في آیتیا(" في سورة البقرة كفر وليس كما زعم ولقد 
وقع بذلك في ورطة عظيمة وإن كان جليلا فقد حكى هذه القصة أكابر من | 
المفسرين كابن جرير الطبري والإمام البغوي وغيرهما ومن ثم انتصر لهم 


)€( ا 


بعض المتأخرين من المحدثين وخرّج هذه القصة بأسانيد صحيحة ورد 
على من خالف في ذلك فجزاه الله على ذلك خيرأء وقد قال القاضي : من 
El E‏ 

(۲) في ط و ج (والكافر). 


. = .اما قوله وخرح هذه القصة - أي قصة هاروت وماروت - بأسانيد صحيحة فهو غير صحيح‎ )٤( 


TAN 


NE REE 
O REHET 
شرف له ية ونقص لغيره.‎ 


ومنها: ما نقله عن شيخه فيمن قال لمن ينقصه إنما تريد نقصي بقولك 
وأنا بشر وجميع البشر يلحقهم النقص حتى النبي ييا أنه لایکفر خلافاً لمن 
أفتى بقتله لأنه لم يقصد السب. 


وللقاضي رحمه الله تعالى تفصيل حسن في حاكي السب ونحوه» وهو 
إن ذکره إن کان على وجه التعریف بقائله والإنکار عليه فقد يجب وقد 
يندب» وقد أجمع السلف والخلف على حكايات مقالات الكفرة 
والملحدين في كتبهم ومجالسهم لبيانها وردهاء ون کان على وجه 
الحكايات والأسمار" والظرف وأحاديث الناس ومقالاتهم في الغث 
والسمين وهو الكلام الجامع لاختلاف الدلالات حسنا وقبحاء إذ الغث 
الهزيل ونوادر السخفاء والخوض في قيل وقال وما لايعني فكل هذا ممنوع 
منه وبعضه أشد في المنع والعقوبة من بعض. وقد سأل رجل مالك عمن 


= ولقد ذكر ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية /٠١۲(‏ سورة البقرة) جملة من الروايات ثم قال 
«(وقد رويت قصة هاروت وماروت عن جماعة من التابعين كمجاهد والسدى والحسن وقتادة 
وبي العالية والزهري والربيع بن أنس ومقاتل وابن حيان وغيرهم وقصها خلى من المفسرين 
المتقدمين والمتأخرين وحاصلها. 
راجع - من تفصيلها - إلى آخبار بني إسرائيل إذ ليس فيها حديث مرفوع صحيح متصل 
اللاسناد إلى الصادق المصدوق المعصوم الذي لاينطق عن الهوى وظاهر القرآن إجمال القصة 
من غير بسط ولا إطتاب فيها فنحن نؤمن بما ورد فى القرآن على ما أراد الله تعالى»ء والله 
أعلم بحقيقة الحال. ١.ه. ٠‏ 

)١(‏ في الأصل (عليه). 

(۲) في ط (والاسماء). 


AA 


خا 
الكقر 


(AA) 


يقول القرآن مخلوق:فقال مالك: كافر اقتلوه فقال إنما حكيته عن غيري 
فقال مالك: إنما سمعناه منك» وهذا منه رحمه الله تعالى .على ظريق 
الزجر» وإن کان على وجه الاعتياد له أو أظهر استحسانه أو كان مولعاً بمثله 
طا ودر ولال وواة اكار هة غك الا والسلام وسبه فهو 
اتر فو ا غر ا ا وقد قال أبو عبيد القاسم 
بن سلام: ا ی ا کر اا ع م 


روایة ما هجی به د وکتابته وقراءته انتهی . 


وما ذكره من المبادرة بقتله أي إن لم يتب من الكفر ظاهر عند الرضا 
بذلك واستخسانه لا إن قصد به غير ذلك» وما ذکره من الإجماع محله في 
روایته لغير غرض مسرّغ لذلك ثم ذکر تفصیل آخر فیمن ذکر مایجوز عليه 
اة أو مختلف في جوازه عليه وما يلحقه من الأمور البشرية ويمكن إضافتها 
إلیه أو ما امتحن به وصبر عليه أو ما يعرف به ابتداء حاله وسیرته وما لقيه: ٠‏ 
من قومه› وهو ن ذلك إن كان على طريق الرواية ومذاكرة العلم ومعرفة ما 
صحت منه العصمة للأنبياء ومايجوز علیهم فلا حرج فيه بل یکون حستاً إن 
كان من آهل العلم وفهماء طلبة آهل الدين ممن يفهم مقاصده ويجتنب ذلك 


من عساه لاينفعه أو يخشى به فتنة. 


فقد کره عض إلسلف تليم الساء سورة رسف إن كان علي غي 


وكذلك ما ورد من أخباره وأخيار سائر الأنبياء عليهم أقضل الصلاة 
eS‏ اورا لاتلیق بهم بحال ولا E‏ 


EE (1) 


۹ 


ولقد كره مالك رضى الله تعالى عنه التحدث بها إذ أكثرها لامحل تحته 
وإنما أوردها َة لقوم عرب يفهمون كلام العرب على وجهه حقيقة ومجازا 
واستعارة وغيرهاء وإنما أشكلت على قوم جاءوا بعد ذلك غلبت عليهم 

وما اقتضاه كلامه من حرمة ذكر مامرً للعوام ظاهر أن ظن بقرينة حالهم 
تولد فتنتهم”" منه أو استخفاف أو نحوهما وإلا فالذي ينبغي الكراهة. هذا. 

وفي الأنوار من كتب أئمتنا المتأخرين مسائل أخرى غير مامرٌ فلنذكرها 
وإن كان في ضمنها ما علم مما مر وهو أن إلقاء المصحف في المكان القذر 
کالقائه فی القادورات . 

وان ست ايلك اى 

وإن من استخف بالمصحف أو التوراة أو الإنجيل أو الزبور كفر 

وإنه لو قال ليست المعوذتان من القرآن اختلف في كفره وقال بعضهم : 
إن كان عامياً كفر أو عالماً فلاء وإنه لا كفر بالإقامة في بيعة أو كنيسة» وأنه 
يكفر من قال إن الولي أفضل من النبي أو المرسل إليه أفضل من الرسول أو 
اغو اغل مرتية › ونه واک ا الراتبة أو صلاة العيدين كفر» واو 
استحل إيذاء أحد من الصحابة أو نفي علم الله بالمعدوم أو بالجزئيات 
كفر» واستحلال إيذاء غير الصحابة مكفر أيضاً كما هو ظاهر مما مر وأن من 
أنكر خلافة الصديق مبتدع لا کافر. 

رقو س اة او الد عاف رق ا ال ا وع اا 
من غير استحلال فاسق . 


(۱) في ط و ج (فتنه لهم). 


PE 


نوع 


اخری 


واختلفوا فیمن سب أبا بكر وعمر. قال غیره وفي کفر من سب ٠‏ 


e‏ الله اا 


أ قال : إذا ت الربوبية زالت ا بذلك رفع الأحكام. 


أو قال : إنه فني من صفات الناسوتية إلى اللاهو 
ال" إن صفاته تبدلت بصفات الحق . 


۳ أن الله يحل في الصور ال اأيحسان . 


َ قال : آنا الله أو هو آنا. 


م الانرار. 

أو قال : ا لخناء ښ الدين وأنه آنفع للقلوب من القرآن. 

أو قال: العبد إلى الله تعالى من غير طريقة العبوديةء أو قال : 
ا تبة تسقط عني التكليف. 

أو قال: لروح من نور اله فإذا اتصل اتور باتو اتسد کفر في جد | 
)١(‏ في الأصل (كفره). 
(۲) في الأصل (وجمعان), 


)۳( في ط ر (والقراءة).. 
(6). في الأصل (وصلتا). . 


۹ _ 


أو قال: دع الصلاة والزكاة والصوم والقرآن" وأعمال البر الشان. ا 


هذه المسائل › بخلاف ما لو قال وصلت إلى رتبة خلصت من رقية النفس 
عتقت منها فانه لا یکفر لکنه مبتدع مخرور. 
وکدا ا6 اغى ال ويعشقنى والعبارة الصحيحة أحبه ويحبنى › أو 
قال : يلهمني ما أحتاج إليه من أمر ديني فلا أحتاج إلى العلم والعلماء بل هو 
۶ ,س (( ر 2 
ومن أظهر الشكر""' والوجل ولايستقيم ظاهره ولاتتقید جوارحه 
بالورع فهو مغخرور بعيد من الله. 
ومن تخلی واعتزل وت الجماعات بلا عذر شرعي فمبتدع لایقبل الله 
منه الزهد. 
ومن ادعى الكرامات لنفسه بلا غرض فكاذب يلعب به الشيطان . 
E ( 8 : 2‏ ٍ 
ومن قال في غير الغلبات ما بقي لسوى”" الحق في موضع فهو بعيد 
من الله تعالى مبتدع» انتهى”“ ما في الأنوار والوجه كفر منكر المعوذتين إذا 
كان مخالطا للمسلمين لأن ذلك لايخفى على أحد منهم. 
والذي يتجه أيضاً كفر من أنكر سنة راتبة مجمعاً عليها معلومة من 
الدين بالضرورة كما يدل له قوله أو صلاة العيدين» لكن إنكار أحدهما 
كذلك خلافاً لما يوهمه قوله الستن الراتبة» وقوله العيدين بل يكفى الكفر 
إنكار سنة واحدة بالشروط المذكورة وإن محل تكفير المستحل ايذاء 
ع eK ff‏ ° ا 4 . )0( 


(1) في الأصل و ط (أو يعشقني). 
(۲) في ط (والسكر والوجد). 
(۳) في الأصل(يسوي). 

)٤(‏ المثبت من ج و ط. 

)٥(‏ في الأصل (يمنع). 


- 


)4۱( 


(4Y۲) 


الكفر» وأنه لايشترط (في القول بكفر) من زعم أنه یری الله عیاناً فی الدنيا 


ويكلمه شفاها اجتماع هذين خلافاً لما توهمه عبارة الأنوار بل يكفر زاعم 


أحهما ثم رأيت الكواشي”“ صرح في تفسيره بكفر معتقد الرؤية المي 
وهو صريح فيما ذكرته لَكِنْ عندي في إطلاق ذلك نظرء والذي يتجه حمله 
على رؤية أو كلام متضمن لاإحاطة بذاته تعالى لما مر أن الأصح أن لانكفر 
الجهمية ولا الأمجسمة إلا إن صرْحوا باعتقادهم للوازم قولهم كالحدوث أو 


ما E E‏ اوالتر کت والاحتياج فتأمل ذلك . 


وکذایکفر زاعم إسقاط التمييز عنه بين الحلال والحرام وأن اله طبه 


ويسقيه أو أنه يأكل من الغيب أو يأخذ منه ولاية يشترط اجتماع هذه الثلاثة 


خلافاً لما يوهمه كلام الأنوار أيضاء. وكذلك القائل دع الصلاة إلى آخر ما 
مر فيه لايشترط في تكفيره بذلك جمعه بين تلك" الأمور بل يكفي دع 
الصلاة مثلا اشن في عمل السر» وكذا زاعم أن سماع الغناء من الدين وأنه 
أنفع من القرآن الكريم اا ر تی کی جه بی لین ال کي 


به جمیعه لم أَرَ من نبه على شيء منه لکنه 


أحذهماء وهذا الذي اتعقته" 


ظاهر للمتأمل فلیتنه لذلك*. 


ووقع للرافعي كلمات بالعجمية: ترجمها بعض فقهاء الأعاجم ومر 
منها جملة وحاصلها وإن مر كثير منها أن من قال عمل الله في حقي كل 
خير وعمل الشر مني كفر ونظر فيه الرافعي بقوله تعالی : #وما أضابك من 


(1) في الاصل الکراشي). 


)( فى الأصل E‏ 
)#( لقد اد و الغزالي ئي کتابه إحياء علوم الدين ا سماع الأغاني أنفع من تلاوة لقرآن. 
فراجعه فان فيه عبرة. اشر إحياء علوم الدين (T1 T° f)‏ 


ENC 


سيئة فمن نفسك€ [سورة النساء: ۷۹]. والنظر واضح فالصواب عدم 
الكفر. إذ هذا من بعض اعتقادات المعتزلة وهم لايكفرون على الصحيح . 

)٠٠۲(‏ وإن من قال أنا الله على سبيل المزاح كفر»ء وأنه لو قال قائل 
کان رسول الله َة إذا أكل لحس أصابعه فقال آخر هذا غير أدب كفر. 

)٠٠٤(‏ وإن من قال يد الله طويلة فقيل لا يكفر» وقيل إن أراد الجارحة 
کر ا 

ومر الخلاف في كفر المجسمة وأنهم اختلفوا في كفر من قال لغيره الله 
یا ی ا ی ا 
لحزنك وأفرح لفرحك مثل ما أحزن لحزن نفسي وأفرح لفرحها انتهى. 

)٠٠١(‏ والذي يتجه ترجيحه في الأول أنه إن راد نسبة حقيقة الظلم 
إلى الله كفر وإلا فلا. 

)٠٠١(‏ وفي الأخريين إن أراد الدوام في أولاهما وحقيقة المماثلة في 
انيتهما كفر لأنه نسب إلى علم الله غير الواقع. 

٠ ۰۷(‏ ومن أعتقد آنه تعالى يعلم الواقع على غير ما هو عليه فلا شك 
في كفره لأن هذا العلم عين الجهل ونسبة الجهل إلى الله تعالى كفر اتفاقاء 
اا إذا أراد بذلك المبالغة فانه لاكفر به. 

(۱۰۸) وانه لو قیل له: لا تقرآ القرآن آو آلا تصلي؟ فقال: شبعت من 
القرآن أو من الصلاة كفر انتهى . 

والذي يتجه أن محل الكفر هنا إن أراد الاستخفاف بالقرآن أو الصلاة وإلا 
فلا كفر لأن ذلك قد يعبر به عن وقوع ملل في النفس وإبائها عن تحمل ثقل 
الطاعات من غير الاستخفاف بها وأنه لو قيل له صل» فقال: العجائز يصلون 
عنا أو الصلاة المعمولة وغير المعمولة واحدة أو صليت إلى أن ضاق قلبي . 


(1) سقطت من الأصل. 


۔ 40 _- 


١ ۰۹(‏ أو قيل له صل حتى تجد حلاوة الصلاةء فقال : لاتصل أت 
حتى تجد حلاوة ترك الصلاة. 
EAD‏ أصلي فان ااب لمولاي فر 
المجيب بما ذكر في الجميع . انتهى 

AS SS AST 
والفرق بين قوله فيما مرٌ شبعت وقوله هنا إلى أن ضاق قلبي ظاهر» فإن الشبع من‎ 
الشيء ء لايستلزم ذمه بوجه بل يستلزم مدحه إذ لا يشبع إلا من الحسن غالباً بخلاف‎ 
. ضيتق القلب فإنه إنما يعبر به عن القبيح ففيه غاية الذم والاستخفاف‎ 
. وأما الأخيرة أعنى قول العبد ما مر فلا دلالة فيما قاله على استخفاف‎ 
. ولا استهزاء ومن ثم صرح في الأنوار بعدم الكفر فيها وهو الأوجه» وأنه لو‎ 
٤ ا ی ا ا‎ 
) يعمل أو نحو ذلك كفر انتهى.‎ 
| قلت : ركان وه أن هذا فيه استخقفاف بحول الله وقوته وة اله‎ 
تعالى إلى العجز وهو إظاهر فيمن عرف معنى لاحول ولاقوة إلا باللهء ثم‎ 
٠ قائل”"“ ذلك إما جاهل؛ لايعرف معنى هذه الكلمة فينبغي فيه ألا يطلق القؤل‎ 
e بکفره بل یعرف معناها فن عاد لما قاله کفر وإلا فلا‎ 
. فقال هذا صوت الجرض كفر انتهى‎ 
وفي إطلاق الكفر هنا نظرء والذي نجه آنه لا يكفر إلا إن قصد بذلك ۾‎ 
الاستخفاف أو الاس اء لادان ت‎ 
وأنه لو قيل لظالم اصبر حتى المحشر» فلا ر‎ )١١( 
اوآنه لو قیل اله فلان پأکل حلا فقال أحضره حت أسجد له كفر. انتهى:‎ 


(1) في الأصل (قال). ٠‏ (۳) سقطت من ط وج. 
(۳) في ج (أي شيء). )٤( ٠٠‏ في ط (أحضروه): 


lS 


وفي إطلاق الكفر هنا نظر إذ غاية العزم على السجود لإنسان أنه 
كالسجود له بالفعل» وقد صرَّحوا بن سجود جهلة الصوفية بين يدي 
مشايخهم حرام وفي بعض صوره ما يقتضي الكفر› فعلم من كلامهم أن 
السجود بين يدي الغير منه ما هو کفر ومنه ما هو حرام غير کفر٬‏ فالكفر أن 
يقصد السجود للمخلوق والحرام أن يقصده لله معظما"" به ذلك المخلوق 
من غیر ان یقصده به او لا یکون له قصد. 

(۱۱۳) وأنه لو رجع من مجلس عالم فقالت له زوجته لعنة الله على 
کل عالم کفرت انتهی . 

ويتجه أن محله فيمن أرادت حقيقة العموم الشامل للأنبياء أو أطلقت› 
بخلاف من أرادت نوعا غير ذلك وأنه لو أمره أحد" بحضور مجلس العلم 
فقال أي شيء أعمل بمجلس العلم كفر انتهى . 

وفى إطلاق الكفر هنا نظر» ويتجه أن محله فيمن أراد الاستخفاف أو 
الاستهزاء لأن اللفظ يحتمل غيرهما وليس ظاهراً فيهماء وأنه لو قيل لفقيه 
هڌا هو شيء کفر انتهی . 

وفيه نظر اللهم إلا أن يستخف أو يهزاً به من حيث الفقه الذي هو 
متلبس به» فلا شك في کفره حینئلٍ وأنه لو أعطى خصمه فتوى علم فألقاها 
بالأرض وقال أي شيء”" هذا الشرع كفر. 

(۱) وأنه لو قال لزوجته: يا كافرة أو يا يهودية فقالت أنا كما قلت كفرت . 

)٠٠١(‏ وآنه لو قيل لمرتكب الصغائر تب إلى الله تعالى فقال أي شيء 
عملت حتی اتوب کفر انتهی . 


(1) في الأصل (تعظيما). 
(۲( قي ط و ج (اخر). 


TNL 


وفي إطلاق الكفر في هذه الأخيرة نظر لاحتمال أن يريد أنها تكفر 
ااب کار کیا ال جا هو الأصح,ٍ وتكفيرها بذلك لا ینافی؛: . 
وجوب التوبة منها كما هو ظاهرء لأن التكفير من أمور الآخرة التي لا تظهر 
فائدتها""“ إلا ثم» بخلاف وجوب التوبة فإنه من أمور الدنيا E‏ ا 
أحكام دنيوية فاجتلفا دة وأحكامًفلايازم من اللكفير سقوط وجرب اة 


اؤإذا احتمل اللقظ ما ذكر احتمالا ظاهراً لم يحسن إطلاق القول بالكفرء 
فالذي يتجه أنه لا يكفر إلا إن أراد أنه لم يعمل معصية من أصلها لما مر أن 
إنكار المجمع عليه المعلوم من الدين بالضرورة كفر كبيرة كان أو صغيرة. ‏ 

وأنه لو قال فلان كافر وهو أكفر مني كان كافر" إقراراً بالكفر انتهى 
حاصلل ما وقع في العزيز بالعجمية وترجم عنه بما مر مما علمت فاا في 
اكثره من النظر وترجيح خلاف إطلاقه فتأمل ذلك واعتن به فهماً وحفظاً قإنه 
مهم ». والعجب من القمولي a a a‏ ه بشيء۶ مع ٤‏ 
ظهور ما قلمته. ` 


قوچ 
الم اا اا : من قال إن کان قيل في جقي آو جت فلا أو . 


إن جرى له كذاء فقد قيل في حق الأنبياء أو جرى لهم حرم عليه إطلاق 
ذلك لأن ما انتقص به يضيفه للأنبياء فيؤدب› وفهم بعضهم من كلام الشفاء 


لاا يڪفر بذلك وليس كما فهم» وقد قال الغزالي ا منهاجه روا 
على من تكلم في كلامه وأي كلام أفصح من كلام رب العالمين وقد قالوا | 
أساطير الأولين» وقد قال الإمام الكبير إمام أصحابنا أبو منصور البغدادي 


(1) في ط و ج (فائدتها). (۳) سقطت من الأصل. 
(۲) في الأصل (ويربط).. )٤(‏ سقطت من ط و ج. 


TAS 


إنه قال في جواب من طعن في الشافعي رضي الله تعالى عنه بأنه لم يكمل 
اجتهاده لتوقفه في الراجح من القولين له وليس الشافعي أجل من رسول الله 
ية . وقد توقف في قذف الرجل زوجته حتى نزلت آية اللعان. 

وقال الشيخ أبو إسحاق رداً على من طعن على الأشعري وأصحابهء 
وإذا كان النبي ية مع معجزاته لم يخل من عدو منافق وحاسد فاسق ينسب 
إليه ما ليس عليه فغيره أولى وأحرى أن لا يسلم من ذلك. 

ولما حكى اليافعي ما مر قال وليس في مذهبنا ما يوافق القول بالتكفير 
لا تصريحاً ولا تلويحاً وليس لمن قال به دليل» وتعليله بأن القصد التشبيه 
والانتقاص فاسد إذ لا يقصد ذلك من في قلبه إسلام بل المراد كيف لا 


بک فی حفر مفلی وقد تکل فنالا کابر. 
قال بعض المتأخرين: بل إطلاق التحريم في ذلك بحسب مذهبنا 
منظور فيه انتهی . 


والوجه عدم التحريم حيث كان المراد ما قاله اليافعي أو أطلق . 

وإذ قد علمت أكثر المكفرات عند الحنفية والمالكيةء فلنذكر لك طرفا 
من المكفرات عند الحنابلة سواء وافقوا ما مر أو خالقوه. 

)١(‏ وحاصل عبارة الفروع“ أن مما يكون كفرا جحد صفة له 
تعالی اتفق على إثباتها أو بعض كتبه أو رسله أو سبه أو رسوله أو ادعاء 
النبوة أو بغض الرسول أو ما جاء به وترك إنكار كل منكر بقلبه وجحد حكم 
ظاهر (مجمع عليه والشك فيه ومثله لا يجهل وبعضهم)" يکفر جاحد 
تحريم النبيذ وكل مسكر» ومن ذلك أن يجعل بينه وبين الله تعالى وسائط 
يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم قالوا إجماعا أو يسجد لنحو شمس أو يأتي 
بفعل أو قول صريح في الاستهزاء أو توهم أن من الصحابة أو التابعين أو 


0(7( (/1£(. 
)۲( ما بين القوسين سقط من طط . 


TU 


ن 
المكفرات 
صد الحنابلة 


ابعیهم من قال مع الكفار و أجاز ذلك قتل أو كذب على تبي أو أصر في 


دارنا على خمر وخنزیر غير مستحل . 


اا و و و وخالف فيه جماعة من 


) ومن آظهر'الإسلام وأسر الکفر فمنافق کافر كأ بن سلول؛ ولذ أظهر ٠‏ 
انه قاءً ئم بالواجب وفي قلبه ألا يفعل فمنافق كقوله تعالى في ثعلبة": لومنهم 


N‏ الله لئن آتانا: من فضله# [سورة التوبة: [¥٥‏ > وفي کقره وجهان» 


والراجح أن ما كان من النفاق في الأفعال لا کفر به کالریاء للناس› ومنهم من 
e N E ATEN RN‏ 


من عدم و اللعن خلافاً لابن الجوزي منهم وغيره. 
N,‏ حاکی کفر سمعه من عير اعتقاده ولعله اج 


وفي الانتصار: من تزیا بزي کفار من لبس غیار آو شد زنار أو تعليق 
صليب بصدره حرام ولم يكفر وميل كلام بعضهم إلى الكفر» وفي الفصول ) 
ان هد عل آنه كان بطم الصلبا شل آذ بل او قرب ترات اهن 
الكفر ويكثر الدخول' في بيعهم وبيوت عباداتهم احتمل اد ردة وهو 
الأرجح لأن المستهزىء بالكفر يكفر ولان ت انه يقعل ذلك ا 


اعتقاد» وجزم ابن عقيل بان من امتهن القرآن أو TE‏ او طلب ان . | 
یناقضه أو ادغی أنه کح مختلف فيه أو مختلق أو مقدور على مثله ولکن 8 


اق اا و ا ا ی ي 


# إن PETIT‏ الله عنه الحق من الباطل ا 
ممن شهد بدرا وهذه, الرواية متكرة وإن (۱) في ط (ولا يکون). 
كثيرا من الخطباء يرددون هذه الرواية على (۴۲) سقطت من ج و ط. ) 
المنابر فليحذر هؤلاء أن يتهموا هذا (۴) في الفروع (أو خمص منه). 
الصحابي بما لیس فيه ولقد طبحت ردود (ع) .)۱1۹-۱٦۹۸/٩(‏ 
على هذا الحديث فاقرؤوها حتى يتبين لكم 


a 


کاو 


الفروع وبتأمله يعلم أنه موافق لما قدمناه من مذهبنا وغيره في أكثر ما ذكر» 
وعندهم أن ترك الصلاة كفر إن دعي إليها وامتنح دون غيرها من العبادات . 

واعلم أن الدعاء ينقسم إلى كفر وحرام وغيرهماء فمما هو كفر أن 
يسأل نفي ما دل السمع القاطع على ثبوته كاللهم لا تعذب من كفر بك أو 
اغفر له أو لا تخلد فلاناً الكافر في النار لأن ذلك طلب لتكذيب الله تعالى 
فیما آخبر به وهو کفر. 

وکأن يسال الله تعالى آن يريحه من البعحث حتى يستريح من أهوال يوم 
القيامة لما ذكر قبله. 

ومنه أن يطلب ثبوت ما دل السمع القطعي على نفيه كاللهم خلد فلاا 
المسلم عدوي في النار ولم يرد“ سوء الخاتمة» أو يطلب أن الله يحييه 
بدا حتی یسلم من سکرات الموت . 

أو أن الله يجعل إيليس محباً له وناصحاً لبني آدم أبد الآبدين ودهر 
الداهرين حتى يقل الفساد. 

والتكفير بجميع ما ذكر ذكره القرافي . ولك أن تقول لعله مبني على أن 
لازم القول قول» وقد مر أن لازم المذهب ليس بمذهب فعليه لا كفر 
بمجرد هذه الأقوال إلا إن أراد مع ذلك عدم حقيقة ما دل على الوقوع أو 
عدمه أو أنه يتطرق إليه الكذب أو شك في ذلك» أما إذا لم يكن له قصد أو 
آراد أن الله لا يجب عليه شيء فلا ينبغي أن يکون كفرا» ثم ريت بعض 
أئمة مذهب القرافي» قال عقب كلامه المذكور. 

ولك أن تقول هذا من طلب ما لا فائدة في طلبه من حيث العلم 
La a a‏ منهما وليس إلزام الكفر بأولى ا 
العبث بل إلزام هذا أولى استصحابا للإيمان المعلوم منه بأشياء كثيرة 
وبالصريح انتهى وهو حسن» ومما يكون من الدعاء كفراً أيضاً أن يطلب 


. سقطت من الأول‎ )١( 


(أقسام 
الدهاء) 


0ا ياو ال الي ع رسا ل ن TT‏ 
یسال الله تعالی سلب علمه حتی ب بستتر العبد في قبائحه آو سلب قدرته حت 
يأمن المؤاخذة أو ثبوت ما دل القاطع القطعي على نفيه مما يخل بجلال 
الربوبية کأن يعظم شوف الداعي ات ربه فساله أن يحل في شيءَ من 


مخلوقاته حتى يجتمع به أو أن يجعل التصرف في العالم بما أراده. 


قال القرافي : وقد وقع هذا لجماعة من > جهلة الصوفية ویقولون قلان . 
ا وا او ا ف ا لإتما 
أمره إذا أراد اشيا أن يقول له كن فيكون# [سورة يس: .]۸١‏ وما يعلمون 
معنى هذه الكلمة في كلام الله تعالى ولا يعلمون معنى إعطائها إن صح نها 
أعطيت» ومقتضى هذا الطلب الشركة في الملك وهو كفر والحلول كفر أوإن 


لم یجعل بینه وبینه نسباً شرف به على العالم لأنه طلب استيلاء وهو كفر". 


وما ذكره في هذه الأنواع صحيح لما مر أن من شك في سلب صفات 
الذات عنها أو أنه تعالى يحل في شيء أو يحل فيه شيء أو أن له ولدا أو أنه 
يلد أو يولد كفر ولا شك ان سؤال شيء من ذلك إنما پنشاً عن تجويز 
وقوعه وهو كفر» لكنْ ما ذكره عن الصوفية فيه نظر لأنه لا يلزم عليه ,نسبة 


النقص إليه تعالى فضلا عن كونه مصرحاً بذلك فالصواب فيه عدم الكفر. 


ثم رأيث بعض أئمة مذهبه قال: قلت : إلزامه راو 


قولهم أعطى فلان كلمة «كن» م فان هذا 0 يصدق على من 


أخرق الله له العادة مرة أو مرتين بن طلب من ربه شيا و هم بشيء فتصور 
مطلوبه على وفق مراده بغیر تدریج ۾ ا e‏ 


(1) في الأصل (تدبج) . | ) من أهل القبور آربابا متصرفين في . 


(#) قلت عند القبورية عجاثب من الكقر الكون» بقدرة (كن فيكون). 
والشرك في هذا الباب فإنهم جعلوا كثيرا 


STE 


قال القرافي : واعلم أن الجهل بما تؤدي إليه هذه الأدعية ليس عذرأً عند 


الله تعالى». لأن القاعدة الشرعية دلت على أن كل جهل”“ يمكن المكلف 


دفعه لا يكون حجة للجاهل على اللهء ثم قال نعم الجهل الذي لا يمكن 
المكلف دفعه بمقتضى العادة يكون عذرأً كما لو تزوّج أخته يظنها أجنبية 


وأصل هذا الفساد الداخل على الإنسان في هذه الأدعية إنما هو الجهل فاحذر | 


منه واحرص على العلم فهو النجاة كما أن الجهل هو الضلال انتهى . 

وقد ذكر بعد ذلك انقسام الدعاء إلى محرّم وغيره وأطال فيه بما في بعضه 
نظر ولا غرض لنا في ذكره في هذا الكتاب» وقد ذكرت جملا من الدعاء في 
كتابي (شرح مختصر الروض) آخر باب صفة الصلاة فانظره إن أردت فإنه جمع 
فلك اوك اسان الله تول وسر انما عغافة ا ج 


eee‏ ات وفواند 
مها فم أن الجر قد بكرن كرا وغر خا الان اء ما يمك 
من الكلام فيه وفي أقسامه وحقيقته وبيان أحكامه ردعاً لكثيرين انهمكوا 
دهشنا ف الت ما سطاء فغا م وخاضلة اه أن تمل على عاد 
يعظم الله سبحاأنه » ۴ اعتماد إن لا بذأته أو ا ی او غلك 


بشر طه الاق او اغ إياحة السحر بجمیع آنواعه کان کفراً وردة 


(۱) سقطت من ط و ج. )٤(‏ في الأصل (تنقصه بلبي). 
(۲) في ج و ط (قبول). (0) في بقية النسخ (اعتقد). 
(۳) في ج (بلا محنة آمين). 


Eh 


ار 


حکم 
الكهانة) 


خلافاً للمغتزلة وبي جعقر الاستراباذي› وسيأتي لذلك مزيد وا 
الساحر بفعل أو بقول يغير حال السجرر فیمرض ویموت منه إما بواصل 
إلى بدنه من دخان أو غيره. أو دونه› ويحرم فعله إجماعاً ویک فا ن 
وفي الحديث : لیس 'منا۔ من سحر أو سحر لھ او تکھن أو تکهن له»“ و من 
يحسنه إن وصفه بكفر كالتقرب إلى الكواكب السبعة وأنها تحسنه اوا 
يفعل به دون قدرة الله تعالى كفر كما علم مما مر وإلا لم يكفرء وتعلمه إن 

لم يحتجح لاعتقاد هو كفر قيل حلال وهو ما في الوسيط كمقالات الكفرة؟ 

Oy‏ وليعرف به حقائق الأشياء» وقيل يكره. 


والأكثرون ا ا لخوف الافتان والإضرار. 


ويحرم التكهن وإتيان .الكاهن وتعلم الكهائة وكذا اس والضزب 
بالرمل والشعير والحصا والشعبذة» وأما الحديث الصحيح : كان نبي يخط 
الرمل فمن وافق خطه»" فمعناه ٠‏ فمن علمتم موافقته» فالجواز معلق بمعرفة 
الا وح ل نعلمها هذا حاصل”" كلام أئمتتاء وأما الإمام مالك 


» حدیث حسن . آخرجه الپزار وغيره. 


ولفظ الحديث : عن عمران بن حصين رضي الله عته قال : قال رسول الله علو : ww‏ 
تٽطير او تُطير له او تکهن أو تُکهن له اد شحر أو شحر لہ وین تی کات تسد نا ترد 
فقد كفر بما أنزل على محمد کي . ) 
والحدیث ذکره المنذزي في 'الترغيب والترهيب/ باب الترهيب من السحر... a‏ قال 
ETE‏ اساد جیا ورام هو والظبزاني هن جد ابن عباس دون قوله (ؤمن آی) ا 
آخره باسناد حسن . ۰ ۰ 
ل ليمي في مجمع الزوائد )۱١١ /١(‏ رواء الان ورجا رجا ا ا ن 
الربيع وهو ثقة. كما ذكره ن حلیٹ ان ای قل رود ازا اراي في ارط و ) 
زمعة بن صالح وهو ضعيف . 
() رواه مسلم )٥۴۳۷(‏ كتاب. المساجد. وأبو داود/ كتاب الصلاة )٩۹۳١(‏ وفي لظن A)‏ 4( 
والنسائي/ كتاب السهو/ باب الكلام في الصلاة (۳/ .)١١-١١‏ 
(۳) سقطت من الأصل. 


E 


رحمه الله تعالى فقد أطلق هو وجماعة سواه الكفر على الساحر وأن السحر مين 
كفر وأن تعلمه وتعليمه كفر كذلك وآن الساحر يقتل ولا يستتاب سواء سحر 
مسلماً أم ذمياً كالزنديق» ولبعض أئمة مذهبه كلام نفيس في المسألة فيه ل 
استشكال ما ذهب إليه إمامه وبيان حقيقة السحر. 

وحاصله أن الطرطوشي قال: قال مالك وأصحابه : الساحر كافر فيقتل ولا وتف 
باپ ایر تلا رد اران فن حا إا اش با رک ا 


قال أصبغ : إن أظهره ولم يتب فقتل فماله لبيت المال وإن تست“ 
فلورثته من المسلمين ولا آمرهم بالصلاة عليه فان فعلوا فهم أعلم. 

ومن قول علمائتا القدماء لا يقتل حتى يثبت أنه من السحر الذي وصفه 
الله تعالی بأنه كفر . 

قال أصبغ يكشف عن ذلك من يعرف حقيقته ولا يلي تله إلا السلطان. 


ولا يقتل الذمي إلا أن يضر المسلم بسحره فيكون نقضا"' فيقتل ولا 
يقبل منه الإسلام وإن سحر آهل ملته آدب إلا أن يقتل أحدا فيقتل به. 

وقال سحنون: يقتل إلا أن يسلم وهو خلاف قول سيدنا مالك ويؤدب ام 
ن ترود إلى الس ذا ل مار سرا ولا غلا لا ل فر ولك ركن ف 
للكفرة قال وتعلمه وتعليمه عند مالك كفر»ء وقالت الحنفية: إن اعتقد أن 
الشياطين تفعل له ما شاء فهو كافرء وإن اعتقد أنه تخييل وتمويه" لم 
يكفر. وقالت الشافعية رضي الله تعالى عنهم: يصفه فإن وجدنا فيه كفراً 
كالتقرب للكواكب ويعتقد أنها تفعل فيلتمس منها فهو كفر وإن لم نجد فيه 
كفراء فإن اعتقد إباحته فهو كفر. 


(1) في ط و ج (سحر). (#) أي نقضاً لعهد الذمة. 
(۲) في الأصل (أنستر). (۳) في ج وكذا في الأصل (هويه). 


E 


ول م 
السحر) 


کلام القرافي 
حول السحر 
والسحرة) 


قال الطرطوشي :. وهذا متفق. عليه لأن القرآن نطق بتحريمه) واحتج ٠‏ 
من لا يقول إن تعلمه 'كفر بأن تعلم الكفر ليس بكفر فإن الأصولي يتعلم ٠!‏ 

جميع أنواع الكفر ا يقدح في شهادته ومأخذه» فالسحر أولى | 

آن لا یکون کذراً. ولو قال الإنسان أنا تعلمت كيف يكفر بالله لاجتنبه أو | 
رار الا عا ا | 
قال القرافي : هذه المسألة في غاية الإشكال على أصولنا فإن السجرة 
لون اء تات راغا الشريعة أن نكفرهم بها كفعل الحجارة المتقدم . 
ذكرها قبل هذه المسألة ولذلك يجمعون عقاقير ويجعلونها في الأنهار ‏ 
والآبار أو في قبور الغوتى أو في باب يفتح إلى الشرق» ويعتقدون 0 ١‏ 
الآثار تحدث عن تلك الأمور بخواص نفقوسهم التي طبعها الله ای ان ) 
الربط بينها وبين تلك الآثار عند صدق العزم» SEN‏ 
العقاقير ولا بوضعها في الاآبار ولا باعتقادهم حصول تلك الاثار عند ا 
للفعل لأنهم جربو ذلك فوجدوه لا يحرم عليهم لأجل خواص نفوسهم 
فصار ذلك الاعتقاد كاعتقاد الأطباء عند شرب الأدوية وخواص النفوس ولا 
يمكن التكفير بها لأنها ليست من كسبهم ولا كفر بغير مكتسب*. ٠‏ 

وأما اعتقادهم أن الكواكب تفعل ذلك بقدرة الله فهذا خطأً لأنها لا 
تفعل ذلك» وإنما جاءت الآثار من خواص نفوسهم التي ربط الله بها تلك . 

الآثار عند ذلك الاعتقاد فيكون ذلك الاعتقاد في الكواكب» كما إذا اعتقد ‏ 

طبيب أن الله تعالى أودع في الصبر والسقمونيا عقد البطن وقطع الإسهال» 
وأما تكفيرهم بذلك قلا ادو کرات ل ك والشياطين ‏ 


)1( سقطت من الأصل . : 
(#) أقول قياس السبحر على الأدوية باطل لأن الأدوية مما أحل الله تعالى منج بخلاف 
السحرء ا و Ce‏ 


E E 


تقدرها لا بقدرة الله تعالىء فقد قال بعض علماء الشافعية هذا مذهب . 
المعتزلة من استقلال الحيوانات بقدرتها دون قدرة الله تعالى» فكما لا تكفر 
المعتزلة بذلك لا يكفر هؤلاء» ومنهم من فرق بأن الكواكب مظنة العبادة 
فإذا انضم إلى ذلك اعتقاد القدرة والتأثير كان كفراً. 

وأجيب عن هذا الفرق بأن تأثير الحيوان في القتل والضرر والنفع في 
مجرى أالعادة مشاهد a‏ السباع والاآدميين وغیرهم . 

وأما كون المشتري أو زحل يوجب شقاوة أو سعادة فإنما هو حزر 
وتخمين للمنجمين لا حجة لهم في ذلك وقد عبدت البقر والشجر فصار 
هذا الشيء مشتركاً بين الكواكب وغيرها"" والذي لا مرية فيه أنه كفر إن 
اعتقد أنها مستقلة بنفسها لا تحتاج إلى الله تعالى» فهذا مذهب الصابثة وهو 
كفر صراح لا سيما إن صرح بنفي ما عداها. 

وأما قول الأصحاب أنه علامة الكفر" فمشكل لأنا نتكلم في هذه 
المسألة باعتبار الفتيا ونحن نعلم أن حال الإنسان في تصديقه الله تعالى 
ورسوله بعد عمل هذه العقاقير كحاله قبل ذلك وإذا أرادوا الخاتمة 
فمشكل لأنا نكفر في الحال بكفر واقع في المآل» والمستقيم في هذه 
المسألة ما حكاه الطرطوشي عن قدماء أصحابنا آنه لا يكفر حتى يثبت أنه 
من السحر الذي کفر الله به أو یکون سحرا مشتملا على کفر»› كما قاله 
الإإمام الشافعي رضي الله تعالى عنهء وقول الإمام مالك رضي الله تعالى 
عنه إن تعلمه وتعليمه كفر في غاية الإشكال إذ هو خلاف القواعد وقال قبل 
ذلك والصواب أن لا يقضي بهذا حتى يبين معقول السحر إذ هو يطلق 
(1) في الأصل (في). 


«الخواص 


والمراد 
:4 


على معان مختلفة وبيانها أن الفخر الرازي رحمه الله تعالى قال: استحذاك ` 
الخوارق» إن كان بمجرد النفس فهو السحر»ء وإن كان على سبيل-الاستعانة ٠ ٠‏ 
بالفلكيات فذلك دعوة الكواكب» وإن کان على سبل تمزيج” القوى ٠‏ 


السماوية بالقوى الأرضية فذلك الطلسمات» وإن كان على سبيل اعتبار 


السب الرياضية فذلك الحيل الهندسيةء وإن كان على سبيل الاستعانة اة 

الأرواح الساذجة فذلك العزيمة آ.ه. ك 
قال القرافي أيضا: والسحر اسم يقع على حقائق مختلفة وهي السيميا ٠‏ 

والميما ‏ وغراضص الحقاتى وغيرها والطاسمات. والأرافق والرقى والعزائم ‏ 


والاستخدامات» فالسيميا عبارة عما تركب من خواص أرضية كدهن خاص أو ٠‏ 


كلمات خاصة توجب تخيلات خاصة وإدراك الحواس الخمس أو بعضها لحقاثق 
خاصة من المأكولات والمشمومات والمبصرات والملموسات والمسموعات» ؛ ٠‏ 
وقد يكون لذلك وجود يخلقه الله إذ ذاك وقد يكون لا حقيقة له بل هي ٠٠‏ 
تخيلات» والهيميا امتيازها عن السيميا بأن الآثار الصادرة عنها تضاف للاثار . 

السماوية من الاتصالات الفلكية وغيرها من أحوال الأفلاك فتحدث چ ما 
تقدم ذكره فخصصرا لر احد بالسیمیات والآخر بالهیمیات 


E ET‏ وغیرها کثیر. ذکروا أنه يؤخذ سبعة أحجار 
ویرجم بها کلب شانه. انه إذا رمي بحجر عضه فإذا رمي بسبعة. حجار 
وعضها كلها له لقطت بعد ذلك وطرحت في ماء فمن شرب منه ظهر فيه آثار 


خاصة يعبر عنها السحرة فهذه تثبت للسحر»ء وليس ما يذكره لاطباء من 


)1( في ط و ج (صریح). 
(۲) في الأصل (واليميا). 
(۳) في ط (بالسيميا). 
)٤(‏ في ط (بالهيميا). 


TA 


الخواص في هذا العالم للنباتات وغيرها من هذا القبيل ولا يشك في 
الخواص في هذا العالم . 

فمنها ما يعلم كاختصاص النار بالإحراق. 

ومنها ما لا يعلم مطلقا. 

اه ل اة فال لكر رها بصم مت الاب ونر 
ذلك» كما يقال إن في الهند شجراً إذا عمل منه دهن ودهن به إنسان لا يقطع 
فيه الحديد"*.» وشجراً آخر إذا استخرج منه دهن وشرب على صورة خاصة 
مذكورة عندهم في العمليات استغنى عن الغذاء ومن من الأمراض 
والأسقام ولا يموت بشيء من ذلك وطالت حياته أبداً حتى بأتي من يقتلا 
e E‏ 

وخواص النفوس لا شك فيها فليس كل أحد يؤذى بالعين» والذين 
يؤذون بها تختلف أحوالهم في ذلك فمنهم من ۽ بصيد بالعين الطير من 
الهواء ويقلع الشجر العظيم من الثرى وآخر إنما يصل لتمريض لطيفء ومن 
الناس من طبع على صحة الحزر ولا يخطىء ء غالباًء ثم نجد واحداً له 
خاصية في علم الكشف وآخر في علم الرمل وآخر في النجم ومن خواص 
النفوس ما يقتل . وفي الهند جماعة إذا ركبوا نفوسهم لقتل شخص مات› 
ثم إذا شق صدره في الوقت لا يوجد قلبه بل انتزعوه من صدره بالهمة 
والعزم وقوة النفس ويجربون بالرمان فيجمعون عليه همتهم فلا يوجد فيه 
حبة وخواص النفوس كثيرة. 

والطلسمات نقش أسماء خاصة لها تعلق بالأفلاك والكواكب على زعم 


)١(‏ سقطت من الأصل . (##) الظاهر أن هذا من الخيالات البالية ولو 
(#) هذا من أساطير الأولين لا حقيقة لهاء كان لهذا حقيقة لبادر الملوك والرؤساء 
ور کان عدا ا كنف ولاسها ف وأصحاب الأمرال الطائلة للحصول على 
عصرنا هذا عصر التقدم. ۰ هذا الدواء بل هذا من المبالغات التي 


تحکي في بعض الکتب . 


O 


«المقصورد 


بالاو قاف٤‏ 


المراد 


٠ بالعزائم‎ 


أهل هذا العلم في أجسام من المعادن أو غيرهاء فلا بد في الطلسم من هذه ٠.‏ 
الثلاثة الأسماء المخصوصة في تعلقها ببعض أجزاء الفلك وجعلها في 
جسم من الأجسام» ولا بد مع ذلك من قوة نفس صالحة لهذه الأعمال 
فليس كل التفوس مجبولة على ذلك. 


٠» مناسبات الأعداد وجعلها على شكل مخصوص‎ TY 
وهذا ئ ن شكل من تسعة بيوت مبلغ العدد من كل جهة خمسة‎ 
PG O o aE 
ا من الاقام‎ a إليه» والرقن أا خأاصة لٹ‎ 


EE‏ والامات البهلكةء ولا يقال لفظ الر و قي“ علی ما یحدث ضنرأرا 


بل ذاك يقال له السحر» وهذه الألفاظ منها مشروع كالفاتحة وغير مشروع ‏ 
i i GO‏ | 
ا ا ا ) 


Ul GET Cd 

الصلاة و السلام لما أعطاء الله تعالى هذا الملك وجد الجان ن ا في 
الأسواق ويخطفونهم من الطرقات» فسأل الله تعالى أن يولي على كل قبيلة ٠‏ 
من الجن ملكا يضبطهم عن الفساد فولى الله تعالى الملائكة على قبائل اجان ٠‏ 


)١(‏ في ط و ج (وتعلقها). ‏ (#) أقول هذا من الرقي التي لا يعلم. معتاها 
(۲) سقطت من الأصل. فربما تكون من الرقي الشركية وقد تكون ٠‏ 
 )۳(‏ سقطت من ط وج. ٠‏ ا َ 
(6) في الأصل (هزج). ؛. ولا عبرة بصنيع يع الغزالي فإن عنده طامات 
(9) في ط وج (نسب). ! قبورية وخرافات صوفية. اراجم کتاب ' 


)7( سقطت من .الأصل . الخزالي والتصرف لعبدالرحمن دمشقية) . 


فمنعوهم من الفساد ومخالطة الناس وألزمهم سيذنا سليمان صلوات الله 
وسلامه على نبینا وعليه وسلم القفار والخراب من الأرض دون العامر ليسلم 
الناس من شرهم» فإذا عتا بعضهم وأفسد ذكر المعزم كلمات تعظمها تلك 
الملائكةء ويزعمون أن لكل نوع من الملائكة أسماء أمرت بتعظيمها ومتى 
أقسم عليها بها أطاعت وأجابت وفعلت ما طلب منهاء فالمعزم بتلك الأسماء 
على ذلك القبيل يحضر له ملك القبيل من الجان الذي طلبه أو الشخص منهم 
يحكم بينهم بما يريد ويزعمون أن هذا الباب إنما دخله الخلل من جهة عدم 
ضبط تلك الأسماء فإنها عجمية لايدري هل هي مضمومة أو مفتوحة أو 
مكسورة ووربما أسقط النساخ بعض حروفها من غير علم فيختل العمل فإن 
المقسم به لفظ لايعظمه ذلك الملك فلا يجيب ولايحصل مقصود المعزم. 

الاسدامات فسان الكراك والجان ”فر رن أن للکراکت 
إدراكات إذا قوبلت ببخور وتلي شيء خاص على الذي يباشر البخورء 
وربما تقدمت منه أفعال خاصة منها ما هو حرام كاللواط ومنها ما هو كفر 
صريح» (وكذلك الألفاظ التي يخاطب بها الكواكب منها ما هو كفر 
صر )۱ يناديه بلفظ الألوهية ونحو ذلك ومنها ما هو غير محرم» فإذا 
حصلت تلك الكلمات مع البخور ومع الهيئات المشروطة كانت روحانية 
تلك الكواكب مطيعة له متى أراد شيئا فعلته له على زعمهم (وكذلك القول 
في ملوك الجان على زعمهم)”" إذا عملوا لهم تلك الأعمال الخاصة فهذا 
هو الاستخدام على زعمهم» والغالب على المشتغل بهذا الكفر ولايشتغل 
به مفلح ولامسدد التظر وافر العقل . 

وبعد أن علمت حكم الساحر“ على مذهب الشافعية والمالكية 


(1) ما بين القوسين سقط من الأصل. (۳) مابين القوسين سقط من الأصل. 
(۲) في الأصل (كان يناديه). (6) في الأصل (السحر). 


RS 


أقسام 
الاستخدام 


والحنفية فلا با س بذكر حكمه عند الحتابلة فإن كتبهم مشتملة على غرااب ‏ 
فيه بيّنها صانحب الفروع . وحاصل عبارته) (يكفر الساحر باعتقاد حله وغنه . 
أي عن أحمد لاء اخثاره ابن عقيل وجزم به في التبصرة وكفره أبو بكر ٠٠‏ 
بعمله. قال في الترغيب هو أشد تحريماء وحمل ابن عقيل كلام الإمام ٠‏ 
أحمد في كفره على معتقده وأن فاعله يفسق ويقتل حداً فعلى الأول يقتل . 
وهو (أي الساحر) من يركب مكنسة فتسير به في الهواء ونحوه» E‏ ) 
في مُعرّم على الجن ومن يجمعها بزعمه (وأنه يأمرها فتطيىه) وکاهن | 


وعراف» وقيل يعزر» وقیل يجوز تعزیره ولو بالقتل . وفي لترغيب : 


الكاهن والمنجم كالساحر عند أصحابنا ان ابن عقيل فسقه a‏ ا 


e Res Ck bia 
کالاستدلال ا ال؛ الفلكية 2 الح ادث الأرضية . من لسر ال.‎ 


ويحرم إجماعاً وأقرٌ أولهم وآخرهم أن الله 2 فل اا وا 
برك غا رع ن الافلاك جاه ولرد ا 
الارن اى الو أن جه وم هر 0ة والتدخين وسقي 
مضر عُرّر قيل ولو بالقتل وقال القاضي والحلواني ي: إن قال سجري ينفع ¦ 
وأقدر على القتل به قتل ولو لم يقتل» والمشعبذ والقائل بزجر الطير ؛ 


(1) في جميع النسخ (ابو يعلي)» والمثبت من كتاب الفروع. 
() في الأصل (فتعطيه)ء وما بين القوسنين سقط من الفروع . 
)۳( في ط (فسقه فقط). . 

)٤(‏ فى الأصل (توجيه). 

ED 

(7) في ج (بقوی). 

)¥( ر 


0 


والضارب بحصا وشعير وقداح إن لم يعتقد إباحته ونه یعلم به عزر وکف 
عنه وإلا كفر. ويحرم طلسم ورقية بغير عربي وقيل يكره» وتوقف الإمام 
أحمد رضي الله تعالى عنه في الحل للسحر آي لأ جل إزالته بسحر آخر وفيه 
وجهان وسأله مهنا“ عمن يأتيه مسحورة فيطلقه عنها قال: لابس. قال 
الخلال" إنما کره فعاله ولایری به بأسا”" كما بينه مهناء وذا من الضرورة 
التي يباح فعلها ولايقتل ساحر كتابي على الأصح» وفي التبصرة إن اعتقدوا 
جوازه» وفي عيون المسائل أن الساحر يكفر وهل تقبل توبته؟ على 
روايتين. ثم قال: ومن السحر السعي بالنميمة والإفساد بين الناس وذلك 
شائع عام في الناس» ثم قال في عيون المسائل: فأما من يسحر بالأدوية 
والتدخين وسقي شيء يضر فلا يکفر ولایقتل ویعزر بما يردعه وما قال 
غريب» ووجهه أنه يقصد الأذى بكلامه وعمله على وجه المكر والحيلة 
فأشبه السحرء وبهذا العلم بالعادة والعرف أنه يؤثر وينتج ما يعمله السحر 
أو أكثر فيعطي حكمه تسوية بين المتماثلين أو المتقاربين. لاسيما إن قلنا 
يقتل الآمر بالقتل على رواية سبقت» فهنا أولى أو الممسك لمن يقتل فهذا 
مثله» ولهذا ذكر ابن ابن عبد البر عن يحيى بن أبي كثير قال: يفسد 
النمام والكذاب في ساعة ما لا يقسده الساحر في سنة. وريت بعضهم 
حكاه عن يحيى بن أكثم قال : النمام شر من الساحر. يعمل النمام في ساعة 
ما لايعمله الساحر في شهر» لكن يقال الساحر إنما كفر بوصف السحر فهو 
أمر خاص ودلیله خاص»› وهذا لیس بساحر وإنما يؤثر عمله ما يژثره 
فيعطي حكمه إلا فيما اختص به من الكفر وعدم قبول التوبة» ولعل هذا 


)١(‏ في الأصل (مهن). 
(۲) في ط (الجلال). 
(۳) في ط (مسا). 


)٤(‏ في الأصل (ابن عقيل). 


TNE 


ا0 ر ف رای ارا ي الا 
والآمر ومن أطلق الشارع كفره كدعواء غير أبيه ومن ا ) 
يقول فقيل" كفر النعمة وقیل قارب الکفر» وذكر ابن حامد روایتين: ' 
إحداهما تشديد وتأكي» نقل عن ابن حنبل کفر دول ر لایخرح ت 
الإسلام» والثانية يجب التوقف” انتهى ما في الفروع وهو مشتمل على ٠‏ 
غرائب ونمائس يرتدع بها السحرة. وعبارة التنقيح : ولاتقبل في. الدنيا ټوبة | 


زنديق وهو المنافق وهو من يظهر الإسلام ويخفى الكفر ولامن يظهر الخير '. 
ویبطن الغسق ولامن.تکررت ردته آو سب الله تعالی ورسوله #5 صنريحا أو 


بغضه ولا الساحر الذي يكف بسحره» ثم قال : ويقتل الساحر المسلم ٠٠‏ 


'فوائد 
آخرى 


الذي کت المكنسة فتسير به في الهواء وجوه (ويکفر هو ومن يعتقد | 
E‏ وأما الذي يسدر بادرية وتلخين وسقي شىء بض فاته تقض مه ` 


إن قتل بفعله غالباً وإلا فالديةء ومشعبذ وقائل“ بزجر الطير وضازب ٠‏ 


بحصى وشعیر وقداح إن لم یعتقد إباحته وآنه لا يعلم به يعزر ویکف عنه. 
ويحرم طلسم ورقية بير عربي ویجور الحل بسحر للضرزورة انتهی . 


وبقیت هنا فوائد لابأس بذکرھا وإن لم یکن لها کبير مناسبة فيما نحن فِه 


وهي أن الفخر الرازي رحمه الله تعالى قال في كتابه الملخص: السحر والعين 


لا يكونان في فاضل لان من شرط السحر الجزم بصدور الأثر» وكذلك أكثر ٠‏ 
الأعمال من شرطها اللجزم» والفاضل الممتلىء علماً يرى وقوع ذلك من ٠‏ 


(۱) في ط وج (قيل). 
(۳) القرؤع ۱۸١ - ۱۷۷/٦‏ . 
(۳) في الأصل (لايكفر). ٠‏ 
() ما بين القوسين سقط من الأصل . 


() في الأصل (وقاتل). 


TIE 


وأما العين» فلا بد فيها من شرط التعظيم للمرئي والنفس الفاضلة 
لاتصل في تعظيم ماتراه إلى هذه الغايةء فلذلك لايصح السحر إلا من 
العجائز والتركمان والسودان ونحو ذلك من أرباب النفوس الجاهلة فيقال 
السحر له حقيقة» وقد يموت المسحور أو يتغير طبعه قاله الشافعي وابن 
حنبل رضي الله تعالى عنهماء وقالت الحنفية : إن وصل إلى بدنه كالدخان 
روط آل دور وقالت ارت اة اروا لا 
فإن ما لا حقيقة له لايؤثر» وقد سجر النبنُ يلا“ وقد سحرت أمّ المؤمنين 
عائشة رضي الله تعالى عنها جاريةٌ اشترتها" ٠‏ وقد أطبقت الصحابة رضي 
الله تعالى عنهم على صحة ذلك . ومن حجة الزاعمين أنه لاحقيقة له قوله 
تعالى: (يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى). سورة طه: 1 ولانه لو 
كانت له حقيقة لأمكن الساحر أن يدعي النبوة فإنه قد يأتي بالخوارق على 


)١(‏ سقط من الأصل. 

(۲) رواه البخاري (۳۲۹۸) تاب بدء الخلق» باب صعقه إبليس وجنوده. وفي الطب باب السحر 
(4(. 

ومسلم (۲۹۱۸۹) کتاب السلام/ باب السحر. 

وتمام الحديث : عن عائشة رضى الله عنها قالت : سحر النبي ب حتى کان يخيل إليه أنه 
قعل الشيء وما یفعله حتی کان فات یوم دعا ودعا ثم قال: , 

رجلي ققال أحدهما للآخرء مارت ار ا لر ا و 
الأعصم. قال : في ماذا؟ قال في مشط ومشاقة وجف طلعة ذكرء فال : فأين هو؟ قال في بثر 
دوران› فخرج إليهما النبي عاد تم رجح فقال لخائشة حین ا نخلها کأنه رۆوس 
الشياطين . فقلت : استخر جته؟ فقال : لا . آما أنا فقد شفاني الله وخشيت أنه يثير ذلك على 
الاس شرا ثم دفنت البثر. 

(T)‏ آثر صحيح . رواه أحمد في المسند (4٠ ٠ /٦(‏ وتمامه: : عن عمرة قالت اشتكت عائشة فطال 
شکواها ققدم إنسان المدينة بتطیب فذهب بتو اخیها تال عن وجعها فقال : والله ا 
تتعتون تنعت امرآة مطبوبة . قال : ME‏ نعم أردت ان 
نموي فاعتی . قال : وکانت مديرة» قالت : بیعوها ش آشد العرب ملكة واجعلوا تمنها فی 
E‏ 


T0 


ق 


ا 
والسحرا 


اختلافها. والجواب أن السحر أنواع فبعضه هو الذي فيه تخييل» وعن ‏ ' 
الثاني أن إضلال الخلق ممكن. ولكن الله تعالى أجرى العادة بضبط ' 

مصالحهم فما ييسر ذلك على الساحر وكم من ممكن يمنعه الله تعالى من 
الدخول في العالم لأنواع a N‏ 
المعجزة من وجوه قلا يحصل الليس. 


واعلم أن اف ست الأنبياء وسحر"' السحرة وعزائمي "مما 
يتوهم أنه خارق للعادة قد أشكل على جماعة من الأصوليين وغيرهم وهو ٠‏ 
عظيم الموقع في الدين. والكلام عليه من ثلاثة أوجه: فرق في تفس الأمر _ 
باعتبار الباطن» وفرق باعتبار الظاهرء أما الفرق الواقع في نفس الأمر فهو أن 
السر الطلمسات والسيميا“ وجميع هذه الأمور ليس فيها شيء خارق للعادة ‏ 
بل هي عادة جرت من الله تعالى بترتب مسببات على أسبابها غير أن ثلك ‏ 
الأسباب لم تحصل لكثير من الناس بل للقليل منهم كالعقاقير يعمل منها ٠‏ 
الكيمياء» والحشائش التي يعمل منها النفط التي تخرق الحصون» والدهن 
الذي من دهن به لم يقطع فيه حدید ولائقد عليه النارء فهذه كلها في العام ٠‏ 
الور غريبة قليلة الوقوع؛ وإذا وجدت أسبابها جرت على العادة فيها . 
وكذلك”' أسباب ب السخر" إذا وجدت حصلء وكذلك السيميا وغيرها كلها ٠!‏ 
جار ةغل ااا العادية غير أن الذي يغرف تلك الأسباب قليل في النامن. 


(۱( في ط وو ج (عن). 

(۲) في الأصل (وبسحر). . 
)۳( في الأصل (وغيرهم). ' 
() في الأصل (والمسميات). 
 )٥(‏ في الأصل (ولاتعدو).' 
(7) في ط و ج (غدا). 


)¥( سمطت من الال 


TV 


رأف الغجرات فلن ها نيت في الاد اسا فلم جل الله ف 
العالم عقارا يفلق البحر ويسير”" الجبل ونحو ذلك» وهذا فرق عظيم غير 
أن الجاهل بالأمرين يقول ومايدريني أن هذا له سبب والآخر لا سبب له 
فنذكر له الفرقين الاخرين : 

أحدهما: أن السحر وما يجري مجراه مختص بمن عمل له حتى أن 
آهل هذه الحرف إذا استدعاهم الملوك ليصنعوا لهم هذه الأمور يطلبون 
منهم أن يكتب أسماء كل من يحضر ذلك المجلس فيصنعون صنيعه ° 
لمن سمي لهم فإن حضر غيرهم لایرى شيا مما يراه الذين سموا. قال 
العلماء: وإليه الإشارة بقوله تعالى: #ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين) 
سورة الأعراف: ٠٠۸‏ والشعراء : ۳۳. أي لكل ناظر ينظر إليها ففارقت 
بذلك السحر والسيميا وهذا فرق عظيم . 

القرق الثاني : قرائن الأحوال المفيدة للعلم القطعي الضروري 
المختصة بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام المفقودة في حق غيرهم فنجد 
النبي عليه أفضل الصلاة والسلام أفضل الناس نشأة ومولداً وشرفاً وخلقا 
وضدقا وادا وامات روزهادة او إشفاة ورفقا وعدا خن الدناة رالا 
والتمویه: الله أعلم حیثٹ يجعل رسالته» [سورة الانعام: .]۱١٤١‏ ثم 
أصحابه يكونون في غاية العلم والنور والبركة والتقوى والديانة» كأصحاب 
رسول الله بيا كانوا بحراً في العلوم على أنواعها من الشرعيات والعقليات 
والجنايات” والسياسات والعلوم الباطنة والظاهرة حتى أنه روي أن عليا 
جلس مع ابن عباس رضي الله تعالى عنهم وأنهم تكلموا في الباء من بسم 


(1) في ط وج (او يسيل). 
(۳) في الأصل (الخيايا). 


STIL 


الله من العشاء إلى أن طلع الفجر مع أنهم لم يدرسوا ورقة ولاقراوا كبا 
ولاتفرًّغوا من الجهاد» ولقد قال بعض الأصوليين: لو لم يكن افا 
لرسول الله ية إلا أصحابه لكفى في إثبات نبوته وكذلك أيضاً ما علم من 
فرط صدقه حتى كان يقال محمد الأمين وما من نبي إلا وله في هذه القرائن 
الحالية والمقالية العجائب› والساحر على العكس في ذلك . 


ومنها : قال بعض الحتفية (اعلم أن من تلفظ بلقظ ألكفر يكفر إل 


E a LR a a e a 


استحسنه أو رضي به يكفرء ومن أتى بلفظ الكفر حبط عمله وتقع الفرقة ‏ 

بين الزوجين ويجدد النكاح برضا الزوجة إن كان الكفر من الزوج ون کان ١‏ 

من الزوجة تجبر”" على النكاح وهذا بعد تجديد الإيمان والتبرى من لفظ  !‏ 
الكفر حتى إن من أتى بالشهادة عادة ولم يرجع عما قاله e‏ اك 

ویکون وطؤه وطء زناوولده ولد الزنا. 


وعثد الإمام الشافعي ور 


ولو صلى صلاة الوقت ثم أسلم لم يقضهاء وعندنا يقضيها وكذا الحخ» 
فلو أتى بكلمة فجرى غلى لسانه كلمة الكفر بلا قصد لايكفر» انتهى كلام هذا . . 
الحنفي» وما حكاه عن مذهبنا صحيح بل مذهبنا موافق لجميع ما قاله إلا في 
إطلاقه عدم العذر بالجهل فإنه عندنا يعذر إن قرب إسلامه أو نشا بعيدأ عن ٠‏ 


العلماء إلا في إطلاقه اوقوع الفرقة بين الزوجين فإنها عندنا لاتقع إن صدرت |¡ . 


الردة من أحد الزوجين قبل الوطء فحينئذ تة تقع الفرقة مطلقاًء فإن وقعت من 
اها م اوا ا ل وة ا 8 انقضاء الغدة بان بقاء النكاح ‏ 


(1) في ط وج (يجبر). ٠‏ 


-TIA- 


وإن استمر لانقضائها بان بطلان النكاح من يوم الردة» وما ذكره من الخلاف 
بيننا وبينهم في الإحباط صحيح» لكن محله في وجوب القضاء بعد الإسلام. 

ما ا أبطلان ثواب جمیع ما مضی من عبادات المرتد قبل ردته 
فنحن موافقوهم على ذلك فقد نص الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه 
في (الأم) على أن الإنسان إذا ارتد والعياذ بالله حبط ثواب جميع أعماله» 
وإنما الذي يبقى له صورها فقط حتى ألا يلزمه القضاء لقوله تعالى: #ومن 
یرتدد منکم عن دینه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم) [سورة 
ال ا ا حط عل غل الوت ا وه دا 
الأخرى المطلقة لحبوط الأعمال بالردة. 


ومنها: أن من كفر بغير سبّه ية أو تنقيصه تقبل توبته اتفاقا وتجب 


استتابته على الأصح. 
واها كقر نة ك أو تق صرحا او ها ول الْمَلّك فاختلفوا 


فقال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه وأصحابه: يقتل حداً لاردة 
ولاتقبل توبته ولاعذره وإن ادعی سھوا أو نحو ومن ثم قال صاحب 
المختصر منهم أخذاً مما قدمته عن الشفاء: وإن سب نبياً أو ملكا وإن 
عرض أو لعنه آو عابه و قذفه أو استخف بحظه” ' أو غير صفته أو ألحق به 
نقصاً في دینه أو خصلته أو غض من مرتبته أو وفور علمه أو زهده أو 
اف ا عا ی لن ف ق 
قيل له بحق رسول الله فلعن”"" وقال: أردت العقرب قتل ولم يستتب حدا 
إلا أن يسلم الكافر وإن ظهر آنه لم يرد ذمه لجهل أو سكر أو تهور انتهى . 


۲( سقطت من الأصل . 
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واستدلوا على ذلك بأمور: 
الأول: بقوله تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في , 
الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا) [سورة الأحزاب: ]٥۷‏ ووجه الدليل ¡ 
أن من لعنه الله كذلك وأعد له ما ذكر فقد أبعده من رحمته وأحله في وبيل ) 
استابةه عقوبته وإنما يستوجب ذلك الكافر وحكمه القتل فاقتضت الاية ن اذى الله 
وأذی رسوله کفر» نعم إطلإاق الأذى في حقه تعالى إنما هو على سيل 1 
الور إذ هو إيصال الشر الخفيف للمؤذي فإن زاد كان إضراراً. ) 


والثاني :. بقوله تعالی : قل آبالله وآیاته ورسوله کنتم تستهزئون # 
لانعتذروا قد کفرتم بعد إیمانکم) [سورة التوبة: .]٦١‏ قال ا | 
كرتم ا الله. 

والثالث : بخبر أبي داود والترمذي «من لنا بابن الأشرف من لكعب ين ٠‏ 
الأشرف»“ أي من ينحدب لقتله «فقد استعلن بعداوتنا وهجائنا»“ وفى ` 
رواية : «فانه يؤذي الله ورسوله»' ٹہ بخ ال وا رن حر ١‏ 
بخلاف غیره ATT‏ وعلله بإیذائه» فدل على آنه لم E‏ 
للاشتراك ا آمر به للأذی. 


والرابع : بما رواه اوا آنه ا بوم الح ابن افاس إلا جماعة ) 
فجاء به لما دعا التي كلا الناس إل البيعة وطلب من الي کا أن ياي 


)١ ٠۲ »۱(‏ البخاري «كتاب؛ الرهن» باب رهن السلاح ٠٠٠١(‏ وأطرافه في : err‏ 
{feTyY‏ ومسلم ( ۰ (A‏ کتاب الجهاد والسسر» فاك داود 1A)‏ ۳¥ — 5*۰( وراجح فتح ۰ 


CL‏ ۰ ) کكتاب المغازي»› باب 


Te 


فنظر إليه ثلاثاً كل ذلك یأبی ثم بایعه» ثم أقبل على أصحابه فقال: ا 
کان فیکم رجل رشید يقوم إلى هذا حین کففت يدي عن بیعته فیقتله. 
قالوا: هلا أو مأت إلينا" فإنا لاندري ما في نفسك؟ فقال: إنه لاينبغي لتبي 
أل كرون خا اا 

ومنهم عبد الله بن خطل وجاريتاه أمر بَا بقتلهم لأنه كان يقول الشعر 
يهجوه به ویامرهما ان تغنيا به. 

وروی البزار: أن عقبة بن أبي معيط نادي يا معشر قريش مالي أقتل 
من بينكم صبرا؟ فقال له النبي يي : «بكفرك وافترائك على رسول الله“ . 

وكذب عليه بيه رجل فبعث علياً والزبير رضي الله تعالى عنهما 
لیقتلاه»* . 

وهجته ب امرأة" ' فقال من لي بها؟ فقال رجل من قومها: أنا يا رسول 
الله فقتلهاء فأخبر النبي َيه بذلك فقال : «لا ينتطح فيها عنزان» أي لايجري 


.)١٠٠١/۳( في ط (ما). البداية والنهاية‎ )١( 
إسناده ضعيف أخرجه عبد الرزاق في‎ )٥( في الأصل (لنا).‎ )۲( 
NCD أخرجه اتو داود / کتاب أالمص هة‎ i (۳) 


الجهاد )۲٦۸۳(‏ وفي الحدود )١( .)٤۳١۹(‏ اسم المرأة: العصماء ينت مروان. 
) والنسائی› کتاب تحريم الدم یاب الحكم (۷( إستاده ضعيف . 


في المرتد (۷/ .)٠١١ - ٠٠١‏ دکره ابن سعد في الطبقات (۲/ ۲۰ - 
4( اسناده ضعيف جدا. رواه البزار. وقال ١‏ في سرية عمير بن عدي . من عير 
الهيثمي في مجمع الزوائد (7/ ۸۹) رواه سند وبسند متصل أخرجه ابن عدي في 
ضعي وونقه ا حان . ا ({AOY — A51)‏ والخطبب فی التاريخ 
وقال الحافظ ابن حجر في اريت 44/۱17(« وقال الغماري صاحب (فتح 
وراجم القصة في سیر ٥‏ ابن هشام (۱/ + ۹( هذا حديبث موضوع ومحمد ين 
EON SENAN)‏ حديث الهريسة وقال الدارقطني وابن = 
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فیها خلف ولانزاع . قالوا فقد ثبت أنه ية أمر بقتل من آذاه أو تنقصه أو ألحق ) 
له » وهو مخير فيه فاخثار قتل بعضهم والعفو عن بعضهم؛ وبعد وفاته َو تغذر ) 
تمیيز المعقو عنه من غيره ف فبقى الحكم على عمومه في القتل لعدم الاطلاع على 

العقوء ا ا ا و 


والخامس: بإجماع الأمة على قتل منتقصه من المسلمين وسابه» وممن 
e EGON‏ 
وعبارنه : أجمع العلماء على كفر شاتمه المنتقص له َي وجر “ الوعيد 
و eA‏ وما صرح 
به من كفر اساب والشاك في كفره هو ما عليه أئمتنا وغيرهم كما غلم مما مم 
لکنه عندنا کالمرتد فیستتاب وخا ف فان أصر قتل ولو امرأة لعموم فوله 
ا : «من بدل دینه قاقتلو ٩»‏ وان أسلم صح إسلامه وترك کما قاله ه ابن ٠‏ 
عباس وغیره لقوله تعالی: لفان تابوا وأقاموا الصلاة) [سورة التوبة:'٠].‏ 
وقوله بي : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله“ الحديث» 
وقيل لاتجبٰ استتابة المرتد لأنه مهدر الدم» وقيل لايقتل فوراً إذا لم. 
يتب بل مهل ثلاثة رت ۵ ف ي ااا 


= معین: کذاب ا وقال الأزدي :  »)٤۳٥١(‏ والترمذي ٠ »)۱٤١۸(‏ ) 


روی عن مجالد عن الشعبى غن ابن > 0(7 واین ماجة (۲۵۲۵).: 

عباس حديث قس بن ساعدة ولا أصل (۳) أخرجه البخاريء كتاب الصلاة» باب قبا 

له» موضوع انتهی. . القبلة (۳۹۲ وأطرافه فی : 1y ٠۳۹۹‏ و 

والراوي عنه أيضا قال الدارقطني : كذاب ٤‏ ) ومسلم (۲۱) کتاب الايمان, ۽ وأبو 

وقال ابن حبان كان يضع الحديث لاتحل داود )۳۱۹٤ - ۲٠٤١ - ۱۵۵٩(‏ والترمذي' . 

الرواية عنه إلا عند الاعتبار. ۲۰0 - )۲٠١۷‏ والنسائي )1/0( اواین 
(1) في الأصل (وجريانه). . ماجة (۳۹۲۷ - ۳۹۲۸). 


(۲) أخرجه ابخاري )۳١1١‏ كتاب الجهادء (4) في الأصل (ولايجب). 
: باب لایعذب بعذاب الله › وأبو دأود (۵( سقطت من ط و ج . 
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والجواب عن آدلتهم المذكورة› اما عن الأول والثاني فالایتان لیس 
فيها إلا كفر مؤذيه عليه أفضل الصلاة والسلام وهذا محل وفاق. 


أما كونه يقتل بعد التوبة والإسلام فلا دلالة فيهما على ذلك أصلا. 


وعن الثالث والرابع وما شابههما مما ذكر فيهما غيره أنه لادليل لهم في 
ذلك أيضاً لقيام الكفر بالمحكى عنهم مع الزيادة في العناد"" فيه» وقد" 
أخبر ب أنه لاعصمة لأحد بعد دعواه إلى الإسلام إلا بالإسلامء فكل من 
المذكورين مهدر الدم لأنه دعي إلى الإسلام ولم يسلم فقتله لذلك لا 
امو ال ا و ر ا ي فی فل فف سی" 
كفره وافتراءه عليه» ولقتل کعب سببین إيذاء الله وإيذاء رسوله کا 
وبعث علي والزبير لقتل الكاذب عليه إنما هو لكذبه مع كفره على أن هذا 
كذب فيه إفساد وفتنة بين المؤمنين فيكون به قد حارب الله ورسوله وسعى 
في الأرض فساداً" فتحتم قتله لذلك لا لمطلق الكذب لأنه بالاتفاق منا 
ومنهم لا يوجب القتل» وقتل المرأآة التي هجته ية إنما هو لكفرها مع 
هجائها لا لهجائها فقط ومن ثم نقل عنها إنها“ كانت تعيب الإسلام 
وتحرض على إیذائه يا" . 

والحاصل أنه لا دليل لهم إلا أن ذكروا صورة فيها أن مسلماً طرأً عليه 
الكفر بسيب السب ثم رجع وأسلم ثم آمر النبي ية بقتله حينئلٍ إذ هذا هو 
محل الخلاف دون ما ذكروه» إذ لا نزاع بيننا وبينهم في أن الكافر الأصلي 


(1) في الأصل (الفساد). (۵) في الأصل (شيئين). 
(۲) في ط و ج (قد). (7) في ط و ج (بالفساد). 
)٤(‏ في الأصل (شيئين). (۸) سبق تخريج هذه الحوادث كل ني موضعه. 
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الحو اب 
عن اللأدلة 
السابقة) 


ذا بلغت الدعوة وامتنع من توف يده ولسانه" أو لم یجارب بالكلة ` 
مهدر الدم فعا وکل ماذکروه في الثالث اوالراع من هذا القبيل» وبهذا يندفع 
قولهم› فقد ثبت أنه ية أمر بقتل من آذاء * إلى آخر ما قدمته عنهم» ولم يثقل أنه 
اة أمر بقتل مسلم يسبه" بل عفا عمن قال من المسلمين: هذه قسمة ما أريدَ بها 
وجه الله تعالى**» (ومن قال اعدل***)" ومن قال: (أعطني من مال الله لا 
من مال أبيك وجدك)“» ومن قال: رین الأعز منها الأذل 4(“ [سورة ‏ 
المنافقون: ۸]. ونظائر ذلك كثيرة مشهورة» على أنه لو فرض أنه قتل مسلماً بالسشب 
لم يكن فيه دليلء لأنا نقول بقتله أيضاً لكفره» وإنما الدليل أن لو ورد قتل الساب 
بعد إسلامه بسبب سبه من غير قبول لتوبته ولم يرد ذلك لايقال سیه بلا حق له 
وحقوق العباد مبثية على المسامحة فكيف جاز لنا مع ذلك إسقاطه؟ اال 


حقوقه َة تشبه حقوق الله تعالی تغليظاً من حيث أن تنقيصه كفر كتنقيص الله تعالى ٍ 


فلتكن مثلها تخفيفاً من حيث أن الإسلام يرفع تحتم قتل فاعل ذلك مع أن قوله  :‏ 
تعالى :. #قل للذين کفروا إن بنتهوايغفر لهم ما قد سلف» [سورة 0 [FA‏ 
دليل ظاهر على ما قلنام» فإن قالوا إنما يقتل حداً لا ردةء قلنا فالدليل حينئذ قوله . 
تعالی : لإن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) [سورة النساء: 
[A‏ وهذا حيتد من ون ذلك لأن الغرضس أنه حد لا رهة , ١‏ 


(#) راجع أحاديث قتل کعب بن الأشرف الذي آذی الله ورسوله ص۳۱۹. 

)1( في ج (ولسانه). 

)۲( في کا ج لي 

(##) أخرجه البخاري ٠٥(‏ ۰ ) کتاب الأنيياء. وأحمد )۴۸١ /١(‏ وغيرهما. 

(##«) أخرجه البخاري )۴٦٠١(‏ .كتاب المناقب/ باب علامات التبوة. وأطرافه ذکرها ا 

البحديث ١ TE‏ و٤١١٠)‏ كتاب الزكاة. وأخرجه غیرهما. 

(۳). مابين القوسين سقط من الأصل. ) 

(6) أخرجه البخاري )۳۱٤۹(‏ كناب فرض الخمس/ باب ما كان التبي بي يعطي المؤلفة. 
(۱۰۵۷). بدون نوله (لأ من مال أيبك وجدك)» رح هل الزيادة. أبو داود )٤۷۷٥(‏ والنساثي (۸/ 
)۳١ ٠‏ بلفظ (. . .فإك لاتحمل من مالك ولا من مال أبيك ا 

)٠(‏ أخرجه البخاري (؛ 2 »> مسلم (۲۷۷۲) را 
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فان قلت : حد الزنا ونحوه لايسقط بالتوبة بالقياس إن هذا مثله. 

قلت: ذلك خارح عن القياس إذ الأصل في كل معصية أن تسقط بالتوبة 
إلا ما استشني كحد الزنا فلا يقاس عليه لأن ما خرج عن القياس لايقاس عليه. 

ومنها: أنه ينبي التنبيه لما وقع في الشفاء نقلاً عن أصحاب الشافعي 
رضي الله تعالی عنه آن من سب النبي بء يقتل وإن تاب» فان هذا وهم منه 
على أصحاب الشافعي لاتفاقهم على عدم قتله في سب غير قذف» وأما 
السب الذي هو قذف فجمهورهم كما قاله غير واحد من المتأخرين 
مرجحون لعدم قتله أيضاً لموم قوله تعالى : قل للذين كفروا إن ينتهوا 
يغفر لهم ما قد سلف) [سورة الأنفال: ۳۸]. ولقوله ية : «لايحل دم 
امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب 
الزانى والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة»'. وبقوله: «أمرت 
أن أنائ ل الانى ى دن أن ل ا ل ا وان مهدا رول الل 
ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم 
وأموالهم»" . وقوله: «الإسلام يجب ما قبله» . 


ومن ثم نص الشافعي رضي الله تعالى عنه في (الأم) على مايوافق ما 
مر عن الأصحاب الموافق لهذه الآية والأحاديث. وعبارتها وإذا ارتد القوم 
عن الإسلام إلى يهودية أو نصرانية أو مجوسية أو تعطيل أو غير ذلك من 
أصناف الكفر ثم تابوا حقنوا دمهم بالتوبة وإظهار الإسلام انتهت. فتأمل 


(1) أخرجه البخاري (1۸۷۸) كتاب الديات»ء باب قوله تعالى: إن النفس بالنفس... .€ ومسلم 
(۱۷۷7) وأبو داود )٤٤٥١۳(‏ والترمذدي (۲۱۵۸) والنسائی (۷/ ٩۰‏ - 41) وابن ماجة .)۲٥۲۳(‏ 

(۲) أخرجه البخاري (۲۵) كتاب الايمان» باب (فإن تابوا وأتاموا الصلاة)» ومسلم (۲۱ - ۴۲۲) كتاب 
الآيمان. وأہو داود (١٤٣۲)؛‏ والترمذي )٨٩۸(‏ والنسائي (۷/) وابن ماجة ۷١(‏ - ۷۲). 

(۳) صحیح اخرجه احمد ۱۹۹/٤(‏ و ۲۰۲ و .)۲٠١‏ وأخرجه مسلم )١۳١(‏ بلفظ (الاسلام يهدم 
ما كان قبله. . الحديث). 


TOL 


فال الإمام التجم اين ارق ففيه المذحب وتلميدة التقي .السكي : . 
وغيرهما وأصحابه متفقون على ذلك ويوافقه قول أبي بكر الفارسي فما" 
نقله عنه القاضی حسین : ع الا عل این ت ای ا مل ) 
حداً لأن من سب النبي ب خرج عن الإيمان والمرتد يقتل حداًء فإن تاب 
قبلت توبته» ولا ينافيه قوله من قذف نبياً قتل حدًاً بعد توبته لأن هذا في 
قذف نبي ولیس کلامنا فيه EL E OS‏ 
جماعة منهم حجة الإسلام الإمام الغزالي رحمه الله تعالى› وبتقدیر صحته 
لا يصح قياس السب على القذف لأنه يوجب الحد بمرة واخدةء والسشب 
الموجب للكفر لا يوجب یا ب E‏ ) 
فكان القذف آفحش من السب. 


وأما ما قال السيي من آن ساب نينا محمد #5 إذا كان مشهورا قبل س 
له بفساد عقيدته وتوفرت القرائن على أنه مه قاصداً التتقيص يقتل ولا تقبل له 
توبةء فهو مما انتحله' مذهباً وارتضاه رأياً لنفسه معترفا ا بأنه مع جملة مسائل ‏ 
e SS E a‏ 
هو وکذا ابنه في طبقاته الکبری. ) 

ومن ثم قال شیخنا زکریا سقی الله تعالی جدته"“ لما سثل عمن بب 
النبي ية هل يقتل بذلك حدا ا وإن تاب كما في (الشفاء) عن أصحاب 
الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه: الفتوی على عدم قتله كما جزم به 
الأصحاب في سب غير قذف» ورجحه الغزالي رحمه الله تعالى» ونقله ابن 
المقري عن تصحيحهم في سب هو قذف لأن الإسلام يجب ما قبلهء ونقل 
تله عن آصحاب الشنافعي وهم بل هم متفقون على عدم قله في الثق ‏ 
الأول وجمهورهم ا ا .هھ 


TIT (۱)‏ (۳) في الأصل. (قتل). | 
(۲) سقطت من الأصل. ' )٤(‏ ني ج (السب) وسقطت من الأصل. 


TE e 


ومنها: أفتى السبكي رحمه الله تعالى فيمن قال القاضي يقضي والمفتي 
يهذي أي من الهذيان كما يدل عليه الجواب الاآتي» فقال ما حاصله: 
يخشى على قائل ذلك الكفرٌ لأن الفتوى تبين حكم الله تعالى وأصلها تبين 
ما أشكل والمفتي بحق مبين”"“ لحكم الله تعالى وهو وارث النبوة والقاضي 
يفصل ويلزم بمقتضى الفتوى» قال الله تعالى: قل الله يفتيكم في 
الكلالة [سورة النساء: .]۱۷١‏ «والله يقضي بالحق# [سورة غافر: 
.٠‏ فكل من المفتي أو القاضي بحق له أجر عظيم» والمفتى أعلى 
والقاضي تابع له لأنه وإِن کان مجتهد فتوۍ تابح فهو لفتوى إمامه» فمن 
زعم" أن المفتي" يهذي مع اعتقاد أن فتواه صواب فيما أخبر به عن الله 
تعالى فهو كافرء ومن أطلق تلك العبارة فانما هو لجهله بمعناها“ واعتقاده 
أن الفتوى لا إلزام فيهاء وليس كذلك بل يلزم المستفتي الأخذ بها إلا إن 
کان عنده ما هو ارجح منهاء وتصور اختلاف بين مفت بحق وقاض كذلك 
إنما هو لاختلاف تصوير أو نحوه» قإن القاضي يبحث ويستكشف أكثر من 
المفتي آما مفت أو قاض بغير حق فليس الكلام فيه› وما ذکره مر“ أن 
المفتى أعلى من القاضي إنما" يتضح فيما أوماً إليه كلامه من أن القاضي 
تابع له ولو مجتهد فتوى» أما بالنسبة لأصل منصب القضاء بحق ومنصب 
الإفتاء بحق» فالظاهر أن الأول أفضل لأن فيه إفتاء وإلزاماً بالحق وتحريماً 
وتعصباً أشد مما في الإفتاء» فإن المفتي إنما يتحرى في تحرير الحكم 


)1( في الأصل (یبین حکم). 
(۲( في الأصل (فزعهم). 
(۳) سقطت من الأصل . 
(4) في الأصل (لمعناها). 
)٥(‏ سقطت من ط و ج. 
(( في ط و ج (فانما) . 


hh 


والقاضي يتحرى فيه وفي مطابقة الصورة الخارجية له" ولا یتم له ذلك إلا 
بعد مزید .تحر وفحص ونعب تام» فكان منصب القضاء أفضل للأخبار ' ) 
الصحيحة المصرحة بأن أفضل الأعمال أشقها إلا لعارض» وعلى هذا 


يحمل قول من قال: 'أفضل المراتب الإمامة العظمى فالقضاء فالإفتاء. 


وأفتى أيضا فيما نسب إليه مكفراً كذباً فطلب من شافعي أن يحكم ‏ 
بحقن دمه حتی لا يرفع لمالکي بینه زور فیهدره ولا تقبل توبته» فهل 


للشافعي أن يحكم بحقنه وعدم تعزيره وإن لم يقم" عنده بينة بذلك؟ 


فالعا اك الاي آر د أ اذا فط م بدي غا ا كب 
الإسلام وطلب منه الحكم له بذلك وقد ادعى عليه بخلافه جاز له الخكم . 
بإسلامه وعصمة دمه وعدم تعزیره ولا يحتاج لاعترافه بمكفر لأنه قد يكون 


و فالجاؤە للكذب بذلك لا معنى له بل لا يجوز أمره بذلك . 


ويكفي في الحکم استناده" لما سمع منه من إسلامه وبه يمتنع على 
المالكي التعرض له» لأن إسلامه الآن عصمة لدمه مقطوع به. أما بفرضِ 
أنه بريء فواضح أو أنه فعل مكفراً فإسلامه ماح له فعصمته ثابتة قطعاًء ‏ 


والحكم بالحى حی في و 


ولا يقدح" “ في ذلك أن إسلامه الآن إنشاء وشرط الحكم بصحته ميق 
pa Gh I ego A O OE‏ 


المستمر أو المنشأً فلم يضر الشك في تعيينه» ولذلك نظائر. 


مٹها ما لو ال موکل في شراء جارية بعشرين إنما رتك بعشرة فان 
يحلف وتقع الجارية 2 للوكل: 


(۲) في ط و ج (يقم). )٥(‏ سقطت من الأصل . 


۰ . في ط دج (استاده)‎ (f) 


FIN 


ويستحب للحاكم أن يرفق بالموكل حتى يقول للوكيل: إن كنت أمرتك 
بعشرين فقد بعتكها بها بلا تعليق فيقبل لتحل له باطناً بتقدير صدقه ووافقنا 
المالكية على ذلك» ولو طلب الوكيل حينئلٍ الحكم بصحة ملكه لها أجيب بلا 
شك فيحكم له بالملك وحل التصرف المترتب عليه لتحقق سببه إما بالشراء* 
الأول أو" الثاني» وإن كان مبهماً لا بصحة الشراء الثاني للشك في سببهء وأما 
الإسلام فلا يتصور أن يقع غير صحيح إذ التلفظ بكلمة إما إقرار كلا إله إلا الله 
إلخ وإما إنشاء أو محتمل لهما كأشهد أن لا إله إلا الله الخ. 


ومعی الإقرار الإخبار عن العلم بها » ومعنی الإانشاء معروف کالشهادة 
بين يدي الحاكم» وباي معنى فرض فهو إقرار صحيح وإنشاء صحيح› 
ومعنی صحته رتب آثره عله » ومن آثاره عصمة الدم وجب ما قبله › فادا 
حكم القاضي بذلك فمعناه أنه تترتب هذه الآثار عليه. 


وسبب الاحتياج إلى حكمه أن الألفاظ التي يصير بها الكافر مسلماً ذكرها 
الفقهاء وقسموا الكفار إلى أقسام: منهم من يصير ببعض الألفاظ مسلماًء 
ومنهم من يشترط فيه زيادة فحكم القاضي بالإسلام بالنسبة إلى اللفظ الموجود 
معناه أنه كاف في صيرورته مسلماً فيرفع الحكم الخلاف في اشتراط لفظ آخر 
وفي منع إباحه دمه بشيء صدر منه وإن جهل ولو لم يقصد القاضي رفع 
الخلاف وقلنا باشتراط قصده في غير هذا لأن الصورة أنه ادعى عليه أنه صدر 
منه ما ينافي الإسلام فالقاضي إنما يحكم ليدرأً عنه القتل بما يراه . 


(1) في الأصل (أما الشراء). 
(۲) سقطت من الأصل. 
(۳) في الأصل (جاز). 
(4) في ج (نرتب). 

)0( في ج والأصل (عساه) . 


a 


وا ر فم ا ار ی اجه فن رای ی فت : 
بعد ثلاثة أقراء نة بأنه كان طلق جاز للحاكم الحكم ببقاء العصمة مستندا ‏ 
إلى مراجعته تلك» وإن كان حين الرجعة شاكاً في صحتها فكذا إذا ثبت هنا 

بعد الحكم بعصمة دمه بلفظه بمكفر لا يلتفت إليه ویحکم بأنه ارتفاع أثره 
الإسلام» يل لو شك هل طأق بلفظ الحرام أو بغيره فراجع وحكم القاضي 
ببقاء العصمة مستنداًاللرجعة» ثم ثبت أنه قال : أنت حرام لم يكن للجنفي 
وإِن کانت الکنایات عنده نوائی' آن يحكم عليه بذلك لأن الشافعي منعه ‏ 
E‏ وإن كان عند الحكم شاكاً هل خاطبها بلفظ الكناية 
لاستناده إلى ثبوت ا بالمراجعة بيقين سواء أطلق عت | 
أم بكناية . د 
ومنها: لو قال: إن كان هذا الطاتر غراباً فأنت طالق وإن لم يكنذ أنت 
طالتق فطار وجهل > فللحاكم الحكم بطلاقها لأنه لازم على كل تقدير وإن 
جهل عين سببه» فلو علق بمختلف في صراحته ولم ينو ورأى الحاكم أنه 
صريح فحكم بالطلاق أو كناية فحكم ببقاء العصمة» ثم بان أنه غراب فليس 
لحاكم آخر الحكم أ بخلاف ذلك مستنداً إلى أنه حكم قبل تيقنه .أحد 
الطرفين. i E AP‏ 

O 


عا مالو اطع عل لم سکم کا ا کم ی خر a‏ 
نة » وهو یری تقدیمها نقضه وإن لم یره لم ینقضه› و هنا لو خکم 


(1) في الأصل O‏ 


(۲) في الأصل (نوائب). 
)۳( في ط وچ (بینه) . 


er 


مالكي بعصمته مستندا للإسلام المستمر ثم ثبت عنده مكفر جاز له الحكم 
باهدأره › وکذا لغیره ممن یری ذلك لن الحكم الأول إنما كان لظنه'“ عد 
مكفر» فحيث ثبت بان بطلانه بخلاف حكم الشافعي فإنه صحيح وإن فرض 
وجود ذلك المكفر فليس هناك ما لو اطلع عليه لم يحكم. 

فالضابط أن كل حكم قارنه ما لو علم به الحاكم لم يحكم بنقض على تفصيل 
نيه یناه فی مسألة الغرس”" وکل حکم قارنه ما لو علم به حکم لا ينقض. 

وبالجملة: من ادعی عليه بکفر لم یثبت لو طلبه ظالم ليقتله فطلب من 
حاکم شافعي ان یحکم بعصمته» فمن یمنعه یلزمه آنه مکن الظالم من قتله 
مح فدرته على إنقاده دمنعه . 

ومنها : لو انتزعت دار من داخل ببينة”““ وحكم له بها ثم أقام الداخل بينة 
عنده نقض» وقيل لاء وقيل إن كان قبل التسليم فإن أقامها عند حاكم آخر. 

فإن علم أن الحاكم الأول إنما حكم لعدم علمه ببينة الداخل 
فکذلك› وان احتمل انه حکم ذهابا لی OEE‏ وهو من أهل 
الترجيح أو أشكل الحال لم ينقض على الأصح بل تقر في يد المحكوم له 
عما نسب اليه ویتوقع لبوته› وهذه المسألة ينبغي أن تحرر ويعتنى بها فإن 
الناس يحتاجون إليها. 


ولقد بلغني عن ابن دقيق العيد أنه أريدت" الشهادة عنده بحكم حنفي 


(1( فيي ط و ج (لظن). 
(Y(‏ في ط و ج (حکيتاه) . 
)۳( في ط و ج (الفرس). 
(€) في الأصل (بيته). 


Ces O 
. (ارتدت)‎ E في م‎ (( 


TES 


بعضمة دم من نسب إليه مكفر لينقذه» فامتنع وأمر الشاهدين بأن يشهدا على 


المنسوب اليه ذلك e‏ فذهيا اليه a e‏ 


سا ع آي کت ای ي ل حى قرت یا وجات ایی ر 
أن ذلك ليس بشرط والحق أحق أن يتبع . : 


وقد قال الإمام الشافحي رضي الله تعالى عنه في مختصر المزئي رنجمه ' 
الله تعالى: لو شهد عليه شاهدان بالردة فأنكر قيل له إن أقررت بالشهادتين ‏ 
وتبرأت من“ کل دین یخالف د الإسلام لم يكشف عن 2 انتھی . 

قيل : أراد الكشف عما شهد الشهود من ردته» وقيل: الكشفاعن ' 
باطن أمره لأنا لا نطلع على أفعال القلوب» وعلى كل فقد صرح الأصحاب ‏ 
بأنهما لو شهدا عليه بالردة قبلا وإن أنكرء فعلیه آن یسلم ولا یفیده إسلامه . 

في رفع الحکم بطلاق' زوجته بردته» قال ابن الصباغ : ولا يفيد أيضاً الحكم ‏ 

بإسلامه» فكلامهم سيما كلام ابن الصباغ صريح في الحكم بإسلامه فيشهد ‏ 
لما. قلناه لشمول كلامهم للحمل' المختلف فيه كالمجمع عليه» نعم 
اا و ت ا ا ) 
الحكم بعصمة الدم انتھی . a‏ 

المقصود من كلام السبكي وفيه اتات را ن لاز 
إن لم يكن هو المتعين رعاية ما قدمه عن ابن دقيق العيدء نعم قال الغزالي“ في ِ 
أدب القضاء وتبعه شیخنا في مختصره قال ابن القاص” قال الشافعي :3 ادعی 


(۱) في ط وج (عن). 


)۲( في ج (صحیح) . 
(T)‏ في ط (بقله) . 


(5) في الأصل (الغزي). . 
)٠(‏ في الأصل (العاص). 


ETA 


على رجل أنه ارتد وهو مسلم لم أكشف عن الحال وقلت له قل أشهد أن لا إله 
إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله وأنك بريء من كل دين مخالف دين الإسلام 
أ.ه. فيقول بعض القضاة لمن ادعى عليه بذلك أو جاء بنفسه يطلب الحكم 
بإسلامه تلفظ” بما قلت غلط انتهى كلامهماء وهو يوافق بعض ما ذكره السبكي 
إلا أن يقال الحكم بالإسلام غير الحكم بعصمة الدم الذي الكلام فيه . وقالا أيضا 
شهدوا بکفره وفصلوه فقال: أنا مسلم لم يكف حتى يتلفظ بالشهادتين ويتبراً من 
کل دين يخالف دين الإسلام ولا يشترط أن يقر بالكفر ثم يسلم. 

وسئل السبكي أيضا عن حكم الساحر وما يجب عليه وما ورد فيه من . 
الأ حادنك فاجات من العلتاء كمالك راحمدذ هن قرول قله مطلقا وإن 
تاب کالزندیق . ) 

وعند الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه إنما يكفر من تكلم بكفر أو اعتقد 
أن كوكباً يفعل بنفسه أو أنه يقدر على قلب العين ويقبل توبته ولايثبت اعتقاده 
ذلك إلا باقرارة ككونه فل سره ويقتص مته بشروطة ٠وما‏ عدا ذلك يعزر. 

ودليلتا الخبر الصحيح : (لایحل دم امریء مسلم إلا بإحدی ثلاث : کفر بعد 
إيمان» أي كما في الحالة الأولى «وزنا بعد إحصان وقتل نفس بغير نفس . 
أي كما في الحالة الثانية”. 

والحالة الثالغة لاقتل فيها بنص هذا الحديث لأنها ليست إحدى الثلاث 
ولم يصح حديث يقتضي قتله» وخبر: «حد الساحر ضربة بالسيف» 
ضعفه الترمذي وجعله موقوفاً فهو قول صحابي ولم يقتل ية لبيدأ اليهودي 
الذي سحره. ا 


(1) في ط وج (بلفظ). 
(۳) في الأصل (فالحاله). 
)٤(‏ إسناده ضعيف. أخرجه الترمذي )۱١١١(‏ والحاكم في المستدرك .)١٠١ /٤(‏ 


HRN 


والآثار عن الصحابة رضي الله تعالی عنهم آجمعين مختلفة» فعن عمر 
رضي الله تعالى عنه: «اقتلوا كل ساحر وساحرة». ٠وعن‏ حفصة زوج 
النبي ي أنها قتلت جارية سحرتها» وعن عائشة رضي الله تعالى عنها 
¥ باعت جاریة ا بلي ا في الرقاب e‏ م 
يقولوا لا إله ا وا ا الصا تیع ت 9 
بالکتاب والسنة وکف القتل عمن لم يكفر ولازنى ولاقتل اه بهما. , 


وقد سئل الزهري شيخ الإمام مالف رصي الله تال فهااعل فن 
سحر من .آهل العهد قتل؟ قال : o os‏ 
من سحره وکان من آهل الكتاب . 


وسثل السبكي أيضاً عمن قال ما أعظم الله فقيل له ار . فاب 
بما حاصله يجوز ذلك. قال تال آبصر به أي الله «وأسمع) ا ) 
لكف ١اا‏ اعا صرت e‏ 
غاية e‏ | 


بالعظمة أو اعتقادا له» وكلاهما سائغ وموجبهما أمر عظيم يصح أن يراد بما. 


(1) إسناده صحيح . آخرجه آبو داود ٤۳(‏ ا ا 141-9( . ) 

(۲) اسناده صحيح . رواه عبدالله بن أحمد في مساثل بيه )۱٥٤۳(‏ والبيهقي في السنن الکېری ‏ ۰ 
(۲۳١ /۸(‏ ج )١04۹۹(‏ وأخرجه مالك في الموطا (۲/ ۱1۳( باسناد منقطع . 8 

(۳) سبق تخریجه ص ۳۱١‏ 

)٤(‏ سبق تخریجه ص ا 

(۵) سقطت من ط و ج. 

(7) في ط و ج (فلم). 


ETE 


أعظمه» وبلغني عن شيخنا أبي حيان أنه كتب بعدم الجواز فنظرت فرآيت 
ابن السراج قال: حَكَيَّث ألفاظ من أبواب مختلفة مستعملة بحال التعجب 
نحو: ما انت من رجل وسبحانه الله ولا إله إلا الله وکالیوم رجلا وسبحانه 
الله من رجل ورجلا وحسبك بزيد رجلا ومن رجل والعظمة لله من رب 
وكفاك زيد رجلاء فقوله العظمة لله من رب دليل لجواز التعجب فى صفات 
الله تعالى وإن لم يكن بصيغة ما أفعله وأفعل به» ومن جهة المعنى لا فرق 
من حیتث. کونه EE‏ 

وحکی ابن الأنبازي عن الكوفيين أن ما أحسن ا عندهم لافعل 
تقدير شىء أحسن زنداء خلافاً للبصريين لأدلة. منها : ) 

قولهم ما أعظم الله ولو كان التقدير ماذكر وجب أن يقدر هنا شيء أعظم 
الله والله تعالی عظيم لابجعل جاعل› وقال الشاعر : ما أقدر الله ويلزم من 
قال إنه فع أن تقديره شىء أقدر الله والله تعالى قادر لابجعل جاعل. 

وأجاب البصريون باُنه لامحذور وان التقدير شىء أعظم الله: اى 
انه اة كما فول فط فما واليء اماش مةه غاد 
واما ما“ يدل على عظمته وقدرته من مصنوعاته أو ذاته تعالی : أي أنه 
أعظم لذاته لا لشىء جعله عظيماً فرقا وينه وبين عیره. 

وحكي أن بعض أصحاب المبرّد قدم من البصرة إلى بغداد فحضر 
حلقة تثعلب فسئل عن هله المسألة فأ جاب بجواب آهل البصرة» وهو أن 
التقدير"“ أحسن زيداً فأورد عليه ما أعظم الله فالتزمه فيه فأنكروا عليه بأنه 
عظیم لابجعل جاعل وسجنوه حتی قدم المبرد فوافقه وبان قبيح إنكارهم 
عليه وفساد ما ذهبوا إليه. 


(1) سقطت من الأصل . 
(۲) في الأصل (التقديرشي). 


TTT 


وقیل ۶ شي أعظم الله بمنزلة الإخان :نعطب لاشى. جعله 
E‏ با أقدر اللهء فهو وإن كان لفظه لفظ التعجب فالمراد به 
المبالغة في وصفه بالقدرة كقوله تعالى: (فليمدد له الرحمن مدا [سورة 
مریم : : [oV‏ بلفظ الأمر وإن لم يكن في الحقيقة أمر وإن شئت قدرته ) 
e‏ وا ا رعو ص عر 
ذکرها و يجمل مجازاً عن الإخبارء ۰ واا کار لظ فلم قل به سد 
والأضي آنه باق على. معتاه من التعجب وتأويل الشيء على ماذکر. 
وذکر آبو الوليد الباجي في کناب اسن أدعية متدخية من غير اران ) 
E‏ 
وروی ابن اسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن جده بي 
کر رضي الله تعالی إعنهم آجمعین: إن بعض سفهاء قریش حا على رأس 
أبي بكر تراباً فمرّ به الوليد , بن المغيرة أو العاص بن وائل فقال: ألا ترى ما 
فعل هذا السفيه؟ قال: أنت فعلت ذلك" بنفسك» فقال آبو بكر: آي زب 


ما أحلمك»› ولو لم يکن هذا اا ا 
وإن كانت مرسلة. ) : 


0 فی ط (مستند). 


(۳) سقطت من الأصل. ' 


ETE 


وفي الكشاف“ في «ذا الجلال والإكرام» «معناه الذي يجله“ 
الموحدون عن التشبيه“ بخلقه" أو الذي يقال له“ ما أجلك وما 
اكك وفيه في #أبصر به وأسمع# [سورة الكهف : .]۲١‏ انه (جاء 
با ذل غا الخ م ادر ا6 المسم عات والحهرات د غل ان 
أمره تعالى في الإدراك خارج عن حد ما عليه إدراك السامعين والمبصرين 
هندرك الف الا اء رادها كنا رك كرا جا ر اکا ا 
ويدرك البواطن كما يدرك الظواهر) وفيه فى لإحاش لله ما هذا بشرا) 
ارات ا ا ا ف عات الج الج 
من قدرته على خلق جمیل مثله وأما #حاش الله ما علمنا عليه من سوء# 
[أسورة يوسف: .]١١‏ فالتعجب من قدرته على خلق عفیف مله» . 


وذكر أبو محمد عبد الله بن علي بن إسحاق الصيمري في كتابه 

التبضرة والتذكرة في النحو في ما أعظم الله أي شيء اعظمه› وفسر الشىء 

بتحو ما مر عن ابن الأنباري ومنه» ويجوز أن يكون ذلك الشىء هو الله عز 

وجل فیکون لنفسه عظيماً لا لشيء جعله عظیما ثہ"“ قال: ومثل هذا 
يستعمل” “ كثيراً في كلام العرب كما قال الشاعر: 
ونفس عصام سودت عصاما 


)١(‏ الكشاف )٥١/4(‏ طبع در المعرفة. 

(۲) في ط و ج (تجله). 

(۳) في الكشاف (بخلقه وعن أفعالهم). 

)٤(‏ سقطت من الأصل. 

.)۳۸۷ /۲( الکشاف‎ )٥( 

() في الكشاف (المسموعات). 

(۷) في ج (واکنفها). 

(۸) في الأصل (الفخر). 

.۲۵٣٤/۲ الکشاف‎ )4۹( 

(۰) سقط من ط دج 

(۱۱) من ط و ج (مستعمل). 

(#) النقل عن الجهمية المعتزلة المعطلة في مسائل الاعنقاد لا يجوز ولا عبرة ولا كرامة. فإن 
توحيد الزمخشري تعطيل محض . 


STV 


leg SLT‏ نحو ما مر عن این 


الأنباري»ء وقال المتنبي : 


نا اقفو الاه ًن يجري خليفته 


ا الواحدي E‏ الولي ار 
زرعة فقال قي فتاويه: أحداً من معتبري العلماء رضي الله تعالى . 
عنهم منع إطلاق هذا اللفظ . أي ما أعظم الله ما أحلم الله وهو لفظ ذل 
على تعظيم الرب جل إجلاله وتفخيم شأن صفاته العلية فلا مانع من إطلاقهء ٤‏ 
وفي التنزيل: #أبصر به وأسمع€ [سورة الكهف: .]۲١‏ ثم حكى عن 
قتادة آنه قال: لا أحذ أبصر من الله ولا أسمع › وقد ورد ا 


التعجب في حت الله تعالى في السنة أيضاً. 


فالمانه ٩‏ لذلك إن كان استناده إلى أن أهل الغربية يقدرون في مثل ٠‏ 
او ای ا ا 


التقدير غير لازم ولامطرد فقد يمتنع لمانع. 


وإذا كان صلل وضيع الفنظ في اللغة لمطم فلا ينع من لأجل ذلك | 
التقدير» ولاتمشي ألفاظ الناس على دقائق أهل العربية التي لا دليل عليها ‏ 
على آنه يمكن تقدير مايوافقهم بما لا إنكار فيه من غير إخلال باللائق الوب 
جل جلاله بأن يقدر شيء وصفه بذلك““ وهو إما نفسه أو من شاء من 


خلقه»› ولایقدر سىء :صیرہ كذلك . 


(۱) من ط و ج (نفسر). 
(۲) في.الأصل (فالمانعم من).. 
)٤(‏ في ط و ج (لذلك). ‏ 


TEN 


وأفتى السبكي أيضاً فيمن سثل عن شيء فقال : لو جاء جبريل ما فعلته 
بأنه لايكفر لأن هذه العبارة تدل على عظمة جبريل عنده» وأبو زرعة فيمن 
قال لآخر: سألتك أن تهجرني في الله فقال هجرتك لألف الله بأن 
مقتضى'“ هذا اللفظ تعدد الآلهة وذلك كفر صريح فإن أراده ضربت عنقه 
إن لم يتب» فإن ادعى تأويلا يصرفه عن الكفر فإن أراد أسباب الهجرة التي 
هى لأجل الله فكأنه قال هجرتك لألف سبب لله تعالىء فأطلق السبب 
فل الم ف ذلك ت ت لاحتمال اللفظ له" . 


أو قال هجرتك ألف هجرة لله فذلك مما يحتمله اللفظ بتأويل فيقبل 
أيضاً حقناً للدم بحسب الإمكان ولاسيما إن كان القائل لذلك مما لا يعرف 
بعقيدة سئه » لکن يؤدب على إطلاق هذا اللفظ لشاعة ظاهره. 


وأفتى شيخنا زكريا الأنصاري سقى الله عهده في اثنين تخاصماء فقال 
أحدهما للآخر: لست مثلك أدخل إلى الحكام وأعمل فضولي ولو أردت 
ذلك لدخلت إليهم وتفوضلت وكفرت ألفي كفر فهل يكفر بذلك اولا؟ 
فماذا يلزمه بأنه يكفر بذلك إلا أن يريد غير الكفر من أنواع الإيذاء فلا يكفر 
لكنه ارتكب محرماًء فيلزمه التعزير البالغ الرادع له ولأمثاله عن مثل ذلك» 
وبأن من تلفظ بالشهادتين بالحجمية وهو يحسن العربية لايكون مسلما بذلك 
كنظيره في تكبيرة الإحرام. 


حرمنا الله تعالى على النارء وجعلنا من جملة أوليائه المقربين الأبرار» 
وأجارنا من سائر محن الدنيا والدين وأدام لنا رضاه إلى أن نفوز بشهوده في 
أعلى عليین مح النبيين والصديقين والشهداء والصالحين › ومن علبتا 


(1( المثبت من ج و ط. 
(۲) سقطت من ط . 


hk 


ا وبالنجاة من سائر العلائق حين لامناص» ونفع بما الفناه الخاصة أ٠‏ 
والعامة وتقبله من فضله لنرى من آثاره غاية الراحة من أهوال الحاقة ‏ 
والطامة› إنه آكرم كريم وأرحم رحيم» وحسبنا الله ونعم الوكيل ولاحول 
ولاقوة إلا بالله العلي العظيم» ما شاء الله کان ومالم يشا الله لم يكن. ما . 
شاء الله لاقوة إلا بالله على هذا التأليف وغيره من ديني ونفسي وسائر آثاري 


والحمدلله أولا وآخراً ظاهراً وباطناًء يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال 
وجهك ولعظيم سلطانك› سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على 
المرسلين والحمدلله زب العالمين» وصلى الله" (وسلم وبارك على 
سیدنا محمد وآله وأصحابه وذریته کما صلیت وبارکت على سیدنا إبراهیم 
وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. a‏ 
نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك" الذاكرون“ ۽ وغفل عن 
ذک لو( الغافلون*. 


a eG OS (1)‏ ادا ال دم 
الین والحمدلله رب العالمين). 

(۲) مابين القوسين سقط من ج . 

(۳) في ط (ذكرك وذكره). ' 

)٤(‏ في ط (الذاكرون وكلما). 

)5( في ط (ذكرك وذکره). : ١‏ 

(1) في ط (الغافلون E‏ اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم آن الحمذلله 
رب العالمین) . 1 


E 


فهرس الكتب الواردة في الأصل 


الروضة 


صاحب الاأنو ار وشارح الأنوار 


الأذكار 

الأشراف 

EC 

الصواعق المحرقة 

الشهادات 

إحياء علوم الدين 

تهذيب 

المجموع شرح المهذب 
التمرقة بین الإسلام والزندقة 
ارتکاب الکبائر 


(كافية) 


المصنف 
النووي 

أبو ذرعة 
النووي 

ابن المتذر 
النووي 
الهيتمي 

أبو عوانة 
الزركشي 
الغزالي 
نصر المقدسي 
ا 
النووي 
الخزالي 
الفخر الرازي 
الخوارزمي 


TEVA 


رقم الصفحة 


۷۰ 


Tel TAT 


اسم الكتاب . المصنف رقم الصقبحة 


الشفاء . بو الفضل عیاض رحمه ٠۹۹‏ 
لله تان 

شرح مختصر الروض الهيتمي 1 

النلكض الفخر الرازي ۳ 

(الأم) ٠‏ الإمام الشافعي رحمه الله ۲۳٤٠‏ 

تعالی 

و الإمام الشافعي رحمه الله ۴۳١‏ . 

ا SS‏ بو الوليد الباجي 9 

الكشاف الزمخشري a‏ 

التبصرة والتذكرة فی النحو ا محمد عبدالله بن 1 

علي بن اسای 

)  يرميصلا‎ 

شرح الإيضاح ابن الدهان سعيد بن . ۷ 


ES 


۸ 


۷۹ 


0۹ 


السورة رقم الصفحة 
[البقرة 
(وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا ٠١٩١‏ 
إبلیس) 
(من کان عدوا لله وملائکته) VV-1۸۰‏ 
(ومن يرتد منکم عن دینه فيمت وهو ۲۱۸-۲٤١‏ 
کافر. .) 
[آل عمران] 
(ومکروا ومکر الله) ۲٦‏ 
(وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون) Er‏ 
[الساء] 
(إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ۳ 
ذلك لمن يشاء) 
(وما أصابك من سيئة فمن نفسك) 44-۸ 
[المائدة] 


(ومن یکفر بالإیمان فقد حبط عمله وهو في ۲٤۳-۱۸۲‏ 
الآخرة من الخاسرين) 
(وعنده ممانح الغبب لا يعلمها إلا هو) AAR‏ 


LETE 


رقم اليه 
Y٤‏ 


To 


۳A 


٤ 


السورة 


(فمن برد الله ان بهد به یشرح صدره 
للإسلام) 


[الأعراف] 
(ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين) 
[الأنقال] 
٣ a END‏ 
سلف) 
(فتفشلوا وتذهب ريحكم) 
[لقمان] 
(إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث) 
[الأحزاب] 
(إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله. .) 
[فاطر] 
(وإن من أمة إلا خلا فيها نذير) 
e" |‏ 
(وإنما أمره إذا آراد شيا أن يقول له کن 


فیکون) 


E 


۳۱٦ 
۲۹ 

0 
۳۱۹ 


TVA. 


رقم الآية 


۲4۹ 


۲٤ 


السورة 
[الزمر] 
(وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى) 
[غافر] 
(والله يقضي بالحق) 
[المنافقون] 
(ليخرجن الأعز منها الأذل) 
[الجن] 
(عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. .) 
[القيامة] 
(والتفت الساق بالساق) 
[الاً] 
(وکأسا دهاقا) 
[المطففين] 
(وإذا کالوهم أو وزنوهم يخسرون) 
[الكوثر] 
(إنا أعطيناك الكوثر) 
[الإخلاص] 
(قل هو الله أحد) 


TE 


رقم الصفحة 


1۹0 


FI 


hE 


YY 


۲۹ 


۲۹ 


YEA 


فهرس الأحاديث 


الحديث ۰ 

أنه بي قال: «إذا قال الرجل لأخيه يا كافر. . ٠.‏ 2 
قوله عليه الصلاة والسلام: «ومن دعا رجاا اا 
كذلك إلا حار عليه» E O N a‏ 
وقوله عليه الصلاة والسلام (إذا قال لأخيه يا كافر فقد وجب 
الكفر على أحدهما) O‏ 
وكذا قوله عليه الصلاة والسلام: «من قال لأخيه يا 
و E a‏ 
فعن النبى يلل أنه قال : «من قتل عبده قتلناه» e‏ 


وقد روى الترمذي : «أنه َه رأى أبا بكر وعمر فقال هذان 


a‏ ل«ايقول الله تعالى 


من آذی لي وليا. . E‏ 
وفي رواية: «فقد محارمی» E‏ 
ني قة أسامة رضي الله عنه حين قعل من نطق بالشهاد 
فقال له ية : «كيف تصنع بلا إله إلا الله. . e‏ 
(كان ية إذا أكل طغاما لعق أصابعه. .) o‏ 


حديث (الفطرة خمس): «(بين قبري ومنبري روضة من 


فقال ية : «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد) .٠.‏ 
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فى الشفاء من «أن امرآة سبّت النبي يي فقال: من 


وفي الحديث : (لا یبیع حاضر لباد. .) E y‏ 
في الحديث: «ليس منا من سحر أو سحر له أو تکهن أو تكهن 
ل4 N RA E O O‏ 
الحديث الصحيح : «كان نبي يخط الرمل فمن وافق خطه؟ . 
حديث عائشة رضي الله عنها «سحر النبي مي a‏ 
بما رواه أبو داود: «إنه َة يوم الفتح أمن الناس إلا جماعة 
کا O‏ 
قوله ب (إنه لا ينبغي لنبي أن يكون له خائنة الأعين) . 
وروى البزار: «أن عقبة بن أبي معط نادى يا معشر قريش 
مالي أقتل من بينکم صبرا؟ فقال له با...٠ o‏ 
فأخبر النبي هة بذلك فقال: «لا ينتطح فيها عنران» e‏ 


قوله يه : «من بدل دینه فاقتلوه). OG‏ 
وفوله اد : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا 
الل O E O a‏ 
ولقوله د : لا يحل دم امریء مسلم یشهد آن لا إِله إلا 
الله. . .» RR E DS‏ 
وقوله َة : «الإسلام يجب ما قبله n‏ 


فعن عمر رضي الله تعالی نه : «اقتلوا كل ساحر وساحرة) 
بقوله ية : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا. . 
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الموضوع 
١‏ - العزم على الكفر كفر Ey‏ 
۲ - حكم الناطق بكلمة الردة Ey‏ 
۳ - الاستهزاء بالدين أو فعل الكفر الصريح كفر 0 
٤‏ - السحر كفر أكر E‏ 
ك افا الصف ر اکن e‏ 
٦‏ - اعتقاد قدم العازٌ gy e‏ 
۷ - القول بالحلول والاتحاد كفر N‏ 
۸ - جحد اية أو حرف من القران كفر E‏ 
٩‏ - حكم سب الصحابة a‏ 
١‏ - حكم الف الإجاع O‏ 
کرک كر الا من الذي اة 
۲ - الرضا بالكفر كفر o‏ 
۳ - السخرية ا الله تعالى كفر Ot‏ 
٤‏ - من ألفاظ الكفر: لو أمرني الله بكذا لم أفعل ا 
٠‏ - لو أعطاني الله الجنة ما دخلتها a‏ 
٠١‏ - لو قال لغبره لا تترك الصلاة فإن الله يؤاخذك» فقال . 
لو آخذني الله بها مع ما في من المرض والشدة ظلمني 
۷ - أو قال المظلوم هذا تقدير الله فقال الظالم أنا أفعل 


بغير تقدير الله كفر. O‏ 
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لو قال: لو شهد عندي اللائكة والأنبياء بكذا ما 


لو قيل له قلّم أظفارك فإنه سنّة رسول الله باز 
فقال: لا أفعل وإن كان سنة كفر. yy‏ 
قالوا ولو قال إن الله تعالى جلس للإنصاف أو قام 
للانصاف فهو كفر E‏ 
الاختلاف فيمن رفض الحلف بالله a‏ 
الاختلاف فيمن أدخل حرف الكاف على لفظ الحلالة 
الاختلاف فيمن قال رؤيتي إياك كرؤيتي ملك الموت 
قالوا ولو قرأ القرآن على ضرب الدف والقضيب أو 
قيل له تعلم الغيب؟ فقال نعم فهو كفر n‏ 
-الاختلاف فيمن خرج لسفر فصاح العقعق فرجع 
هل یکفر O‏ 
ومن اذدعى علمه في سائر القضايا كفر e‏ 
لو کان فلان نبیا ما آمنت به O‏ 
لا أدري أكان النبي ية إنسيا أو جنيا أو قال إِنه 


إن من قال كان النبي ية أسود أو توفي قبل أن يلتحي 
او قال ليس بقرشي كفر لاأنه وصفه بغير صفته . 

الاختلاف فيمن قال إن النبي يهو كان طويل الظفر 
لو تنازع اثنان فقال أحدهما لا حول ولا قوة إلا بالله 
فقال لا حول لا يغني من جوع كفر» ولو سمع آذان 
المؤمن فقال إنه كذب كفر a‏ 
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إل الله تعالى فقال آخر سلمته إلى من لا يتبع السارق 
أو قال قصعة من ثريد خير من العلم كفر ET‏ 


ما لو دام مرضه واشتد فقال : إن شئت لتوفني كافرا 


ر کر e a‏ 
الارن o‏ 
لو قال : معلم الصبيان اليهود خير من المسلمين 
بكثير لأنهم يقضون حقوق معلمي صبيانہم كفر 
وقالوا: لو قال: النصرانية خير من المجوسية كفر 
ون ان هل د ر ف 


آخر لا تقل للسطان هذاء كفر الآخر ............ 


لو سقى فاس ولده خرا فنثر أقرباؤه الدراهم 
والسكر كفروا A‏ 
لو قي لعبد صل فقال لا أصلي e E‏ 
ولو قال كافر لمسلم أعرض عل الإإسلام» فقال حتی 
ری أو اصرر إلى الغد أو طلب عرض الإسلام من 
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واعظ فقال اجلس إلى آخر المجلس كفر أو قال ل 
يكن أبو بكر الصديق رضي الله عنه من الصحابة 
كفر أو لو قيل لرجل ما الإيمان؟ فقال لا أدري كفر 
ولو قال لزوجته أنت أحب إل من الله تعالى كفر ولو 
قذف عائشة رضي الله تعالى عنها. بالزنى صار 


لو قال لزوجته: آنت ما تؤدين حق الجار. فقالت : 
لا. فقال: أنت ما تؤدين حق الله. فقالت: لا. 


کفرت E N E‏ 
لو قال جوابا لمن قال كان رسول الله ية إذا أكل 
حس أصابعه هذا غير أدب كفر a‏ 
من قال يد الله طويلة يكقر O EON‏ 
من قال الله في السماء فقيل يكفر وقيل لاء وهذا من 
شطحات المؤلف رحه الله Re EES‏ 
حکم من قال الله يظلمك كما ظلمتني N‏ 


حكم من قيل له ألا تقرأً القرآن أو ألا تصلي فقال: 
إني شبعت من القرآن أو من فعل الصلاة. . . إلخ 
لو قال لمحوقل: لا حول أي شيء يكون أو أي 
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e کک من قال لت اله غل کر اا‎ ٠ 


- من قیل له یا. کافر فقال آنا کما قلت e‏ 


من قيل له تب إلى الله فقال أي شيء عملت حتى 


LOS GO E ATO SENE O a e اتوب‎ 
ه‎ ۰ 


لو قال: فلان کافر وهو أكفر مني O‏ 
لو قال لمحوقل: لا حول لا يسير من الزيدية ... 
إن من تلفظ بلفظ الكفر يكفر وإن لم يعتقد أنه كفر 
ولا يعذر بالجهل» وكذا كل من ضحك عليه أو 


استحسنه او رضي به یکفر هھ ERE TEES‏ 


فيمن قال فلان في عيني كيهودي الخ من أنه كفر 
اتفاقا أو من أراد سلب إرادة الله مطلقا لا بالمعنى 


الذي يقولونه. فهو كفر لأن من اعتقد أن الله يحتاج 


إلى أحد من خلقه فلا شك فيه كفر ..... e‏ 
في لا أعرف اللحكم وما بعده إنما يتجه الكفر فيه عندنا 
إن راد الاستهزاء بحكم الله تعالى أو استخفافه . 

ويمكن أن يكون في الأول إشارة إلى أن من قال وقع 
بخلدي أي فكري بكل سورة قل هو الله أحد كان 
كافرا لأنه بطل إعجاز القرآن وإنكار إعجازه كفر 
من ال الت ت اله الاد والهن أو قال ارات 
حکایات جبریل . . إلح ENON COS DR ELEECESSSNLSRS‏ 


وما ذکره من کفر من قیل له : قل لا إله إلا الله فقال 
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وما ذكره قبل مسألة التمني في إطلاق الكفر به نظر 
ظاهر E O O‏ 
إن من سخر بحكم من أحكام الشريعة كفر e‏ 
الاستهزاء والاستخفاف بالوعظ وبالحنة وما ذكره من 
الكفر في مسألة الشارب لا يم أيضاً إلا إن أراد عيب 
الستة أو نحوه نظير ما مر في قص أظفارك وما ذكره 
من إطلاق الكفر في بئسما أخرجت السنة والمسائل 
بعده إلى قول هھ O‏ 
أو نادى مناد: يا كافر فقال لبيك . أو قال: أنا كافر 
إيش عليك» أو قال عملت بي عملا حتى كفرت 


أنه متضمن للرضا ببقائه على الكفر ولو لحظة 


من الكفر بإنكار القيامة واضح كإنكار حشر 
الأجساد» وأما إنكار الصراط والميزان ونحوها .. 
والشك في رسالة المرسلين صلوات الله وسلامه على 
نبينا وعليهم أجعين بل ورسالة من علمت رسالته 
منهم ضرورة كفر بلا نزاع بخلاف الشك e‏ 
والشك في الفرائض الكفر به واضح e‏ 
اعتقاد قدم العام وغير ذلك O A‏ 
من قال آنا بريء من الله A‏ 
كفر من قال الله يعلم أني دائما أذكرك بالدعاء وهو 
صريح في كفر من قال الله يعلم أني ما فعلت كذا 
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آن الصحیح فیمن قال لا ريد يمينه بالله بل بالطلاق 
أنه لا يكفر نعم - إن أراد بذلك الاستخفاف باسم 
الله تعالى كفر كما هو واضح ...... 

والقول بالكفر في أعطني حقي وإلا آخذ منك. . الخ 
ومن قال أطيب الحلال أن لا أصلى الظاهر أنه يكفر به 
لأنه جعل ترك الصلاة من حيث هي من الحلال بل 


أطيبة » وهذا كفر بلا نزاع لأن فيه إنكار وجوب الصلاة 


الشاملة للخمس وذلك كفر» والسجود للسلطان أو 


لو قال : كان النبي ية أسود أو توفي قبل أن يلتحي 
أو قال ليس بقرشي فهو كافر لأنه وصفه بغير صفته 
ففیه تکذیب به» وإن اذعى أن النبوة مكتسبة أو أنه 


يدخل الجحنة ويأكل من ثمارها ويعانق الحور فهر 
كافر بالإجاع قطعاء وأن من دافع نص الكتاب أو 
السنة القطوع بها المحمول على ظاهره فهو كافر 
بالإهماع وأن من لم يكفر من دان بغير الإسلام 
كالنصارى أؤ شك في تكفيرهم أو صحح مذهبهم 
فهو كافر وأثواع أخرى من المكفرات e‏ 


او ا ولعن الله عز وجل ara‏ 
الكذب عليه صلى الله عليه وسلم في صفة من صفاته 


وذكر القاضي : ان إنکار كونه َة كان بتهامة يكون 
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السجود للصليب والسجود للصنم والمشي لى 
الكنائس أو تاونه بدين الإسلام أو بأنه معهم على 
دینهم وکل ذلك کفر کما مر میسوطا TY‏ 
أن رجلا قال لخر أنا عدوك وعدو نبيك فعقد له 
مجلس فأفتى بعض الالكية بأنه مرتد وأخذ كفره من 
قوله تعالى : لمن كان عدوا لله) سورة البقرة ... 
ويكفر أيضا من قال ليس في معجزاته حجة له. . . . 


قوله أد واشك إلى النبي ية بقصد عدم المبالاة كفر 

ولا يستنكر كلامه هذا الدال على الازدراء والتحقبر 
لموسى على نبينا وعليه السلام فإنه كان زنديقا كافراء 
وقد تى في كثبر من شعره بصرائح الكفر ........ 
وقد قال أبو عبيد القاسم بن سلام: حفظ شطر بيت 
غا هجى به َة كفر وأجعوا على تحريم رواية ما 
هجی به ڪي وکتبه وقراءته اھ E ea‏ 
إن القاء المصحف فى لكان القذر كإلقائه في 
القاذورات» وإن u‏ الك كالنبى وإن استخف 
الست اوالرا أو الل أو الور کي 

حاصل ما في الأنوار والوجه كفر منكر المعوذتين إذا 
كان خالطاً للمسلمين لأن ذلك لا يخفى على أحد 
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٤‏ - وأنه لو قال قائل كان الرسول ب إذا اکل جس 
أصايعة فقال آخر هذا غير أدب كفر SS‏ 
٥‏ - نسبة الظلم والجهل إلى الله كفر er‏ 
٩‏ - ومن اغتقد أنه تعالى يعلم الواقع على غير ما هو عليه 
فلا شاك في كفره لأن هذا العلم عين الجهل ونسبة 
اجهل إلى الله تعالى كفر اتفاقاء وأما إذا أراد بذلك 
المبالغة فإنه لا كفر بهء وأنه لو قيل له: ألا تقر 
القران :أو ألا تصلي؟ فقال: شبعت من القرآن أو من 
الصلاة كفر انتهى . .... E‏ 
0ا د فقال : ا أسلي فإن اتاب 
لولاي كفر المجيب EE OGLE SES ESSENSE‏ 
٩۸‏ - 0 ر 
فقال إيش يكون لا حول أو إيش يعمل أو نحو ذلك 
کفر انٹھی NEE‏ 
۹ - وأنه لو قيل لظام اصبر حتى المحشرء فقال: إيش في 
A NL‏ 
۰ وأنه لو قیل له فلان ا 
اسجد له کفر انتھی O‏ 
| فقالت لله زوجته لعنة الله على كل عام كفرت أه. ) 
-۲١‏ لو أمره آخر بحضور مجلس العلم فقال أي شيء 
أعمل بمجلس العلم كفر أه. N E RSENS‏ 
-٣‏ لو قیل لفقیه هذا هو شیء کفر انتهی . a‏ 


E 


4٤ 


٤‏ - لو أعطى خصمه فتوى علم فألقاها بالأرض وقال 


أي شىء هذا الشرع كفر oy‏ 
-٠١‏ لو قال لزوجته: يا كافرة أو يا بهودية فقالت آنا كما 

قلت کفرت E CET‏ 
-٠١‏ لو قيل لمرتكب الصغائر تب إلى الله تعالى فقال 

شيءَ عملت حتی اتوب کفر انتھی E‏ 
۷ - من المكقرات عند الحنايلة e‏ 


A A LR 


کفر O‏ 
۹- اعتقد إباحة السحر بج بجمیع آنواعه کان كفرا OT‏ 
۰- ومنهم من فرق بأن e‏ انضم 
إلى ذلك اعتقاد القدرة والتأثر كان كفرا e‏ 
ا ان اد الله وا رل کر n‏ 


اختلاف فى بعض ألفاظ الكفر 
ل اا ل چ ق ا 
طويلة فقيل يكفر وقيل ن آراذ الحارحة كفر» وإلا 


۳ ا 
أن القائلين بالجهة لا يكفرون على الصحيح نعم إن 


اعتقدوا لازم قرلهم من الحدوث» وغبره كمروا 
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فرت الوش رات 


لوعي 

الكتاب الأول (ألفاظ الكفر) لبدر الرشيد a‏ 
ل و ooo‏ 
مقدمة المحقى a al A‏ 
خطة الببحث ED ST a‏ 
القسم الأول: التعريف بالمؤلف وبالكتاب TT‏ 
الت الاو ت الولف E‏ 
الست الان : الف اكاب وا ا 
المطلب الأول : التعريف o E‏ . 
ت E‏ 
ج - موضوع الكتاب O OEE ESOT‏ 
واا ا ay‏ 
اا کات yT‏ 
o E‏ ا 
القسم الثاني : النص ف o e‏ 
و a‏ 
سبب تاليف هذا الكتاب O an‏ 
العلة الغائية لهذا الكتاب O‏ 


Ek 


التعريف بالمؤلف والكتاب O Oy‏ 
TT e RL an‏ 
المبحث الثاني : التعريف بالكتاب والمخطوطة a‏ 


المطلب الأول: التعريف بالكتاب O‏ 


ب - توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه OOOO‏ 


N SS A COALS a n طبعات الكتاب‎ 
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فهرس الكتب الواردة فى الأصل a‏ 
فهرس الآيات القرآنية MER RRO‏ 


TUN 


ia ihirvruxr run NEE A4 IE Ab AGA rukê 


idan weg r nm nm mk 


aun auaunrrnrnan Rasan nr nL IE A4 4% 


n i e A a e DE CE O NE E RD E SC SB RA e ROR e E E E LE E EE E PoE 


cCBSDanmGdGBPDPGS Ges BBG GAmOmm ® 


سلسلة ألفاظ الكفر (۳) 


رساله فی 
««أئفاظ الڪفر» 


تالنفت 
قاسم بن صلااح الدين الخاني الحلبي 
رحمه الله (۱۰۲۸ = ۹١١اه)‏ 


د. محمد بن عبد الرحمن الخميس 


صمقدمة المحقق 

إن الحمد لله» نحمده ونستعینه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سیئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن میحمد| ده ورسوله. 

يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم 

| ن4 . 

#يا أيها الناس اتقوا ربکم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها 
زوجھا وبث منهما رجالا کثيراً ونساء واة تقوا الله الذي تساءلون به والأرحام 


إن الله كان عليكم رقيباي . 


ليا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم 
ويغفر لكم ذتوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماي . 

أما بعد فإن الانشغال بتعلم العلم وتعليمه والعمل به والدعوة إليه» هو 
أحق ما صرفت فيه الأعمار» وشغلت به الأوقات» ولا سيما العلم الذي 
يعرف به العبد ربه عز وجل» بأسمائه وصفاته وأفعاله» ومایجب له على 
عباده» وكيف السبيل إلى تحقيق عبادته» والتوقي مما يوقع في الزللء 
وينافي جميع ما سبق . 

ولما کان الإاحت غل الالتان إصلاح عقيدته» والحفاظ على صحة 
إسلامه» والحذر مما يناقض ذلك لهذا فقد كتب عدد من العلماء في باب 
من أبواب العلم» هو باب ألفاظ الكفرء أي الألفاظ التي قد يخرج قائله 


(1) سورة آل عمران .)۱١۲(‏ 
۲(7( سورة النساء (). 
(۳) سورة الحزاب .)۷١ - ۷١(‏ 


_ ۲19 


بن الاسام بسيها ونظرا لأن كثيراً من الناس يصدر منهم بعض هذه 
الألفاظء لجهل أو عناد أو غيره» فكان من الواجب التحذير من هذه 


الألفاظ وييانها 0 


درادن ارقي الحتشي التو س ١۷م‏ كعاب (اقاظ الكفر) وقد ميق 


SSG 


وكتب كذلك قاسم بن صلاح الدين الخاني المتوفی (۹١١١ه)‏ رسالة 2 
في ألفاظ الكفرء وهو كتابنا هذا وقد اعتمدت على نسخة خطية محفوظة ٠‏ 
في مکتبة حلب بسورياء E‏ 
رقم (VAT)‏ وناسخها هو مضطفى المعروف بابن السيد غرين المراديني 
وذلك بتاریخ ۲۱ شوال ستة ۳٣٣۲١ه‏ وتقع في أربع عشرة ورقة › عدد 


ا في کل صفاحة a‏ 2 واضح وجمیل 


1 ا المخطرطةة المذكورة على ست القراعد 


الاملائية . 


۲ - قدمت لكاب بذكر ترجة موجزة للمؤلف قاسم لخاني د 


الله. 
NESS‏ إلى.فقرات ووضعت لها أرقاما متسلسلة. 


aoe 0‏ القرانية المذكورة في الکتاب إلى مامه 


کتاب الله . 


sS a 


> - قمت بتخريج الأحاديث النبوية الواردة في الكتاب مع بيان درجتها 
ما أمكن . 
ا 6 خالصا ولا 
هذا والله أسأل أن يجعل عملي هذا صالحا e e‏ 
يجعل لأحد فيه شيا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد و 
وصحبه أجمعين . 


د. محمد بن عبدالرحمن الخمیس 


TAN 


ترجمة موجزة للمؤلف رحمه الله تعالى ‏ 
| = - أسمه: 


e‏ الدين الخاني الحلبي» الصوفي ا الأصولي. 


۴F‏ مولده: 


هو لنقسه. 
۳ - حباته: ) 
سافر رحمه الله ما بين العراق والشام وتركيا سنين طويلة في .طلب . 
الرزق› والبيع والشراء وذلك من سنة (١٠٠٠)ه‏ إلى نحو سنة ( )هھ 
کک a 5 2 E‏ ) 
ق 
إلا شهراء فمتح الله تعالى عليه من العلمء ٹم شرع في الإقراء» وقام ) 
بالإشراف على المدرسة الأشرفية . والتدريس فيهاء ثم على المدرسة ؛ ٠‏ 
الحلويةء ثم تولى الإفتاء بحلب» وكان يفتي على مذهب أبي حنيفة ‏ 
والشافغى رحمهما الله تعالى . 2 


ع أهم شیوخه: . 
- الشيخ أبو الوفاء العرضي اخب (ط ی المدى). 
الشيخ ا اللسبصي. 


TUN 


0 = أهه مو لفاته: 


1 
۲ 
۳ 


۷ 


A 


السير والسلوك إلى ملك الملوك (ط). 

رسالة في المنطى (خ). 

التحقيق في الرد على الزنديق . 

سر فتح الملك المجيد في انتقال المريد. 
شرح على الجزائرية في التوحيد. 

مختصر السراجية › وشرحها له أیضا. وغیرها. 


7 = وفاته: 


توفی رحمه الله تعالى سنة (۹٠٠۱)ه»‏ ودفن بين قبور الصالحين 
خارج باب المقام بحلب. 


۷ - مصادر ترجمته: 

سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر )١٠:٠١ /٤(‏ وهدية العارفين 
لإسماعيل باشا البغدادي /١(‏ ۸۳۳) والأعلام للزركلي (/ ۱۷۷) ومعجم 
المؤلفين لعمر كحالة .)١٤۳١/۲(‏ 


E 


ذه رسال et,‏ 
مام 
س ر ومعرںب 


رورا چ 
الاسام وا مسين 
صر ل ا لمرد س 


E AE 


لہس الد الرین ارم سے عر | 
الذکاحر خاو OEE‏ 


٠ قامات الاجسان‎ al 
ا ارم‎ E 


ا 0 ک 
اا ن کید الها دال ارش 
اللا الماد وعلی اله واعععا به وم الو ري وان بواسطهم ج 
الامة من الردی ربید نهذ رسالة ي بیان ارد واحکامها ريا 
بوصلا لبها مس الانیال والائوال ب ی رعا رر ر 
ر ا العو PRT‏ 
مال 
یا يپس TIT‏ ازس 
کی سمالا اکزا نیوا زر عت میرح ی لز ما دار ا 
وئر NIP TORRE‏ اون اضملرہ إا 
الاه واختلیت نہ عہارانھر وشیلم کان حف قا با لالد 
اا ا 
با ب وا یر م موی 
اوا روا OR‏ 


0 ا 
ناتم ین E‏ 


ف 


Pe ea 
عبد لچد رال وې د وسل‎ 
0 e e ا‎ 


| WAY 
اکیں الله وسن رودا‎ ak ماخلا ام ا ر‎ 
CE: عل ید ا یقافتا لق الب وا‎ 
ريه الغفورارحيي غوران تورك والمموعا‎ 
معاي نازوب ایروا لکس ورای‎ 
سبو مل | ىز لبه‎ 
اشام ور | بلا م‎ 
الرف ن بيا لرا د لی کف‎ 
HITS 
واب‎ i O دا‎ 


|المقدمة] 


بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله الذي حرم خلود 
العذاتب ب على من في قلبه مثقال ذرة من الإيمانء ا ا : 
لزلز E AA o a i‏ 


عظمته وجلاله» وخصيم بالشکر في کل وقت على نعمه وأفضاله. 


والصلاة والسلام على معدن اله والكرم: من أرسله الله رحمة لبني 
آدم محمد الهادي إلى سبيل الرشاد» ومخمد نار الشرك والعناد» وعلى آله ) 


وأصحابه دجوم الهدی» ومن بواسطتهم نحت الأمة من الردى. 
[نت تالف الكتاب]: 


وبعد فهذه رسالة في بيان الردة وأحكامها وما يوصل ايها من الانال 


8 بعثني على جمعها أمران: 


استحسانها وفعلها. 
ی 


أکثر ما یلفظون به سواء کان مکفرا أم غير مكفر ولم يعلموا أن من كر 


e COE NER 


الأئمةء e‏ وأخطر. کان حقيفا بالافرد ولم ر ج ابد 


(۱)( هنا في الأصل كلمة ملتوب فزدنا هذه الكلمة لاستقامة المعنى . 


N 


عباراتهم فكتبت ما جمعته بعبارات واضحة لم يخف على أحد فهمها ثم 
شرحتها شرحا يظهر به اتفاق الأئمة على بعضها واختلافهم في باقيهاء 
وتفصيل ما هو محتاج إلى التفصيلء وكل ذلك من كلامهم رضوان الله 
عليهم أجمعين وليس لي إلا ثواب الجمع وإخراج الجواهر من كنوزهاء 
والتصدق بها عن أرواحهم. 


أسأل الله تعالى أن يعافيني من مخالفة ستتهم» وأن ينجيني من ظلمة 
المهالك» وأن يوفقنى إلى ما كان عليه الأئمة الراشدون من صالح العمل› 


ومجانية الزلل› انه أكرم مسئول وأرجى امول 
[الردة وحكمها وما يكفر به المرء]: 


قال أئمتنا أثمة الشافعية رضوان الله عليهم أجمعين: الردة: قطع دوام 
الإسلام» وهي أفحش أنواع الكفرء وأغاظها حکما» ویحصل ذلك بالقول 
والفعل والأفعال الموجبة للكفر هي التي تصدر عن عمد واستهزاء صريح 
بالدين كالسجود للصنم وإلقاء المصحف بل ورقة فيها شيء من القرآن أو 
الحديث أو نحوها على القاذورات . 


قال العلامة ابن حجر : ومثله تلطيخ الك والتاخد حي 

وتحصل أي الردة بالقول الذي هو كفر سواء صدر عن اعتقاد أو عناد 
و استهزاء كأن قيل له قَلْم أظفارك فإنه سنة. فقال: لا أفعل وإن كان سنة. 
كما سيأتى مفصل. والمذهب صحة ردة السكران المتعدي بسكره كطلاقه 
(1) هو الهيتمي صاحب الاعلام بقواطع اللاسلام. 


E A 


[حبوط أعمال e‏ 


وهي - أي الردة - لا تحبط العملى عندنا إلا إذا اتصلت بالموت فلا 
یجب ائ على المرتد ادا أسلم إعادة عباداته ولکن يحرط بها ثواب 
الأعمال. ومعلوم آن إحباط الثواب غير إحباط نفس الأعمال» فإن الصلاة ‏ 
ی ا ی ا ر 
اا و ا ی ا ) 


[استتاءة المرتد وقنله الال يتب]: ‏ 


وات الف 3 فإن أصرًّا على الردة قتلا لقوله ل 
بدل دينه فاقتلوه٤' ٠»‏ وأما نهيه ية عن قتل التساء فهو Pk‏ 2 . 
الحربيات . . والقتل هنا بضرب العنق دون غيره ولا يتولاه إلا الإمام أو ناثبه. 
ولو قال المرتد عند القتل: عرضت لى شبهة فأزيلوها لأتوب يناظر لکن ٠‏ 
ا رإن أسلما صح إسلامهما لقوله تعالى: قل للفين ‏ 
كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف [الأنفال : ۸ وان کان کفرهنا 
بسبّه 4ة أو غيره من الأنبياء على الأصح عندنا. 1 


[حکم ساب الرسول]: 


وقيل لا بقبل توبة امن سب هة أو سخر به أو غير ذلك مما يأتي منصلا 
إن شاء الله تعالى . قال .الإمام النووي : قيل: لا يقل إسلامه إن ارتد إلى 
كفر خفي كالزنادقة والباطنية . والرندیق : من لا ینتحل دینا. ) ب 


(1) ا البخاري (۰۷ ۳1۰( الجهاد / باب لا يعذب بعذاب اللهء وأخرجه ان ابسن 


TYA - 


[من تأويلات الباطنية] : 

والباطنية”" : هم الذين يعتقدون أن للقرآن باطنا غير ظاهره وأن المراد 
باطنه فقط فيقولون قاتلهم الله: إن المراد من الصلاة الحضور مع الله 
تعالى» وأما الصلاة الشرعية ذات الأركان فلا يعتقدونها. وأن المراد من 
الصوم الجوع فقط فلا يصومون ولا يصلون وينتسبون إلى السادة الصوفية . 
والصوفية بريئون منهمء لأن الصوفي لم يفارق ظاهر الشريعة والمنقول عن 
سلفهم وخلقهم رضوان الله عليهم أن كل تصوف لا يوافق ظاهر الشريعة 
فهو زندفة وكقفر وضلال . 
[توبة المرتد]: 

وإذا أسلم المرتد فليقل أشهد أن لا إله إلا اللهء زأشهد أن يدا رشول 
الل ر ل ا ن ولا يقري مرتد تاب ول مرة 


إلا إذا كان ارتداده بسب التبي به وسيأتي مفصلا إن شاء الله تعالى. 
أمثلة على ألفاظ مكفرة : 

وقد نقل الشيخان الرافعي والنووي رحمهما الله تعالى من كتب السادة 
الحنمية مكفرات : 


۱ - متها : لو سخر باسم من أسماكه تعالی أو بأمره أو بوعده او وعيده 
ال باد نچ کیک له بان 


۲ - ومنها: أنه لو قال لو أمرني الله بكذا لم أفعله. 


)١(‏ الياطنية: اسم لطوائف من الملاحدة» يتظاهرون بالتشيع ومنهم من يتسب الى التصوف 
وسموا باطنية : لأنهم يدعون أن لظواهر النصوص بواطن تجري في الظواهر مجرى اللب من 
الإسلام وهذه عندهم قشورء وأما المعاني الباطنية : فهي ما يحرفون به النصوص والشرائع 
انظر: کتاب : فضائح الباطنية للغزالي ( ص : 11۱ - c(۲‏ والملل والنحل (۱/ .)١۱۹۲‏ 


TL 


و 


- أو قال: لو صارت القبلة في هذه الجهة ما صليت. كفر بالائفاق. 
ET‏ لو أعطاني الله الجنة ما دخلتها كفر قال في ٠‏ 
او لا يكفر . والحی التفصيل فان قال اانا أو إظهارا 


للعناد كفر وإلا فلا. 


وا رال رة ١‏ رال إن الله يواخذك بها. و 


لو واخذني الله بها مع ما بي من الشدة والمرض ظلمني . 


أو قال: لو شهد عندي الملاثكة والأنبياء بكذا ما بار ر 
بالاتفاق من الخنفية والشافعية. ولو قال الملائكة فقط أو الأنبياء ٠‏ 
فقط كفر أيضا فلو قال: لو شهد عندي جميع المسلمين ما 


صدقتهم . هل یکفر آو لا؟ .قال ابن حجر : الذي يظهر أنه يكفر. 
أن الشرع دل على عصمتهم من الاقاق على الكب: 
ومنها: آنه لوقيل له: قلم أظفارك فإنه سنة رسول الله بل 
فقال: لا أفعل وإن كان سنة. كفر باتفاقهم إلا على رأي النووي 
- رضي الله عنه - فإنه لا یکفر ما لم يقصد استهزاء. قال ابن 
حجر : وما اختاره متعین. وكقص الأظفار حلق الرأس کما صرح 


به الرافعي عن الحنفية. وأقره لکن محله آن یکون في نك وللا 


فلا. لاختلاف العلماء ء في کراهيته . . انتھى . 

ومنها: آنه لو :قال : فلان في عيني کالیهرد والنصاری في عین 

الله . وبين يدي الله تعالی. ففي کفره خلاف بين الجميع . 
فى الروضة: من الحنفية من قال : إنه كقر. ومنهم من قال: | 

أراد الجارحة كفر وإلا فلا. ۱ 

ومنها: أنه لو آقال: إن الله جالس للانصاف أو i‏ للانصاف . 

فقد کفر بالاتفاق ولا يبعد أن تكون هذه المسألة كالتي قبلها. 


ES 


ااا هذا بتقدير الله. فقال الظال : تافل بغر 


۱١ 


۱۲ 


٦ 


¥ 


- ومنها: إذا قال طالب يمين خصمه وقد أراد الخصم الحَلِف بالله 


تعالى : لا أريد الحلف بالله بل أريد الحلف بالطلاق والعتاق . 
ففي كفره خلاف بين الحنفية. قال النووي: والصحيح أنه لا 
ومنها: أنه إذا نادى رجلا اسمه عبدالله وأدخل في آخره الكاف 
التي تدخل للتصغير بالعجمية ففي كفره خلاف. فقيل : يکفر. 
ومنها: أنه لو قال لأحد: رؤيتي إياك كرؤية ملك الموت ففي 
كفره خلاف . فعندنا وعند أكثر الحنفية أنه لا يكفر. 


ومنها: أنه لو قرا القرآن على ضرب الدف والقضيب ففي كفره 
خلاف . وقال النووي في الروضة وغيرها: إنه لا يكفر. وهو 
المفهوم من كلام الرافعي لأنه حكاه عن الحنفية ولم يذكر فيه 


ومنها: أنه لو قيل له: تعلم الغيب؟ فقال: نعم. ففي كفره 
الخلاف المذكور في المسألة التي قبلها. 

: . Oa . a 
فمي کهفره‎ es ومنها: أنه لو خرج لسفر فصاح ا‎ 
خلاف بين الحنفية وأما عندنا فإنه لا يكفر أصلا.‎ 
ومتهاً: آنه ل قال لو كان فلا نا غا متكا به فر بالاتفاق من‎ 
أشنت يدون ها الاقة وف اك رها ها امن انات كا ,زوالا هو‎ 


العقعق: طائر أبلق بسواد وبياض› يشبه صوته العين والقاف. القاموس المحيط (ص 
¥6( 


ETAT 


- ۸ 


أقرب للضرانت. قال الاأستوي. اوقا العامة ابن حجر والنى 
اید ا ی و ی ا ی و و ی یکون 
PS‏ 


ومنها لو قال: لا أدري أكان النبي ية إنسياً أم جنيا. أو قال انه 


ية جني آو حقر عضوا من أعضائه على طريق الاهانة كفر 


Ê 


الاتفاق . 


ومنها: لو قال كان النبي بيه طويل الظفر . ففي کفره خلاف بین 
الجميع . وقال بعض المتأخرين : انه لو قال ذلك إحقارا واستهزاء 1 


أو على جهة انسبة النقص إليه كفر. وإلا فلا. لكن يعزر التعزير ؛ ‏ 
الشديد. 


غير القبلة قفي كفره خلاف بين الحنفية. قال النووي في الروضة: ؛ . 
قلت : مذهيتا اومذهب | لجمهور لا يكفر إن لم بستحله . وأاعترضه 
الإاستوي وغيره بأنه لا ينبغي أن يكفر وإن استحل ذلك . ا 
حجر . : والاعتراض متجه. 
ومنها: ا اثنان فقال اخخن 6 ر قو إل 
الحنفة والشافعة . 


ومنها: لو سمع أذان المؤذن فقال: إنه يكذب. كفر بالائفاق.: ٠‏ 


ومنها: لو قال وهو يتعاطى قدح الخمر أو يقدم على الزنا: بم 
الله. e ١‏ اش ان e‏ ستخفاف 


TNs 


٤‏ - ومنها: أنه لو قال: لا أخاف القيامة . كفر بالاتفاق. لكن محله 


كما قاله بعض المحققين إن قصد الاستهزاء وأما إذا لمح سعة عفو 
الله تعالى ورحمته فلا يكفر. قال بعض المتأخرين: إنه إذا أطلق 
ولم يقصد استهزاءً أو لمح عفوا لم يكفر. 


٥‏ - ومنها لو وضع متاعه في موضع وقال: سلمته إلى الله. فقال آخر 


2 


Ah 


Ih 


سلمته إلى من لا يتبع السارق إذا سرق. ففي كفره خلاف والظاهر 
أنه إن قال ذلك على جهة الاستخفاف كفر. وإن أراد سعة حلمه 
تعالى على السارق لا يكفر. 

ومنها: لو حضر جماعة وجلس أحدهم على مكان مرتفع تشبيها 
اکر سي الوعاظ فسألوه المسائل وهم يضحكون. أو 
تشبه بالمعلمين فأخذ خشبته وجلس الناس حوله كالصبيان 
فضحكوا واستهزؤوا. فإنه يكفر باتفاق الحنفية وبعض الشافعية. 
وقال النووي: لا يكفر» لكن قال كثير من متأخري الشافعية لا 
ينبغي أن يغتر العاقل ويفعل شيئا من ذلك لأنه يصير مرتدا على 
قول جماعة من الشافعية› وجميع الحنفة . ولا شك أنه يعصي 
الله على قول النووي ويفعل كبيرة لأنه على كل قول آمرٌ مخالف 
للشريعة» وناشيء عن البطر . 

ومنها: أنه لو قال لمن يطلب العلم: مالك والعلم قصعة ثريد 
خير لك من العلم. فقد كفر بالاتفاق إن أطلق العلم» أو أراد 
العلم المتعلتق بالله أو بصفاته أو بأحكامه لأن ذلك نص في 
الاستهزاء بالعلم والدين . 

ومنها: آنه لو دام مرضه واشتد فقال: إن شئت توفني مسلما وإن 
ششت توفني كافراً. فقد كفر بالاتفاق. لأنه تمنى الكفر ومن تمنى 
الكفر كفر. ) 
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٩4‏ - ومنها: لو ابتلي بمصائب فقال مخاطبا الله تعالى: أخذت مل 
وأخذت ولدي وماذا تفعل أيضاً. کفر نالاتفاق لأنه نسب الله 
ا 

۰ - ومنها: لو غضب غلی ولده أو غلامه فضربه ضرباً شدیداً. ا 

له رجل: لست بمسلم؟ فقال: لا. وهو متعمد» افقد ا كفر 

بالاتفاق فإن لم يتعمد بل سبق لسانه لذلك لم يكفر لأنه لا أثر 
لسيق اللسان في جميع المكفرات القولبة . ا و 
الرملي في شرح المنهاج . 
وها اوا جد ق يا يهوديې . أو مثل ذلك فقال له: لبيك 
فإنه يكفر عند الجميع. إلا النووي فإنه قال في الروضة قلت .في ٠ ٠‏ 
هذا فيه نظر إذا لم ينو ثُ شیتا وبیانه آنه إت نوئ إجابتة إو اطق ام 
يكفر وإن قال 'ذلك على > جهة الرضى بما نسبه اليه كفر. 

۲ - .ومتها إذا | أسلم كافر فأعطاه الناس أموالا فقال آخر لیتنی كنت کافرا 

فأسلم فأعطى. قال بعض المشايخ يكفر. قال النووي : - 
هذا نظر» لأنه جازم بالاسلام في الحال والاستقبال. 
کے س ی ف کات ی ال سی کر ا 
0 فقال له كلا : «کيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاعت يوم 
القيامة»' ag GS CS‏ ویمکن ' . 
الفرق بينهما انتهى . والفرق أن أسامة لم يتمن الكفر لأجل الدنيا 
كما تمتاه هذا القائل بل ود أن يكون إسلامه بعد هذه المعصية لأن. 
الإسلام يجب ما قبله فيسلم من تلك المعصية العظيمة. 


لا ا اا ا د ا الناكحة بين 
)١(‏ أخرجه البخاري i‏ كتاب الديات» مسلم )۹٩(‏ الايمان. 
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الأخ والأخت لا يكفر. ولو تمنى أن لا يحرم الظلم والزنا أو قتل 
اللغس بخير حى كفر. والضابط أن ما كان حلالا في زمان فتمنى 
حله لا يكفر قال النووي قلت الصواب أنه لا يكفر والله أعلم. 
انتهى» لأن تمني تغيير الأحکام حرام لا كفر كما صرح به 
الشافعي في كتاب الام نقله ابن حجر . 


ومنها لو شد الزنار على وسطه فقد كفر. قال النووي لا بد من 
النية حتى يكفر. ولو شد وسطه بحبل. فسئل عنه فقال هذا زنار 
فالأكثرون على أنه يكفر وقيل لا يكفر. والنية معتبرة هنا أيضاً. 
ولو شد زنارا ودخل دار الحرب فإن كان للتجارة كفر. وإن دخل 


ليخلص الأسرى لا يكفر. وقال الأذرعي: واعلم أن أكثر العامة 


E o 


— ¥ 


یسمون ما یشد به الانسان وسطه زناراً» ولا يتخيل في إطلاق هذا 
ومنها لو وضع قلنسوة المجوس على رأسه ففي كفره خلاف . قال 
ارو اکر الات کاس 


ومنها لو قال معلم الصبيان: اليهود خير من المسلمين بكثير لأنهم 
يقضون حقوق معلم صبيانهم كفر بالاتفاق: قال العلامة ابن حجر 
محله ما إذا قصد الخيرية المطلقة فإن أراد الخيرية في الاحسان 
للمعلم ومراعاته لم يكفر وإن أطلق فهو محل نظر» والأقرب عدم 
کفره. 

ومنها لو قال: النصرانية خير من المجوسية كفرء أو قال 
المجوسية شر من النصرانية. لا يكفر. قال النووي: قلت: 
الصواب لا يكفر بقوله النصرانية خير من المجوسية إلا أن يريد 
انها دين حق اليوم. انتهى 


_ TA 


ا رال عي ان ال ر حك ا ل ل 
آخر: لا تقل للسلطان هكذا كفر الآخر. قال النووي: لا يكفر 
بمجرد هذا أي إن قصد بقوله: لا تقل هكذا أن السلطان غنيّ عن 
ET‏ ا ا 

۹ - ا ولده a‏ 0 کمرواً. رتال 
النووي: قلت : الصواب أنهم لا يكفزون. 2 

E E‏ إن الشاب يكون لمولاي. کر 

) إن اعتقد نسبة الجور إليه تعالى . | 

١‏ - ومنها: لو قال لم يكن أبو بكر الصديق رضي الله عه ا 
الصحاية. ی 

[حكم الجاهل بتعريف الايمان] 

۲ - ولو قيل لرجل: ما الإيمان فقال لا أدري . ج . 
قال المتأخرون: لا يكفر لأن كثيرا من العوام جبلت فطرتهم على 

الإيمان ولم يتقدم لهم عبارة عنه. وقد قال الغزالي في كتاب التفرقة ٠:‏ 

(ذهیت طائمة ال تکفیر عوام لعدم معرفتهم أصول العقائد' 

٠ E. 

ور یقنفه الله تعالی قي القلب لا پمکن التعییر عنه كما قال تعال: «نمن 

يرد الله ان يهدیه بش صدره للإسلاء چ" 


(۱) کاب برل ارت لفرلي س ( ٣‏ ) ط. دار الكت العلمية ضمن مجموعة ا 2 


e 


وقد حكم النبي ية بأن من تكلم بلفظ التوحيد أن يجري عليه أحكام 
المسلمين وتحقيق هذا المقام أنه لا بد لتحصيل أصل الإيمان عندنا من أن 
يصدق بما علم بالضرورة أنه من دين محمد بهو كالتوحيد والنبوة والبعث 
والجزاء وأنه ينطق بالشهادتين وليس عليه إذا سثل بآنه التصديق بما علم الله 
من دين محمد َة لأن الحدود لا يعرفها إلا الخواص . على أن معرفة حد 
الان لس الانمان. 


فلا يكفر إذا قيل له: ما الإيمان فقال لا أدري. لأنه المطلوب منه 
التصديق وهو أمر قلبي نعم يحكم بكفره إذا لقن فقال بعد التلقين : لا أدري 
ولك بان شال له اتقك أن الله الوخد وان وة نبنا وغره من الا اء 
حى وأن البعث حت وأمثال هذه الأشياء فإن قال: لا أدري فهو كافر. وإن 
قال: نعم هي حق. وأتى بالشهادتين فقد اتصف بأصل الإيمان وآما ماله 
فيحصل بأداء جميع الطاعات واجتناب المعاصي» ويزيد بها“ وينقص 
بالمعاصي لأن الطاعات جزء من كمال الإيمان لا من أصله. لأن أصله 
التصديق. وهو لا يزيد ولا ينقص”“ خلافا للمعتزلة والخوارح فإنهم 
اعتقدوا آنها جزء من أصل الإيمان فلذلك قالوا إن مرتكب الكبيرة إن مات 
من غير توبة خلد في النار ٠.‏ لأنه على مذهبهم أخل بأصل الإيمان. 

وأما على مذهبنا فإنه أخل بكمال الإيمان لا بأصله الذي هو سيب 
النجاة من الخلود في النار. 
(۱) آي بالطاعات . 
(۲) أقول: هذا باطلء فإن أصل التصديق يزيد وينقص تدل عليه عدة آيات في القرآن الكريم 


والقول بأن التصديق لا يزيد ولا ينقص من بدع المرجئة. وأما كتب أهل السنة في الايمان 
کات الايمان في صحيح البخاري وعیره كلها رد على مزاعم المرجئة› والله المستعان . 


TANS 


[اعتقاد قدم العالم كفر]: 
۳ع — ومنها إن من اعتقد قدم العالم» أ حلدوث الصانع› اد سے ا 

تات لله بالاچماع ° ومعلوم من الدين بالضرورة› ککونه عالماً 

قادرا أو ات له ما هو نی تله بالا جماع ومعلوم من الدين | 
الور کا کان أو اة ال ااال ولال کن 
کافرا. ل 
وأما من أنكر زيادة الصفات كالمعتزلة فلا يكفر لأنه لم ينكر أصلها إذ 
لو آنكر أصلها لما قال: إن الله تعالى عالم قادر مريد والمعتزلة قائلون ٍ 
بذلك فلا یکفرون إنکار زیادتها على ذاته تعالى على الأصح ) 


وإن فال جماعة بكقرهم . 
[الخلاف في تکفیر الفرق]: 
فأئدة : کی ا السلف 


(1) العلو لله على خلقه واستوائه على عرشه وفوقیته على عباده ثابت لله تعالی نقلا وعقلا وشرعا : 
ولغة وعرفا وفطرة وإجماعا ومع ذلك أنكره ه المعتزلة والماتريدية ومتأخرة الأشعرية. | 
(۲) القول بنسبة بدعة الكلام النفسي إلى الله عز وجل لم يعرفه الأنبياء والمرسلون والصخابة ' 
والتابعون ولا .الأئمة المهتدون وإنما الثابث لله تعالى الكلام الحقيقي المعروف٠لغة‏ وشرعا 
واجماعا e‏ التفسي إتما اسرد ابن كلاب ونسبه إلى الله تعالى ونفی عنه ٠‏ 
المعروف . 
(۳) هذا من حماقات أهل الكلام ويعنون بذلك أن الله تعالى لا داخل العالم ولا خارجه ولا 
متصل بالعالم ولا منفضل عنه ومنها في أبطل الأقوال وأحمقها لأنه رفع للنقيضين» والحق ٠‏ 
aE EC‏ 3 
والمرسلون والأئمة المهتدون. 
)£( ي ¿ سينا والطوسي 
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وزاعم فدم العال" أو رقائه والشاك في ذلك› ومنکر E‏ وشيءَ من 

متعلقاته» وزاعم الحلول" والاتحاد ونحوهم كالقائلين بالتناسخ وغيرهم 

من الات الكو ي اا 

[تكذيب الأنبياء كفر]: 

TPE CE E TT 
من الأنبياء المتفق على نبوتهم كفر. بخلاف ما لو أنكر نبوة‎ 
الخضر ونحوه فانه لا يكقر.‎ 

٥‏ - ومنها من جحد آية من القرآن مجمعاً عايها بخلاف البسملة. أو 
زاد فى القرآن كلمة واعتقد انها" منه» أو سب نبیا أو استخف به 

بخلاف من سب آبا بكر وعمر وعثمان وعلياً فان في کفره خلافاً. 


وعبارة البغوي : من أنكر خلافة أبي بكر يبدع ولا يكفر. ومن سب 
أحدا من الصحابة ولم يستحل يفسق› واخللفر ا ف كقر من مالين 


)١(‏ كهؤلاء المتفلسفة. 

(۲) كهؤلاء المتفلسفة.“ 

(۳) كالصوفية القبورية الاتحادية أمثال الحلاج وابن عربي والتلمساني والجيلي وابن سبعين 

٠‏ ا والرومي وان الفارض. 

)٤(‏ هو كتاب الشفا للقاضي عياض بن موسى اليحصي المالكي المتوفى سنة ۵٤ ٤(‏ ه). 

(ه) كتير من الماتريدية والأشعرية قد كذبوا الأنيياء والرسل في إخبارهم عن الله تعالى أنه فوق 
العرش فقالوا هذا كذب لأجل المصلحة» راجع شرح المقاصد للتفتازاني 

1 زعم أن في القرآن ما ليس منة كما زعم الزمخشري في إن شاء الله» ارزع تھا 
على عقيدة المشركين كما زعم الماتريدية والأشعرية في قوله تعالى: .أم أمتتم من في 
السماء# . 
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[حکم منکر مسائل من الاجماع]. 
٦‏ - ومنها: ) | 
() إن رما بالإجماع كالخمر لوالا حرم ادلا 
(ب) أو نفي وجوب مجمع على ا الصلوات 
الخمس. ) 
eT gl‏ كصلا سادسة 
وصوم شوال. 
(د) أو نفي مشروعية مجمع على مشروعيته معلوم كذلك ولو تقلا 
كالرواتتف وصلاة العيدين . . 
(ھ) أو نسب عائشة ئشة رضي الله عنها إلى الفاحشة. 
(و) أو ادعي النبوة أو دق مدعا لا قد فر ج ما دور 
نقل ذلك النووي في الروضة عن المتولي وأقره. 


ئم قال قلت : تواله , TT TT‏ 


على إطلاقه بل الصواب فيه أنه إن جحد مجمعا عليه يعلم من الدين ضرورة ) 


` ¡ كل المسلمين لِم‎ e 


[حكم تعظیم غبر ال۲ 
۷.- ومتها لو عظم صنما بالسجود له أو تقرب إليه بالذيح باسنة كقر. 


aN 
 ميظعت ولا كذلك السجود. . نعم يتجه آن محل ذلك عند الإطلاق فإن قصد‎ 
٠ مخلوق بالركوع كما يعظم الله به فلا فرق بينهما في الكفر حيئذ.‎ 


_۔ ۳۹۰ 


[العزم على الكفر كفر] 

٨‏ - ومنها لو عزم على الكفر في المستقبل كفر في الحال بخلاف من 
حصل له وسوسة فتردد في الايمان والصانع'» آو تعرض بقلبه 
لنقص أو سب النبى أو الرسول وهو كاره لذلك كراهة شديدة 
ولم يقدر على دفعها فلا يكفر لأن ذلك من الشيطان» إذ لو كان 
من نقسه لما کرهه. 

٩‏ - ومنها تعليق الكفر بأمر من الأمور مثل أن يقول إن هلك مالي أو 
ولدي تنصرت» لأن الرضى بالكفر كفر. 

١‏ - ومنها لو سأله كافر يريد اإلاسلام أن يلقنه كلمة التوحيد فلم يفعل 
أو أشار عليه بأن لا يسلمء أو على مسلم بأن يرتد. فإنه يكفر . 

وكذا لو طلب كافر عرض الإسلام من واعظ فقال له أصبر إلى آخر 
المجلس كفر الواعظ بخلاف ما لو قال لمسلم سلبه الله الإيمان أو لكافر لا 
رزقه الله الإيمان فليس بكفر. لأنه ليس رضا بالكفر لكنه دعاء عليه بتشديد 
الأمر والعقوبة عليه ويفهم منه أنه لو رضي بذلك وسأل سلب الإيمان عن 
المسلم وبقاء الكفر للكافر كان كفرا» ويحصل التوفيق بين كلام الغزالي في 
الإحياء وهو أنه قال: من قال لكافر لعنه الله. والحال أنه معين فى وقتنا فقد 
كفر لأنه إن أراد بقوله لعنه NN‏ عليه لم 

يكفر. وكذا لو أطلق . وإن أراد سؤال بقاء الكفر عليه أو رضي ببقائه عليه كفر . 

۱ه - ومنها لو أكره مسلما على الكفر صار كافراً. 

۲ - ومنها أنه لو دخل دار الحرب وشرب معهم الخمر وأكل لحم 
الخنزير لا يحكم بكفره قاله الشيخان الرافعي والنووي. 


(1) الواجب أن يعبر عن الله بالخالقء لا بالصانع لأن الصانع من مصطلحات الفلاسفة والمتكلمين. 


Tn 


ا کبائر المحرمات لیس بکفر ولا یسلب به اسم ا[ لإیمان a‏ 
جوا رارت 


والفاسق إذا مات ولم يتب لا يخلد في النار خلافا للمعتزلة. 
[مکفرات أخری] ‏ 


السادة e EE‏ رحمه الله له تعالی في الروضت فوضح ما 


دنا ارغ عاق ال تی خی عر خر رو اتر اي 
كفر. قال الرافعي: وفيه نظر لقوله تعالى #وما أصابك من سيئة 
فمن نقسىك ٩)‏ قال العلامة : والنظر في محلهء فإنه لا يكفر سواء 
أطلى آذ فع اه نكا انال يه الى الى قول الفرة: 
فأما إذا أراد استقلاله بالخلق فلا شك في كفره. i‏ 


. ومنها: لو قال لزوجته أنت ما تؤدين حق الجار؟ فقالت: .لا‎ - ٤ 
.. فقال: آنت ما تؤدين حق الله؟ فقالت: لا. كفرت إن أراذت‎ 
| بذلك جحد سات تر اتواجات واا فلا -کهر:‎ 


E TE‏ كان الي ك إذا أكل لحن اماب 
فقال آخر: غير آدب» كفر. O O‏ 


تقليم 


Vy 
. ۲۳۸ متفق عليه وسبق تخریجه ص‎ )۲( 


TA a 


[من شطحات المؤلف] 

١ة‏ = :وستها لو قال الله ف النناة أو قال الله بنظر هن السخاء أو من 
العرش فقد اختلف في كفره فإن اعتقد مع ذلك أنه جسم 
كالأجسام أو غير ذلك من لوازم الحدوث كفر بالاتفاق. لأن 

لال اة من قر اعقاو لا ك 

[نسبة الظلم إلى الله كقر] 
۷ - ومنها: لو قال الله يظلمك کما ظلمتنى. فقد كفر. إلا إن اول 

N‏ حتمل أن يقال بعدم كفره. 

[نوع آخر]: 
0۸ -— ومنه. 

(أ) لو قال الله يعلم أني دائما أذكرك بالدعاء بحزنك وفرحك مثل 
ماني بحزني وفرحي . 

(ب) أو قال له: ألا تقراً القرآن؟ قال: شبعت من القرآن. 

(ج) أو قال له: ألا تصلي؟ فقال: شبعت من فعل الصلاة. أو 
قال: إلى متى أعمل هذا لو العجائز يصلون عني والصلاة 
المعمولة وغير المعمولة واحدة. أو قال: صليت إلى أن ضاق 
صدري . 


(۱) إن كان المقصود بالجهة المنفية جهة العلو فهذا باطل لأنه تعالى فوق عباده وأعلى منهم 
فالجهة بهذا المعنى حق لا باطل» وإن كان لها معنى غير جهة العلو فهذا باطل لا ريب . 
والذي ينون الجهة فهم يزعمون أن الله تعالى ليس فوق العرش فهم معطلون لعلو الرحمن 
أمثال الجهمية والمعتزلة والماتريدية والأشعرية فان العلو المطلق ثابت لله تعالى وهو تعالى 
فوق عباده عال على خلقه مستو على عرشه واتفقت عليه كلمة الأنبياء والمرسلين والصحابة 
والتابعين وأن هذا من أصل الدين باتفاقهم كلهم أجمعين. 


TATE 


FAR SAE ene 
أنت حتنى تجد حلاوة الصلاة يكفر في جميع هذه المسائل إن أزاد‎ 
الاستخقاف بشيء منها بالاتفاق . وكذا إن أراد بقوله العجائز‎ 
 مدعل يصلون عني وبقولهة الصلاة المعمولة وغير المعمولة واحدة‎ ٠ 
وجوبا عليه . لأن إنكار الصلاة أو شيئ منها كسجدة واحدة‎ 
[ [الاستهزاء الأذان کفر‎ 


۹ - ومنها: ا و یه ا ات ا ی ا 
قال العلامة والأوجه خلافه إلا إن أراد تشبيه الأذان بناقوس الكفر أفإنه ‏ 


لمحشر؟ کفر. إذا أراد الاستخفاف. ا 


١‏ - ومتھا لو آلقى فتوی أعطاها له خصمه. وقال: أ شيء الشن؟ 
کفر . لأن قرينة رميها تدل على الاستخفاف. 


وا لو ال 0 اد ا كاف فال ا کا قد کی 
بالاتفاق ولا ياتي فيه السابق فيما لو أجاب من 


بيا يهودي . 
۳ - ومنها: لو قال فلان كافر وهو أكفر مني كفر لأنه أقر بالكفر على . 


(1( في المخطوط : (أنت) وهو غير مستقيم ٠‏ وما اا موافی لسیاف الكلام. 


RAS 


[مکفرات اخری] 

فصل في فروع نقلها النووي عن الشفا وعبارته في الروضة: قلت قد 
ذكر القاضي الإمام الحافظ أبو الفضل عياض رحمه الله تعالى في آخر 
(كتاب الشفا بتعريف حقوفق المصطفى) صلوات الله وسلامه عليه جملا من 
الألفاظ المكفرة غير ما سبق نقلها عن الأئمة أكثرها مجمع عليه. وصرح 

[نوع آخر] 

٤‏ - ومنها: أن مريضاً شفي ثم قال: لقيت في مرضي هذا ما لو قتلت 
أبا بكر وعمر رضي الله عنهما لم أستوجبه فقال بعض العلماء 
يكقر ويقتل لأنه يتضمن نسبة الله إلى الجور. وقال آخرون لا 
يتحتم قتله ویستتاب ویعزر. 

قال العلامة ابن حجر والحق التفصيل : ويقال إن أراد بذلك آن الله 
شدد عليه لذنوب سلفت منه أو نحو ذلك لم يكفر. وإلا فإن راد أنه لم 

يفعل معه الأصلح لم يكفر. وكذا لو أطلق ولم يرد شيعا فإنه لا يكفر. 

[إنكار صفة الرسول كفر] 

٠٥‏ - ومنها لو قال: النبي بي أسود» أو توفي قبل أن يلتحي أو قال 
لیس بقرشي . فهو کفر لأنه وصفه بغیر صفته ففیه تکذیب به بل . 
لكن محل ذلك كما سيأتي فيمن طالت صحبته للمسلمين وظن به 
أنه يعلم ذلك فإن كان قريب عهد بالاسلام آو مخالطة المسلمين 
فلا یکفر . 

[دعوى النبوة كقر] 

- ومنها: أن من ادعى أن النبوة مكتسبة . وأنه يبلغ بصفاء القلب إلى 


_ ۳Q2 _ 


مرتبتها. أو ادعى أنه يوحى إليه بنزول ملك عليه وإن. لم يلج 
النبوة ة فهو كافر بالاجماع في جميع ما ذكر. فان ادعي آنه يوحي 
ليه لا بتزول ملك بل بطريق الالهام فإنه لا يكفر ٠‏ . 


[نوع آخر] ) 
۷ - ومنها: أن من ادعی آنه يدخل الجنة ويأكل من ثمارها د 
ا ا ) 
۸ - ومنها: أن 1 دافح نص الكتاب أو اله لمت بها لحمو 
على ظاهره فهو کافر بالا جماع . 
٩‏ - ومنها: أن من لم يحكم بكفر من دان بغير الاسلام ما 
شك في تكفيرهم. أو صحح مذهبهم فهو كافر. وإن أظهر مع ذلك 
الاسلام واعتقده. وقد دکر القاضي عياض الاجماع عليه . وجعله 
حجة على كفر من ذهب إلى أنه لا حجة لله تعالى على كثير من 
العامة کک والبله ٠‏ ا یکن 
الغزالي في كتابه المذكور عند u‏ الأصناف الذين ل تبلغٰم | 
E SA 6 N‏ 
هزلاء عندي , ن امف الأرل ال لم مرا اس آمل لاهم 


ارا انيو فان ادعاء ۽ و حي النبوة کا کان ت ا أو إلا وذلك 
لأن دعوى النبوة للتفس أو للغير بعد النبي محمد 4 كفر مطلقاً. ا 


E 


قال العلامة ابن حجر: فانظر کلامه - يعنی الغزالى - تجده إنما 
عَذرّهم لعدم بلوغ دعوته يي وهذا لا ينحو منحى ما ذكره القاضي وقد رد 
القاضي زكريا رحمه الله تعالى في شرحه للروض على ابن المقري ما قاله 
في حق ابن عربي وهو أن من لم يكمر طائفة ابن عربي کان کمن لا يكفر 

اليهود والنصارى . 

[نوع آخر] 

--٠١‏ ومنها: أن من قال قولا يتوصل به إلى تضليل الأمة وتكفير 
الصحاية فقد كفر . 
كالسجود للصليب أو النار فقد كفر. وإن كان مصَرّحا بالاسلام 
مع فعله"". 

۲ - ومنها: لو مشى إلى الكنائس مع أهلها بزيهم من الزنانير وغيرها 
فقد كفر وقد مر من كلام النووي ما يخالف القطع بالكفر إلا أن 
يفرق بأن الهيئة الاجتماعية من التزيي بزيهم والمشي معهم إلى 
کنائسهم قاضہهة برضاه بالکقر وتهاونه بدین الاسلام. ۳ ا محهم 
علي دينهم . وكل ذلك كفر. 

ووا أنه من أنكر مكة أو الت ا المسجد الحرام ا اة 
الحج بأنه ليس على هذه الهيئة المعروفة أو قال؛ لا أدري أن هذه 


(1) وكذا تقديم النذور لأهل لقبور واعتقاد ادعاء علم الغيب لهم وتصرفهم في الكون وغير ذلك . 


Ve 


المسماة بمكة هى مكة أو غيرها وما أشبه ذلك فقد كفرء إن كان ٠ ٠‏ 


مم الل الك و الت مجه امن اة 


قريب عهد بالاسلام أو بمخالطة المسلمين» فلا يكفر قال 
العلامة : (يعني اتن حجر) وما دکره يعني القاضي عياض - ` 
بقوله إن کان ممن يظن به العلم بذلك إلى آخره ظاهره متجه. 
وينبخي بل يتعين اطراده في جميع ما مر من المكفرات. | انتھی 


[إنكار إعجاز القرآن كفر]. 


— ¥ 


ومنها: أن مي غير شيت من القرآن وقال إن ليس بيج قد كر 
إلا إن اراد بقوله لیس بمعجز آن الاعجاز ليس من ذات القرآن بل 
أن .الله تعالی صرف القوي عن معارضته. فقي کفره و 
والظاهر أنه لا يكفر لأن بعض الناس ذهب إلى أن ا فن 
هذا الوجه وان کان مذھبا | رخو 


۵ ¬ و 


(ً( أن من تال ليس في خا السموات رلأرض دلاة عل لاء 


(ج). ا ارف e e‏ قال : راد با بانة والتار والبعٹ 
وبا لجملة يكفر إن كذب E PE‏ 
خبر أو نفى شيء أثبته أو إثبات (ما) نفاه على علم منه بذلك ‏ 


0( وهو مذهب طائفة من أهل ,الاعتزال من أتباع إبراهيم النظام وغيره» انظر الفرق بين الفرق . 


(ص ۱۱۹) ط مكتبة ابن سينا بمصر. 


EAN 


أو شك في شيء من ذلك كما إذا جحد الأخبار التي أخبر 
القران عا وأمثال ذلك. 


[مکفرات أخری] 
فصل في فروع مثبتة في كتب السادة الشافعية وغيرهم . 


Sh 


VY 


— YA 


منها: ما نقل ابن الرملي في شرحه للمنهاج عن والده أنه أفتى 
تبعا للسبكي فيمن سئل عن شيء فقال لو جاء جبريل أو النبي ما 
فعلته بأنه لا يكفر. لأن هذا يدل على عظمة جبريل عند“ 
ومنها: لو قال لمن تاداه لبيك اللهم لبيك كفر. 

ومنها: ما نقله ابن حجر عن أبي زرعة وأقره أنه أفتى فيمن قال 
لآخر سألتك أن تهجرني لله فقال: هجرتك ألف الله. بأن 
مقتضى هذا اللفظ تعدد الآلهة. وذلك كفر صريح. فإن أراده 
ضربت عنقه إن لم يتب فإن ادعى تأويلا يصرفه عن ذلك بأن أراد 
أسباب الهجرة التي لأجل الله تعالى فكأنه قال: هجرتك لألف 
نشب لله فاطلى السب على المسى قال داك س الخال 
اللفظ لذلك حقناً للدم بحسب الامكان. ولا سيما إن كان القائل 
لا يعرف بعقيدة مخالفة لكن يؤدب على إطلاق هذا اللفظ 


۹ - وأفتى شيخ الاسلام القاضي زكريا في اثنين تخاصما فقال أحدهما 


لار لت ملك أدخل ا الحكام وأعمل فضولي . ولو ردت 


(1) أقول هذا لا يدل على العظمة بل يدل على الاستخقاف والتكذيب والعناد؛ لذلك فان هذا كفر 


TOTS 


ذلك وجات روات و رت الي ك اه رتك الان 
يريد غير الكفز من أنواع الايذاء فلا يكفر. لكنه ارتكب ۰ 
فيلزمه التعزير البالغ الرادع له ولأمثاله. 


[نوع آخر] 
ق أيضا آن من تلفظ بالشهادتين بالعجمىة وهو يحسن العرية ) 
لا يکون مسلما. ) 


فد 
۸۱ - ومتھا لو قال المسلم'للمسلم یا کافر؟ هل یکفر ام لا؟ 
في المسالة تفصيل . 
تقل النووي عن النتولي أنه لو قال لمسلم يا كافر بلا تأويل كفر. 
وعلله - أعني النووي یی ا ا ا کے 
التعليل بأنا لا نسلم بقوله لأن قوله سمى الإسلام كفرا فإن هذا المعنى لا 
يفهم من لفظه ولا هو مراده لأنه وصف الشخص بالكفر لا دين الإسلام ‏ 
فتفی غنه کونه على دين الإسلام فلا یکفر بهذا القرل وإنما عزر بهلا السب Ù‏ 
الفاحش بما يليق به. انتھی . 
اا اه وان اضف اک وااو ا 
ما اتصف به من الإسلام يسمى كفرا فيكون التعليل في محله فيقال لمن 
تلفظ بهذه الكلمة كفزت حيث أطلقت ولم تؤول. لتضمن لفظك تسمية . 
الإسلام كفراء وإن كتت لم تقصد ذلك لأنا نحكم بالكفر باعتبار الظاهر . 
وخرج بقول المتولي (بلا تأویل) ما لو قصد بقوله (یا کافر) آنه لاذين . 
له في المعاملات. لكن عليه التعزير الشديد اللائى به 


E 


وقال النووي في الأذكار: قول المسلم لأخيه يا كافر بحرم تحريماً غليظا 
a E DLE‏ 
اليل ا کالقتل والزنا وکذا ول لأخيه ا 
بطلان دين الإسلام ذكر ذلك عند شرح حديث: (إذا قال الرجل لأخيه يا 
a‏ 

والحاصل : أن المفهوم من جملة آقوال النووي آنه لا كفر بمجرد هذا 
اللفظ بل لا بد معه من أن يعتقد أن ما اتصف به الشخص من الإسلام كفر. 


[حكم تمني كفر المسلم] 

۲ - ومنھها: آن یتمنی مسلم کفر مسلم فإن کان على وجه الاستحسان 
للكفر كفر وإلا فقد نقل ابن حجر عن الحليمي أنه لو تمنى مسلم 
كفر مسلم فإن كان على وجه العداوة كما يتمنى العدو لعدوه ما 
يستعظمه لم يكفر لأن استقباحه للكفر هو الذي حمله على أن 
يتمناه له. واستحسانه للاسلام هو الذي یحمله على ان یکرهه له. 


وقد تمنى موسى أن لا يؤمن فرعون» وزاد على التمني فدعا الله تعالى 
نذلك بقوله : اريتا اطمس على آموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتی 
يروا العذاب الأليم». 

ولم يضر ذلك موسى عليه السلام ولا عاتبه الله تعالى عليه وإن كان 
شرع من فَبْلّنا ليس بشرع لنا إلا أنه" لم يرد في شرعنا ما يخالفه فيكون 
حجة على الخلاف . ّ 


(1) متفق عليه »› وسبق تخریجه ص ۱۸۳ . 
a e (‏ 
(۳) في المخطوط (لأنه) وما أبتناه أحسن وأنسب للسياق. 


E N 


فضل : ني رع كرا اقافي ای في الختا ترا مت ردان 
E‏ 


AY‏ قال رحمه الله: 


(ً( 


E 
٠ عيبه قتل فان قصد الإخبار عن تواضعه لا يكفر.‎ 


ا ع ا ف 
نسبه أو دينه» أو خصلة من خصاله» او عرض به» أو شبهه ' 


) غ الس له أو الازدراء عليه» التصغر لشأنه» أو 


دعا عليهء أو تمنى له مضرة» أو نسب إليه ما لا يليق بمنصبه . ٠‏ 
على طریق الذم. او عرّه بشيء ما جری عليه من البلاء 
والمحنة ؛ کان کافراً بالإجماع» فقتل ولا تیل توت عند کار 
e‏ . 


تنقیص فيص E FS‏ 
(ب) 


وقال فيه أيضاً : وحكم من سب سائر اناه الله وملائکته ) 


واستخفهم أو كذبهم فيما آتوا به أو نكرهم أو جحدهم حكمٌ | 
ا 


وفيه عن مالك) من قال رداء النبي ية أو إزاره وسخ وأراد به 


)0 ولو كان ذميا معاهدا يقتل أيضاً وقالت الحنفية لا يقتل ولا ينقض به عهده» وه اقل 
فاسد وقد صرح ابن نجيم بأن مذهب الشافعي في هذه المسألة حق ولكن باع المذهب ٠‏ 
جياه ار اجر الق اا 

(۲) لا يجوز الاختلاف في هذه المسألة لأن لص المريح على أن بره ماتا على الكفر دفي 
صحيح مسلم مرفوعا: إن أبي وآباك في النار». 


O 


(د) 


(ھ) 


(و) 


(ز) 


(ح) 


وكذا لو أطلق لا يكفر لأنه ليس صريجاً في النقص لكنه يعزر 
التعزير البالغ لذكره ما يوهم نقصاً. 

وفيه: من قال فيه بة: الحمّال المحمّال يتيم أبي طالب 
قتل . قال ابن حجر والظاهر أن مذهبنا لا يأبى ذلك لا في 
عبارته من الدلالة على الازدراء فإذا ذكر يتيم أبي طالب فقط ن 
يكن صرججا في ذلك فيما يظهر . انتهى . ) 

وفیه عن أب ( )“ من قال صفته كصفة رجل قبيح منظر 
الوجه واللحية قتل. ومذهبنا قاض بذلك. 

وفيه (أي الشفا) وأفتى فقهاء الأندلس بقتل رجل وصلبه بما 
شهد عليه من استخفافه بحق النبي ب وزعمه أن زهده ۾ 
يكن قصداً ولو قدر على الطيبات أكلها. 

قال ابن حجر: ومذهبنا لا يناني ذلك بل زعمه ما ذکر في 
الزهد ينبغي أن يكون كافيا في كفره» وهو ظاهر لنسبة النقص 
إلبه کل 

وعن ابن المرابط من قال إنه َة هرم يستتاب فإن تاب وإلا 
قتل لأنه تنقيص إذ لا جوز عليه ذلك. 

قال ابن حجر : وقضية مذهبنا أنه لا يكفر بذلك إلا إذا قاله 
على وجه التنقيص لأنه ليس صريحاً فإن لم يقصد ذلك م يكفر 
لكن يعزز التعزيز الشديد. 

وقال القاضي عياض بعد ذكر ما تقدم وغيره: 

وكذلك أقول حكم من غمصهء أو عيرّه برعاية الغنم» أو 


)#( صا حب الجمل وقائده» وهذا استخفاف . 


EE 


(ط) 


النسيان أو بما أصابه من جرح» أو هزيمة لبعض جيشهء 
وأذی من عدوه. » او سدة من رمنه» أو باليل ل ا 


فحکم هذا کله لن قصد به نقصه القتل . 


| وهو کفر کامل‎ aS E 
اما ا‎ 
ثم قال ني الشفا من تكلم غير قاصد السب والازدراء‎ 
معتقداً له ولكنه تكلم في جهته عليه الصلاة والسلام بكلمة‎ 
الكفر من لعنه أو سبه أو تكذيبه أو إضافة ما لا جوز عليه أو‎ 
 هيلإ نفي ما جب له مما هو في حقه َة نقيصة مثل : أن ينسب‎ 
إتيان کبارة أو مداهنة في تبليغ الرسالةء أو في حکم بين‎ 
الناس» أو ينقص من مرتبته» أو شرف نسبه» أو وفور علمهء‎ 


او زهده» أو يأتي بسفه من القؤل»ء أو نوع من کک 


لجهالة حلته على ما قاله» أو لضجرء أو سكر اضطره إليهء أو ' 
دون تلعثم - أي توقف - إذ لا يُعذر أحد في الكفر بالجهالة ٠‏ 


ولا بدعؤى زلل اللسان ولا بشيء ما ذكرنا إذا كان عقله في 


فطرته سليماً إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان» وبهذا فى 
الأندلسيون على من نفى الزهد عنه بي كما مر . 


قال ابن حجر : وما ذكره ظاهر موافق لقواعد مذهبنا إذ المراد ) 


فيه الحكنم بالكفر على الظاهر المقصود ولا نظر لقرائن حاله نعم 


e O E 


كما يعلم ما قدمه قبل عنه في الروضة. 


E 


(ي) 


ويعذر أيضاً فيما يظهر بدعوى سبق اللسان بالنسبة لدرء القتل 
عنه وإن لر يُعذر فيه بالنسبة لوقوع طلاقه وعتقه والفرق أن 
ذلك حق الله وهو مبني على المساحة بخلاف هذين . 
ويمكن أن يقال ليس هو حت الله بل حق النبي فلا يعذر فيه 
أيضا . ٠‏ 

وحكي عن أئمة مذهبه أعني القاضي عياضاً خلافاً فيمن 
أغضبه غريمه فقال له: صل على النبي محمد قال لا صلى الله 
على من صلى عليه. فقيل : ليس بكفر لأنه إنما شتم الناس 
وليس فيه قرينة تصرف الشتم إليه ية ولا إلى الملائكة الذين 
يصلون عليه» وقيل: كفر. واللائتق بقواعدنا الأول لأن 
اللفظ ليس صريحاً في شتم الملائكة ولا الذات المقدسة وإنما هو 
ظاهر في شتم نفسه إن صلىء أو غيره من الناس ومع عدم 
الكفر يعزر التعزير البالغ” 


[حکم السب إذا شمل الأنبياء وغيرهم] 


- (AE) 


(i) 


ت 


وذكر القاضى فيمن قال لآخر يا ابن لف خنزير: إنه لا يكفر 
وإن شمل هذا اللفظ جماعة من الأنبياء ما م يعلم أنه قصد 
سبهم لأن ظاهر هذا اللفظ المبالخة في سب المخاطب دون غيره 
لكن يعزر التعزير البالغ . 

وحكي عن بعض أئمته فيمن قال لأخر: لعنه الله إلى آدم أنه 
يقتل وقضية قواعدنا خلافه لأن لفظه ليس صريحاً في سب نبيّ 
من أن رة الراة مت له الله إل أن بلقن دع ف 
يوم القيامة . 


(ج) وحكى عن مشايخه خلافاً فيمن قال لشاهد عليه بشنيء ٠‏ 
تتهمنيء الأنبياء يتهمون فكيف أنت؟ فقيل: يقتل لبشاعة ‏ 


لفظه. وقیل : لا لاحتمال أن یکون خراً عن امهم ن 
الكقار.. وهذا الثاني هو الأوجه. 


(د) وعن شببخه آنه پحذر من سب رجا اسمه محمد ثم قصد كل 
) برجله وقال : قم يا حمد. 
وعبارته في الشفا شاهدت شيخنا القاضي أبا عبدالله بن عيسى ٠‏ 

أیام قضائه اتی برجل هاتر رجلا اسمه محمد ثم قصد إلى کلب 
فضربه برجله وقال له قم يا محمد . فأنكر الرجل أن يكون قال 

ذلك . وشهد عليه لفيف من الناس فاأمر به إلى السجن»ء ‏ 
وتقصی عن حاله هل یصحب من يُستراب بدینه فلما م بد ما 
يقوي الريبة باعتقاده ضربه بالسوط وأطلقه. 2 
قال این حجر: وما دل عليه من عدم كفره بذلك هو 
الرات: وقول قات او ا ا . وقول 
لقف من الناس أي جمع منهم 


(ھ( والظاهر من كلام الشيخ عياض في الشفاء عدم لکفر ف 
اجان ای ا ین ت راب ا ي ی 
عض أوصافه واستشهادٌ ببعض أحواله عليه الصلاة والسلام 

ت ی کب ری اا ا ا ا ر 

على التشبه به اة أو عند مظلمة نالته أو تنقيص وصل له: 


فمنها لو قال: إن تقول في السوء فقد قيل في النبي ياء ا 
فقد كذب الا نبياءء أو إن أذنبت فقد أذنبواء أو آنا أسلم من الألسنة ۳ ٤‏ 


يسلمواء او صبرت کا ضبر ولو العزم أو کصبر ايوب فلا پکفر . 


E 


وهل يحرم ذكر ذلك أو لا؟ 

قال ابن حجر : الذي يظهر أنه إن قصد به الترفع وأنه شاركهم في أصل 
هذه الفضائل كان حراماً شديد التحريم. 

وإن قصد هضم نفسه على طريق المبالغة بمعنى أنه لا نسية لي باتباعهم 
وقد وقع لهم ذلك» فوقوعه لي آولى . لم يكن حراما. نعم قوله: إن أذنبت 
فقد أذنبواشديد لا يجوز الاستشهاد به بحال ومنها ما وفع ف اغا 
المتعجرفين المتألهين في الكلام كقول المتنبي . 

نا فى أمة تداركها الله غريب كصالح في ثمود. 
# تاف اة دار كما الات غريب كصالح في ثمود* 

وکلامه محتمل لقصد تشبيه حاله في غربته بحال صالح عليه الصلاة 
والسلام وعدم الطواعية له فيكون مستلزماً للترفع صريحاً في سبهم. وهو 
[نوع آخر] 
٥‏ - ومنها: ما نقله عن مالك من تأديب من عير التبى بالفقر. فقال: قد 

رعى النبي ية الغنم لأنه عَرَّض بذكره في غير موضعه. 

قال مالك ولا ينبغى لأهل الذنوب إذا عوتبوا أن يقولوا: قد أخطأت 
الأنبياء قبلنا. ونقل عن سحنون أنه لا ينبغي أن يصلي على النبي يي عند 
اخب: الا غل طرق الراب والاخضصابت كما ارا الله 
[نوع آخر] 
- ومنها: قول القابسي فیمن قال لقبیح وجه کانه وجه منکر ونکیر 


(¥ _ 


ولعبوس كأنه نوجه مالك الغضبان. لم يكفرء إذ لا تصريح فيه 
تس اللا وإنما السب للمخاطب. بل يعاقب 0 
الشديد» فإن قصد ذم الملك قتل . 


[نوع آخر] 

= وغن القاضي آن شاب غرف بانخير قان لمن تال له آنت آي اش ٠‏ 
a a E E‏ 
الأمية شرف له يي ونقص لغيره. | 

[نوع آخر] 

۸- ومنها: ما نقله عن شیخه فيمن قال لمن نقصه: إنما تريد نقضي ‏ 
بقولك» وأنا بشر» وجميع البشر يلحقهم النقص حتى النبي كل ٠‏ 
أنه لا يكفر خلافاً لمن أفتى بقتله لأنه لم يقصد السب. | 

[حكم حكاية كلام الكفر] 

فصل : : حل جوز ان پسکي الرجلل عن خیره ما قال من کلمات افر" 
أم لا قال القاضي عياض في الشفا يختلف الحكم باختلاف ذلك على وجوه 

الوجوب والندب والتحريم. 
0 ك غل و اا ارا وکر اه 

والتنقر منه فقد جب . 
(ب) وقد يندب بحسب حالات الحاكي E‏ ى 
السلف والخلف على حكايات مقالات الكفرة والللحدين في 
كتبهم ومجالسهم لبيانها وردها. 2 
(ج) وإن كان على وجه الاعتياد له أو إظهار استحسانه أو كان ٠‏ 
مولعاً بمشله دراسة وتطلباً له أو كان مولعاً برواية أشعار هجو ) 


_ £°A- 


عليه الصلاة والسلام فهو الساب ولا ينفعه نسبته إلى غبره 
فیبادر بقتله إن لم يتب» وقد قالوا: حفظ شطر بيت ما هجي 
وأجمعوا على تحريم رواية ما هجي به َيه وتحريم کتابته وقراءته. 
[احکام المرتدين - حکم ساب النبي [E‏ 
فصلل في بيان أحكام المرتدين. 
قال العلامة ابن حجر : من كفر بغير سب النبي َة وتنقيصه تقبل توبته 
اتفاقا ويجوز استتابته على الأصح. 
اختلفوا في تحتم قتله. ل ا ا و ارا ق 
نو ته ولا عذره وان ادعی وااو نحوه واستدلوا على ذلك او 
أحدها: قوله تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في 
الدنيا والآخرة» وأعد لهم عذابا ياء 
ووجه الدليل أن من لعنه الله كذلك وأعد له ما ذکره» فقد ابعده عن 
رحمته» وأحله فى ويل عقوبته . وإنما يستوجب ذلك الكافر وحكمه القتل 
فاقتضت الآية أن أذى الله وأذى رسوله كفر. نعم إطلاق الأذى في حقه 
تعالى إنما هو إيصال الشر الخفي للمؤذي فإن زاد كان ضرراً. 
الثاني : قوله تعالی : #آبالله وآیاته ورسوله کنتم تستهزءون* لا تعتذروا 
(DA yT‏ 
قد کفرتم بعد إیمانکم) '. 


(1) سورة الا حزاب الأية(5۷) . (۲( سورة التوبة الآيتان (1۵ (٦‏ 


ا 


قال المغسرون: كفرتم بقولكم في رسول الله 
الثالف : خبر ابي داود والترمذې : من لکعب ر بن الأشرف (أي يعدب ' 
لقتله) فقد استعلن بعداوتنا وهجائنا. ثم وجه إليه من قتله'. فدل على آنه ) 
لم يأمر بقتله للإشراك وإنما آمر به للاأذى. 


الرابع: i‏ ايو داود آنه ل يوم الفتح من الناس إل ا کانو 


يۇذونه منهم ابن أبي سرح اختباً عند عثمان. فجاء عثمان به لما دعا ڳلا | 


الاس إلى البيعة فطلب من النبي بيا أن يبايعه . فنظر إليه ثلاثا كل ذلك يأبى ‏ 

ثم بایعه ٹم أقبل على أصحابه فقال اما کان فیکم رشید حین کففت عن 
٠ ) | (+)‏ 

لىعىكە . ) 


+ 


وروي أن عقبة بن أبي معط نادى: ار ای کک 
صبرا؟ فقال له رسول الله ک: (بكفرك وافترائك على رسول لله کی 
a E‏ ليقتلا وهجته ل امرأة ‏ 
N TT‏ 
فأخبر النبي اة بذلك فقال لا (ينطح) فيها عنزان“ أي لا يجري خلف ٠‏ 
ولا تزاع. ١‏ 
فهذه أدلة المالكيةء قالوا قد ثبت أنه ية أمر بقتل من.أذاء ك 
والح حقه وهو مخير فيه» فاختار قتل بعضهم والعفو عن بعضهم» وعد | 
وفاته تعذر تمییز المعفو" عنه من غیره. ف تي اسک عل ريني ل 


() سبق تخریجه ص 8 (ه) في لمخطرط راما صلم 
والنسائی (۷/ ۰۰ TT‏ )۷( ال (العفو) i‏ أثبتناه ا | 
)۳( سبق تخریجه ص ۳۲۱ ا ۳ 


( ی ت 


E EE 


لعدم الاطلاع. وليس لأمته بعده أن يسقطوا حقه لأنه لم يرد عنه الإذن 
بذلك. 

الخامس: إجماع الأمة على قتل منقصه من المسلمين وسابه. 

قال العلامة ابن حجر: ما صرح به من كفر الساب هو ما عليه أئمتنا 
وغیرھم کما علم مما تقدم لکنه عندنا کالمرتد فیستتاب جوا وفورا: فان 
أصر فقتل ولو كان امرأة. لعموم قوله م : «(من بدل دينه فاقتلو »° فإن 
أسلم صح إسلامه . وترك كما قال ابن عباس وغيره لقوله تعالى: «فإن تابو 
وأقاموا الصلح4 الآية . 

وقوله هة : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله»" الحديث. 
وقيل : لا يجب استتابة المرتد لأنه مهدور الدم. وقيل: لا يقتل فورا إذا لم يتب 
بل يمهل ثلاثة أيام لاحتمال شبهة عرضت له فيسعى في زوالها. 

والجواب عن أدلتهم المذكورة أما عن الأول والثانى فإن الاش لي 
فيهما إلا كفر من يؤذيه عليه الصلاة والسلام» أما كونه يقتل بعد التوبة 
والإسلام فلا دلالة فيهما على ذلك أصلا. 

وعن الثالث والرابع أنهم لا دليل لهم في ذلك أيضاً لقيام الكفر 
بالمحكي عنهم مع زيادة العناد وقد أخبر يلا أنه للا عصمة لحد بعد دعواه 
إلى الإسلام إلا بالإسلام» فكل من المذكورين مهدور الدم لأنه دعي إلى 
الإسلام فلم يسلم» فقتله لذلك لا بمجرد سبه للنبي ية ومن ثم ذكر باز 
لتحتم قتل عقبة تعيين كفره وافترائه عليه ما . 
)١(‏ سبق تخریجه ص ۳۲۲ 
(۲) سورة التوبة الآية (ه) 
(۳) سبق تخریجه ص ۳۲۲ 


NR 


لقتل کعب سبیان أیضاًایذازه الله وایذاؤه رسوله ا لأنه روي عه کر آنه 
قال لكعب : فاته يدي الله ET‏ 

وشت جلي والزير لنتل الكذاب عليه إنما هو لكرنه مع كفر. ٠‏ أن كذبه. 
الأزة " فسادا نے ت می کے ٤‏ 

a 

POS 
الكفر بسبب النبي ياء ثم رجع وأسلم ثم أمر النبي بيا بقتله حينئذ لاه‎ 
 رفاكلا محل النزاع والخلاف. دون ما ذكروه» إذ لا نزاع بيننا وبينهم في أن‎ 
| الأصلي دا بلعته الدعوى وامتنع عن اللإإجابة وحارتب بیكه ولسانه ولم‎ 
Cc e RE 


بل عفا اة عمن قال له من المسلمين هذه قسمة ما أريد بها وجه 
١ 2‏ 
الله» 


وعمن قال (اعدل) ٠‏ 


وعمن قال (اعط من مال الله لا من مال أبيك وجدك)“ ومن :قال 
(ليخرجن الأعز منها 0 و كثيرة مشهورة مع أن قوله ال 
#قل الذين كفروا إن ينٹهوا يغفر لهم ما قد سلف)" دليل ظاهر على ما قلناه. . 


N PO) ar a O) 


)۲( سبق تخریجه ص ۲۲٤٢‏ () سہق تخریجه ص ۲۲٤‏ 
7 سی ەا 2 )١(‏ سورة الأنقال الأية .١١۸١‏ 


Ta 


وما وقع في الشفا نقلا عن أصحاب الشافعي أن من سب التبي يل 
يقتل وإن تاب» فإنه وَهْمّ منه على الأصحاب لاتفاقهم على عدم قتله في 
سب غير قذف . وآما السب الذي هو قذف فجمهورهم مرجحون عدم قتله 
أيضا لعموم قوله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد 
سلف ولقوله َة «لا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني 
رسول الله إلا باحدى ثلاث اليب الزاني والتفس بالنفس والتارك لدينه 
المفارق للجماعة» وقوله : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله 
إلا الله وأن محمداً رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك 


عصموا می دماءهم وأموالهي» 


عن الأصحاب الموافق لهذه الآية . والأحاديث» وعبارة الأم: وإذا ارتد 
القوم عن الإسلام إلى يهودية أو نصرانية أو مجوسية أو تعطيل أو غير ذلك 
من أصناف الكفر ثم تابوا حقنوا دماءهم بالتوبة وإظهار الإسلام. انتهى . 
فتأمل عموم قوله (أو غير ذلك). 
قال ابن الرفعة والسبكي وغيرهما: إن أصحاب الشافعي متفقون على 
ذلك ویوافقه قول أبی بكر الفارسى فيما نقله عن القاضى حسين : أجمعت 


الأمة على أن من سب النبي ية خرج من الإيمان والمرتد يقتل حداً فإن 
تاب قبلت توبته . 


.)١۸( سورة الأنفال الآية‎ )١( 


Ee 


[الخاتمة - حكم الحلف بغير الله] 
خا که ا 
ذلك من المخلوقات وإن كان معظماً كالكعبة ونحوها. 
a E TT‏ وعلی کل 
قال E‏ في معالم التنزیل ومن حلف بغیر الله مثل آن قال . 
والكعبة وبیت الله وبني الله أو حلف بأبيه ونحوه فلا يكون ر يمينا ولا تجب | 
به الكقارة» وهر بھی گرو ّ 
واستدل علی کراهیته بحدیث عمر رضی الله عنه أدركه التب ية وأو ' 
يسير في الركب. وهو يحلف بأبيه فقال عليه السلام: «إن الله نهاكم أن .. 
تحلفوا e e E‏ 
فاليمين الله أن تقول : والذي أعبده والذي اضارن له » والڏذي ا 
بيده ونحو ذلك . | ) ) ) 
واليمين بأسماڻه ان : تقول والله TT‏ 
والينين بصفاتة أن تقول وعزة الله وعظمة الله وجلال الله وقدرة الله 
ونحوها : | 
واا حلف بشيء متها على آمر في المستقل فحنت وجيت الكفارة وف ۰ 


)1( هو الامام البغوي رحمة الله. 
E (۲(‏ والنذور. ولم (۱۹٤0‏ 


EK 


حلف على أمر ما مِنْ أنه کان ولم یکن فإِن کان عالماً به حالة ما حلف فهو 
اليمين الخموس» وهو من الكبائر وتجب فيه الكفارة عند بعض أهل العلم 
عالماً به کان أو جاهلا. ويه قال الشافعى . ولا تجب عند بعضهم . 

وأما اليمين اللغو الذي قال الله تعالى فيه : لا يؤاخذكم الله باللغو في 
أيمانكم) فلا مؤاخذة فيه. كما قال تعالى. 

قال محيي السنة اللغو كل مطروح من الكلام لا يعتد به واختلف أهل 
العلم في اللخو في اليمين: فقال قوم: هو ما سبق إلى اللسان على عجلة 
لصلة الكلام من غير عقد وقصد كقول القائل : والله» بلى واللهء کلا 
والله. 
وبلی ا تم الكتاب بعول الملك الوهاب . 

قد تمت هذه الرسالة أيضا على يد الحقير الفقير الراجى عفو ريه 
الغفور الرحيم مصطفى المعروف بابن السيد غرين المراديني يوم الأحد 
قييل العصر لأحد وعشرين يوما خلت من شهر شوال المبارك سنة ألف 
ومائتين وثلاث وثلاثين سنة وصلى الله على سيدنا محمد خاتم الأنبياء 


(1) سورة المائدة الآية (۸4). 
(۲) أخرجه البخاري )11٦۳(‏ وغيره. 


E 7-S 


الردة وحكمها وما یکفر به المر. e‏ 
حبوط أعمال المرتد OT O EDE O OEE OOOO e‏ 


کا ا aa‏ 


نسبة الظلم إلى الله كفر 


الاستهزاء بالأذان كفر .. 


TT 
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نوع آخر من ألفاظ الكفر a‏ 
نوع آخر من ألفاظ الكفر TY‏ 
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- CIA 


سلسلة ألفاظ الكفر )٤(‏ 


رساله فی 
««ألفاظ الكفر» 


تأليف 
تاح الدين أبي المعالي 
مسعود بن أحمد بن عبدالعزيز 


د. صحمد بن عبد الرحمن الخميس 


مقدمة المحقق 

إن الحمد للهء نتحمده و دىستعينه ونعود بالله من رور انقستا ومن 
سيثات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادې له وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد آن محمدا تغیده ورسوله. 

ليا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم 
فان 

ويا أيها الناس اتقو ا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها 
زوجها وبث منهما رجالا کثيراً ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والاأرحام 
إن الله کان علیکم رقیبا)" . 

ليا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديداً يصلح لكم أعمالكم 
ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما)”, 

أما بعد فقد وقفت على رسالة فى ألفاظ الكفر لتاج الدين أبي المعالي 
مسعود بن أحمد بن عبدالعزيز الحنفي وهي مخطوطة في مكتبة الموسوعة 
الفقهية بالکویت برقم ۲۹۳ وعدد صفحتها ۳١‏ صفحة ونسخت سنة ٤۷۷ه‏ 
وناسخها هو أحمد بن عبدالرحمن القدري الشافعى فألفيتها رسالة نافعة في 
موضوع ألفاظ الكفر فرأيت أن تلحق بسلسلة ألفاظ الكفر لكي يعم بها 
النفع . 

وللأسف لم أعثر على ترجمة لمؤلفها وعملي في هذه الرسالة ما 
يأتى : ١‏ - نسخت الرسالة المخطوطة على القواعد الإملائية المعروفة 


)1( سورة آل عمران .)٠٠۲(‏ 
(۲) سورة النساء .)١(‏ 
(۳) سورة الأحزاب .)۷١ - ۷١(‏ 


EDS 


ا م ااا ا ولا ا المراقے آل اعا فا 
المؤلف وجانب الصواب لأن المؤلف رأيته ماتريديا في العقيدة يعطل كثيرا 
من الصفات. ۳ - خرجت الآيات والأحاديث . ST‏ 


الفقرات . 
والله أسال القبول 
وصلى الله وبارك على تيتا محم وآله و صحره أجمعين. 


حققه د . محمد عدارحمن امین 


EY 


قال المؤلف هذه كلمات تجري على ألسنة العامة وغيرهم توجب 
الكفر على قائلها. 
تصفيف الشيخ الامام العالم العامل تاج الدين صدر علماء”'“ والصين أبي 
المعالي مسعود بن أحمد بن عبدالعزيز الحنفي رضي الله عنه. 
وهو يشتمل على أبواب: 
الباب الأول: في بيان مقدمات يحتاج إليها. 
الباب الثاني : فيما يقال في ذات الله تعالى وصفاته. 
الباب الثالث: فيما يتعلق يكلام الله تعالى . 
الباب الرابع : فيما يتعلق بالأنبياء والملائكة عليهم الصلاة والسلام. 
الباب الخامس : فيما يتعلق بالأذكار. 
الباب السادس: فيما يتعلتق بالعبادات وأحكام الشرع وهو يشتمل على فصول . 
الباب السابع : فيما يتعلق ويقال في العلماء والصالحين . 
الباب الثامن: فيما يتعلق بالكفر والإيمان. 
الباب التاسع : فيما يتعلق بأمور الآخرة كالقيامة والبعث والميزان. 
الباب العاشر: فيما يتعلق بالغيب . 
الباب الحادي عشر: فيما يتعلق بالسلاطين والجبابرة. 
الباب الثاني عشر: في حال التعزية . 
الباب الثالث عشر: في كلام الفسقة والجهال. 


(1) يوجد كلمة غير واضحة في الأصل . 


SET 


1 - منها: إذا كان فى المسألة وجوه توجب التكفير ووجه واحد يمنع 
من الكفر فعلى المفتي أن يميل إلى الوجه الذي يمنع من الكفر 
تحسينا للظن بالمسلم ثم إن كانت نية القائل الوجة الذي يمنع من 
التكفير فهو مسلم» وإن لم يكن لا ينفعه حمل المفتي كلامه على 
وجه لا يوجب التكفيرء ويؤمر بالتوبة والرجوع عن ذلك وتجديد 


۲ - ومنها أن من أتى بلفظ الكفر إن كان عن اعتقاد لا شك أنه يكفر 
وإن لم يعتقد نها لفظة الكفر لأنه أتى بها عن اختياره يكفر عند 
عامة العلماء خلافاً للبعض ولا يعذر بالجهل”. وأما إذا أراد أن 
يتكلم فجرى على لسانه كلمة الكفر من غير فصد لا يكمر. 


٣‏ - ومنها آن من خطر بباله آشیاء توجب الکفر إن تکلم بها وهو کاره 
لذلك فلا يضره وذلك محض الايمان نص على ذلك النبي مَياٍ 
بقوله: (ذلك صريح الايمان)" ليست بإشارة إلى الوسوسة لكنه 
إشارة إلى إنكار ما تلقيه الشياطين في قابه وإلى عدم قبوله ذلك . 


٤‏ - ومنها أن من تكلم بكلمة توجب الكفر فضحك من ذلك غيره 
يكفر الضحك”" والضاحك أيضا ولو تكلم بها مذكر أي واعظ 
وقبل منه القوم كفروا جميعاً. 


)١(‏ قلت: مسألة العذر بالجهل وعدم العذر هما مما اختلف العلماء فيهاء لكن الصواب أن 
المسلم إذا ارتكب الكفر وهو لا يعلم أنه كفر لشبهة أحاطت بهء كإنكار العلو وكالقول بخلق 
القرآن وكالاستغائة بأهل القبور فلا يحكم عليه بالخروج عن الاسلام قبل إيضاح الحجة لديه 
وقبل إقامة الحجة عليه. 

(۲) رواه مسلم (۱۳۲). 

(۳) هكذا في الأصل والصواب يكفر المضحك. 


ITI 


TT 0‏ 
فيه اختلاف ال بعضهم یکفر وقال بعضهم لا یکفر. ا 
واعلم أن جنس هذه المسائل آنواع . 
1 - متها ما يكوت خط كن لا يوجب الكفر فيؤمر قاته بالاستتقار 
والرجوع عنه. 
۷ - ومنها ما يكون فيه اختلاف فيؤمر بتجديد النكاح احتياطا وبالتوبة ‏ . 
والرجوع عن ذلك. 
at Eee I E a‏ 
ويلزمه إعادة الحج إن كان حج ويكون بقاؤه مع امرأته زنا والولد 
المتولد في هذه الحالة ولد زنا وإن أتى بكلمة الشهادة بعد ذلك ِ 
ج ااه ,رل و عا ل ا و الكفر عنه وهو المختار 
وإليه مال الصدر الأجل برهان الأئمة. 
وينبخي ان يتعود ذكر هذا الدعاء صباحا ومساء فإنه سبب ا 
من هذه الورطة بوعد النبي ية والدعاء هذا (اللهم إني أعوذ يك ' 
1من] أن أشرك بك شيا وأنا أعلم e‏ 

۹ - ومتها أن الردة إذا حصلت من أحد الزوجين وقعت البيثونة بينهما 
في الحال سواء كان بعد الدخول أو قبله ولا ينتاج فيه إلى قضاء" 
القاضي فبعد ذلك إن كانت الردة حاصلة من الزوج فهي فرقة امن 
اي E‏ 


)1( حسن » وا آحاد ۳/9 * £( وغبره. ا e‏ ا ازيب 
٠ tm‏ 


ETF 


| 


ينتقص شيءَ من عدد الطلافق بالردة عندهما ولا رازه على 


أن ترجع إلى زوجها فيتزوجها وعند محمد رحمه الله يكون فرقة 
بطلاق حتی ينتقص عنده من عدد الطلاق . 

وإن حصلت الردة من المرأة قال مشايخ بلخ منهم أبو القاسم 
الصفار والفقيه أبو جعفر رحمهما الله إن كفرها لا يعمل في إفساد 
النكاح ولا يؤمر زوجها بتجديد النكاح فَسَدّ هذا الباب عليهن 
والقاضي يرد لها مقدار ما يرى إلى أن ترجع عن ذلك وتسلم 
وإليه كان يميل الحاكم الشهيد والشيخ الامام إسماعيل الزاهد من 
مشايخ بخارى وعامة علماء بخارى يقولون إن كفرها يعمل في 
إفساد النكاح ولكنها تجبر على النكاح والرجوع إلى زوجها الأول 
وإذا عمل في إفساد النكاح وحصلت الفرقة فهي فرقة بغير طلاق 
ولا ينقص من عدد الطلاق شيء بالاتفاق والله أعلم. 


° 


۱1 


۱۲ 


۱۲۳ 


۱۸ 


(1) 
(۲) 


(ik) 


- اعلم أنه إذا ا ل ا ا ل لن ت او شر 
باسم من اشا الله تعالی أو بأمر من أوامره نکر وعیده أو 
وعیده یکفر. 


- وٳذا قال فلان في عيني کاليهودي وفي عین الله تعالې یکفر وعلیه 
جمهور المشائخ وقيل إن عي به استقباح فعله لا يكفر. 


- ولو قال يد الله طويلة فهذا كفر عند أكثرهم وبعض أصحابنا قالوا 
إن عني به الجارحة فهذا كفر وإن عني به القدرة لا تكون كفرا" . 


فصل فیما يتعلق بالمکان : 

- إذا قال الله في السماء" إن آراد به المكان يكفر. 
- وإن أراد به الحكاية عما جاء في الأخبار لا يكفر . 
- وإن لم تكن له نية يكفر عند أكثرهم. 


- وكذا لو قال إن الله ينظر إلينا من السماء أو من العرش أو يبصرنا من 
هذين الموضعين إلا أن يقول بالعربية يلع فإنه لا يكون** كفرا. 


- ولو قال على السماء إله وعلى الأرض إله يكفر. 


هكذا في الأصل والأولى أن يقال : إذا صف الله تعالى. 


كل هذا يدل على أن المؤلف ماتريدي معطل لذلك يستنكر «اليد» لله تعالى ويجوز «القلرة؛ 
له تعالى» مع أن اليد والقدرة كلتيهما من صفات الله تعالى. 

أقول: قول القائل: إن الله في السماء من أهم عقائد الإسلام وقد دل على ذلك نصوص الكتاب والسنة 
وأقوال أئمة الإسلام» لأن قول القائل: الله في السماء معناه: الله في جهة العلو فوق عباده مستو على 
عرشه عال على خلقه فكيف يكفر مسلم بما هر من صميم الايمان والتوحيد. 


(#«#) أقول وا عجباً من كلام هذا الجهمي الماتريدي! فإنه لا شك أن الله يرانا من فوق العرش. 


TO _ 


اه رر فن ل بارت هاو ااي كا ي اه 


يقول جمیع الأشياء والأماكن معلوم”"“ لله تعالى , 


۲ - ولو قال حن بین بدي اله تعلی قال بعضهم پجوز وتال بشم 


لا يجوز . 


صل فيما يضاف إلى فعل اله تعالى: 


١‏ لو قال با رب لا ترش يهلا الظلم قان يضهم كر شط 


۲۲ 


۳ 


۲ ٦ 


والأصح أن لايكون خطاً. 
ولو تال اله لمك كما ظلمتي فالاسح آنه یکفر ويل لا بتر 


ولو قال لو أنصف الله تعالى انتصف منك يوم القيامة يكفر. 


ا 
لر قال إن شاء الله قعل هذا الشغل قال فمل هذا بلا إن شاء 
الله یکفر . ) 


ولو قال افعل أنت شغل الله فإن الله قد يفعل شغلك قال بعضهم 


یکون خطاً وأكثرهم لایکون""“ خطاً. 


مات وأحد فقال آخر اختبار الله بارادة الآدمي فانه يكقر... 


ولو قال لرجل الا رض هنا من نسيه الله أو هو شيب عند الل 
سبحانه فالأصح أنه يكفر . 


. راو ال قش اله روع فلا على اثر تال الام و کر مستا | 


هكذا في الأصل والصواب: «معلومة». 
الصواب أن هذا كفر . 


E 1 E 


الفضل يكفر وروي عن أبي يوسف أنه لا يكفر وإليه مال الامام 
برهان الأئمة. 
اول قال ا وجمان اکفخه رواسا براس بکفر: 
۴٤‏ 
۳۱ - ولو قال وصل لفلان قضاء سوء يكون خطا عظيما. 
فصل في اليمين : 

۳ - اعلم أن كل لفظة توجب الكفر إذا ذكرت غير معلقة بالشرط . 
فإذا علقت بشرط ماضى وهو كاذب فيما أخبر يوجب الكفر. 
حنيفة رحمهم الله أنها لا توجب الكفر وإن علقت لا بشرط في 
المستقبل يوجب الكفر إذا حنث فيهما وتكون يمينا توجب الكفارة 
أو يهودي أو نصراني إن فعل كذا ولم يعلقه بشيء يكفر . 

٥‏ - ولو قال آنا بريء من الله إن كنت فعلت كذا وقد فعل يكفر إلا 
رواية عن أبي حنيفة وابي يوسف رضي الله عنهما. 
تجب عليه الكفارة ولا يكفر. وذكر شمس الأئمة السرخي والشيخ 
الامام أبو بکر خواهرزاده [ومعناه: ابن" أخته] أن الرجل إذا كان 


عالماً أنه يمين لا يكفر به في الماضي والمستقيل وإِن كان جاهلا 
وعنده أنها ليست يمينا يكفر بذلك الفعل في الماضي والمستقبل . 


)١(‏ يعني : معنى كلمة (خراهرزاده) باللغة العربية : (ابن أخته). 
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۳¥ 
اعامة المشائخ على آنه یکفر ومنهم من قال م وهو ا 
عن اٻي يوسف . ا 

۸ > وا راد طلب بين مخصسه قاراد الطلوب أن يحلف بال وتال ٠‏ 
e Ng NE‏ ) 

ت ول ال س ا لجار اف ا 

۰ - ولو قال جمیع: ها قال کذب والله إذا قعل ذا ففعل یکون. يميا . 

۰ ولو قال ا تنك ورور مثل ما آنا بحزني‎ - ٤۱ 
ب اا راب ہا م ای فت ا کی کر‎ 

- ولو قال الله بع ا دان و 

ss 

رل ی ا ہک ا فن ع ا ا ی ` 
a a ha e a e‏ 
e‏ . . لکونه شر اا 

£ ولو قال کان الله وما کان شيءَ ویکون ولا یکون شي ء . ٠‏ الشطر الثاني ) 


ولو قال يعلم الله أني لم أفعل کذا وهو يعلم أنه قد فعل أجمع 


كلام الملاحدة وهو كفر عند بعضهم وخطأً عظيم عند البعض . 


() الصحيح أنه لا يكفر أمأ إن قالها على سبيل الانكار فلا شك في كفره. 
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ولو قال لرجل الله تعالى أنعم عليك فأحسنْ مما أحسن إليك 
فقال خاصم الله تعالى لماذا أعطاني أو أعطيه يكفر عند بعضهم 
وقال بعضهم لا يكفر. 

لو قال لامرأته أنت أحب إلى من الله يكفر . 

ولو قال لخصمه وكلت إله العالمين بأخذ ظلمي منك يكفر. 

ولو قال الله تعالى فعل الاحسان في حق الجميع والسوء في حقي 
ولو قال لغيره أما تخاف من الله سبحانه حالة الظلم فقال لاء يكفر 
ولو لم يكن في حالة الظلم وكان عنده أنه يفعل بحق لا يكفر. 

ولو قال أنا الله على وجه المزاح ويريد به أنني عليم يكفر بالله تعالى. 
ولو قال ها أنت وها الله فهذا قبیح ولا یکفر به. 

ولو قال أرى جملة الأمر من الله ومنك أو قال أرجو من الله 
"“ومنك فهذا قبيح من الكلام ولا يكفر. 

ولو قال أرى هذا الأمر من الله وتكون آنت السبب فيه فهو 
حسن . 


(1) وليقل من الله ثم منك . 
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إذا أنكر آية من القرآن أو سخر بآية من القرآن يكفر . 


ولو قراً القرآن على ضرب الدف أو عود يكفر. 
ولو قال ذهبت بجلد قل هو الله أحد أو قال أخذت ريق ألم 


تنزيل أو قال يا أقصر من إنا أعطيناك الكوثر أو قال لمن يقرأ عند 


ار بن ۷ ع ف ف الان ر ا ب 
قال لمن يقرا القران لا تذكر والتفت الساق بالسافق أو ملا قدحاً 
وقال کاساً دھاقا او أفرغها وقال فکانت سرابا E‏ قال عند الكيل 
والوزن وإذا كالوهم او وزنوهم ييخسرون بطريق الاستهزاء يكفر. 
ولو قال: لِم جعل البيت مثل والسماء والطارق أو قال تعممت 
بعمامة ألم نشرح يعني أبديت العلم يكفر . 


أحداً بطريتق الاستخفاف يكفر . 


ولو قال ظهر رأس أنفك”" إلهكم يكفر 

وکذا لو قال في نظائره. 

ولو دعي إلى الصلاة فقال آنا آصلي وحدي فإن الله تعالى قال إن 
الصلاة تنهى"“ عن الفحشاء والمنكر يعني وحدي . 


أو قال فى قوله تعالى وكأساً دهاقاً المراد به قصعة الدهاقين . 


أو قال لأقرع أشتمك فإن الله تعالى يقول كلا بل ران على قلوبهم 


يعني شتم الأقرع يكفر . 


هكذا في الأصل وهو غير مفهوم. ولعله استخفاف بقوله تعالى #وإلهكم إله واحد4 
وسراده: أن كلمة «تنهى؛ فارسيه بمعنی وحدي . 


2 


. ولو سمى آلة الفساد واللهو كراسة يكفر‎ - ٤ 
ا و‎ 10 


1 أو قال القران خطابات" جبریل عله السلام يڪفر . 
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واا E‏ هو الازلی عل اا ادان 


EE her FETE 
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ا اردان ليستا من القرآن لا يكفر» وقال بعضهم يكف 
لانعقاد الاإجماع بهذا أضلا والأول غل انها لسا هى القران ` 
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ومن لم يقر ببعض الأنبياء أو عاب نبيا بشيء أو لم يرض بسنة 
من سنن النبي مي يكفر . 

ولو قال لو کان فلان نبیاً لما آمنت به یکفر. 

وعلى هذا لو قال لو أمرني بكذا لم أفعل . 

أو قال لو صارت القبلة إلى هذه الجهة لن أصل إليها يكفر و 
اختيار الشيخ الامام برهان الأئمة. 

ولو قال أشعر النبي ية شعراً قال بعضهم يكفر وقال بعضهم لا 
يكفر إن إراد به التعظيم والتكبير. 

ولو قال لا أدري أن النبي ب كان جنياً أو إنسياً يكفر . 

ولو قال للنبي يا ذلك الرجل قال كذا يكفر . 

ابن الزانية لا يكفر. 

وكل من كان على هذا الاسم إن كان ذاكرا النبي ية يخاف عليه 
الكفر . 

وذكر محمد في كتاب الاكراه وقال لو أكره الرجل بالقتل على أن 
يشتم محمداً ية فشتم إن لم يخطر بباله اسم غير النبي بد لا 
يكفر وإن خطر وقصد ذلك الرجل بالشتم فكذلك لايكفر. 

e ge bea i 
یکفر بالله تعالی وبانت منه زوجته. ولو قال لو لم یأکل آدم عليه‎ 
ا ا ا ا ولو قال إن‎ 
كان ما قاله الأنبياء حقاً وصدقاً نجونا يكفر.‎ 
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۹ - ولو قال لو إن فلانا نبي آخذ منه الحق إن كان منه يطلب الحق لا . 
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ولو قال آنا رسول الله أو قال بالفارسية من بيغامبره 


به أُؤدي 54 يكفر. 


یکمر وقال بعض ا إن غرضه هار عجزه e‏ لا 


e 


ولو قال الني إل طويل الظفر ِن الاب استخفافً يكفر. 
ورجل روی حديثاً (فرده آخر)" عن النبي 4يا فرده آخر ۰ 
بعض مشائخنا يکفر . . 
ومن المتأخرين من قال إن كان متواتراً يكفر. 

وكذا لو قال بطريق الاستخفاف كثيرا ما سمعنا يكفر. 


ولو قال لرجل قص شاربك فإنه سنة فقال لا أفعل إن اکره أصاڈ یکفر. 


ال ان ا کا يبحب بحب القرع فقال عنده أحد أنا لا أحبه یکفر: 


ورجل روی حديثا عن النبي از انه قال بين قبري ومنبري رؤضة ) 


من رياض الجنة فقال أحد أری الحظيرة وال ول ار ا ا 


یکفر . 


كلمة فارسية معناها : N‏ 

هكذا في الأصل والصؤاب: إن كان غرضه إظهار عجزه وإفضاحه لا يكفر. 
هكذا في الأصل ولعل الصواب إسقاط هذه الجملة. 

في الأصل كذا مثالا يحب القرع والصراب ما ألتناء. 
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ولو أن رجلين تشاجرا فقال أحدهما لا حول ولا قوة إلا بالله 
فقال الآخر لا حول ولا قوة ما تعين أو قال ما ينفع أو قال لا 
حول أيش بها أذ حقي يكفر. 

وكذا لو قال لا حول لا يغني من جوع . 

أو قال لا حول لا يثرد في القصعة وكذا عند التسبيح والتهليل والتكبير. 
وکذا لو قال ذهبت جلده قل هو الله أحد أو قشرت. 

ولو سمع غناء آثماً فقال ذكر الله يكفر في هذه المواضع . 

ولو أكل طعاما حراما فقال بسم الله يكفر . 

ولو قال عند الفراغ الحمد لله يكفر عند بعض المشائخ ولا يكفر 
عند البعض . 

ولو قال عند شرب الخمر أو غيره من المحرمات بسم الله يكفر بالاتفاق . 
ولو سمع صوت الأذان فقال هذا صوت الجرس”' أو هو كذب يكفر . 
وكذا لو أعاد الأذان على وجه الاستهزاء. 

ولو قال لرجل قل لا إله إلا الله فقال لا أقول» قال بعضهم يكفر 
وقال بعضهم إن عني به أنه لا یقول بأمره لا یکفر وبعضهم قال لا 
يكفر مطلقاً إذ الغرض ذكر كلمة الاخلاص مرة. 


٠‏ -- ولو قال إيش ريحت من هذه الكلمة حتى أقول يكفر. 


١‏ - ومن فعل أو قال صغيرة أو كبيرة فقال غيره استغفر الله فقال ماذا 


قلت حتى أقول استغفر الله استخفافا يكفر . 


۴ -- ولو قال لصبى استغفر الله يا صبي فقال لا فلا يكفر. 


(1) المقصود به ناقوس النصارى. 
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- اعلم أن من سخر بالشريعة أو بحكم من أحكام الشرع يكفر . 
فصل فيما يتعلق بالصلاة : 

٥‏ - رجل صلى وقال عملت بيكار" أي سخرة يكفر. وكذا لو قال 
لرجل صل فقال أكون قوادا إن صليت وطولت الأمر على نفسي 
أو قال من زمان ما عملت بیکار. 

٦‏ - أو من يقدر ييّمّ هذا الاأمر. 

۷ - أو قال العاقل ما يشرع في أمر لا يقدر أن ييِمّه. 

۸ -- أو قال الناس يعملون لأجلنا. 

۹ - أو قال غسلت رأسى من الصلاة. 

١‏ -- أو قال أعطيتها للزارع حتى يزرعها. 

. أو قال قف حتى يجيء رمضان ونجمع الكل"‎ i Rk 

۲ - او قال صليت وما يزيد في شيء . 

٤‏ “- او قال آنت صليت إيش ربحت يكفر في جميع ما ذكرنا. 

. وكذا لو قال لعبد صل فقال العبد لا أصلى فإن الثواب لسيدي‎ - ٥ 

ES‏ قال لرجل صل حتى تجد حلاوة الصلاة والطاعة فقال لا 
تصل أنت حتى تجد حلاوة عدم الطاعة. 

¥ ~~ او قال إن صليت أو لم أصل سراء. 

۸ - أو قال كم هذه الصلاة فقد أخذت قلبي يكفر. 

۹ - ولو قيل لرجل صل فقال لا أفعل قال بعض المشائخ يكفر. 


(1) بيكار كلمة فارسية معناها: العمل الذي لا فائدة فيه. 
(۲) المقصود من كلامه ترك الصلاة طول العام إلا في رمضان لأن رمضان إلى رمضان كفارة لما 
بينهما وهذا من باب السخرية والاستهزاء. فلا شك فى كفره. 


-_ (00 _ 


۰ -- ومنهم من قال هذا إذا قيل في صلاة الفريضة في وقتها.. 
KA‏ ) 


۳ - ورجل RE‏ هذا کثیر. 


 ةالص أو قال تزيد كل صلاة في رمضان على غيرها سبعين‎ - ٤ 


یکفر . 
0-_- درجل eh‏ فقال آخر هذا فعل الكسالى . 


۷ =- أو قال هذا نجیر 


۸- أو قال الصلاة ای کی او کت ی ار ی کر 


۹ -- وإذا صلی بغر طهارة ذكر الفقيه أبو الليث رحمه الله في الفتاوى ٍ 


آنه یکر : 


۰ -- وذکر لسغ أشمس الاأئمة الحلوانى في إيمان الجامع في کتاب 


الصلاة في باب ار ا STE‏ 
فصل في الزكاة والصوم. 


ET‏ د اک قال لا آزدي تیل یکفر رل لا کف 


في الأموال ألباطنة وأما في الأموال الظاهرة يكفر . 


۲ ادر قال الصوم يضر ويبالغ في الضرر اا ا وتال 


بعضهم لا يكفر . 
ERE‏ 


EDV 


٤‏ - ولو قال كم هذا الصوم قد أخذ قلبي يكفر ولو قال عند مجيء 
شهر رمضان جاء الضيف الثقيل الثقيل يكفر . 
فصل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


٠‏ - رجل سمى الأمر بالمعروف غوغائية بغير داع وفتنة إن قال ذلك 
على وجه الرد والانكار يخاف عليه الكفر. 

٣‏ - ولو قيل لرجل لم لا تأمر بالمعروف فقال إيش تأتيه منه. 

۷ - أو قال يجوز لي.. 

۸ - أو قال أنا اخترت العافية. 

۹ - أو قال إيش فضولي في هذا الأمر يكفر. 

فصل فيما يتعلق بالحلال والحرام. 

۹ - ولو قيل لرجل حلال واحد أحب إليك أو الحرامان فقال أيهما 
أسرع وصولا إلى . 

٠‏ - أو قال أريد المال سواء أكان حلالا أو حراماً يخاف عليه الكفر. 

١‏ - ولو قال إذا وجدت الحلال ما دري حوت الحرام لا يكفر. 

١‏ - ولو دفع إلي الفقير من المال الحرام شيئا يرجو الثواب يكفر. 

۳ - ولو علم الفقير بذلك فَدَعا وأمَنَ المعطي كفر. 

. ولو قال لرجل كَل من الحلال فقال الحرام أحب إل يكفر‎ - ٤ 

٥‏ - ولو قال هات الذي يأكل الحلال حتى أسجد له. 

٦‏ - أو قال يجوز لي الحرام يكفر. 

۷ -- ولو قال ليت الزنا واللواط والظلم يحل يكفر. 


{OY _ 


۸ ول قال لبت الخمر كان خلال لا كر . 
۹ - لو قال حرمة الخمر لم تثبت بالقرآن يكفر. 
٠١‏ - رجل قال لغيره في حادثة حكم الشرع هكذا فقال خضمه آنا لا 
أعمل بالشرع اختلفوا فيه» فقال بعضهم يكفر وقال بعة ر 
E‏ 
١‏ - ولو قال الخضمه تعال معي إلى الشرع فقال هات الرجال حتى . 
أمشي . ) 
رو یی کي 
۴ - أو قال عندي دبوس""“ إيش أعمل بالشريعة. 
- أو قال حين أخذت الدراهم أين كانت الشريعة والقاضي يكفر. 
٠‏ - ومن المتأخرين من قال إن عني به قاضي البلد لا يكفر. 
O O TEE‏ الشرع» فقال غیره بیش م بهذه . 
. ااا اا ي ) 
a ٣‏ 
۷ =- إذا قال الرجل في المناظرة مع مبتدع إن كان الأمر كما تزعمون 
تجونا إن کان کما ینا (فالاختیار) علیکم إن کان ذلك علی وجه 
إلزام الحجة !ترجو أن لا يكفر. 


' غقر الله للمؤلف فهذا اللفظ من الألفاظ المكفرة. وقيل إن أي محرم كان حلالا من قبل فيي‎ )١( 
شريعتنا أو في شريعة آخرى فإنه لا يكفر بتمني بقائه على على الح . أما ما كان محرما بدا فهر‎ 
| الذي يکفر بتمني کونه حلالا.‎ 

© الدرين: حلام الم قلقي فى اسمن مط لمن 


-_ COAL 


۸ -- إن كان ذلك كفرامن القائل يكفر المحسن وكذا من حَسَنَ رسو 
الكفرة يكفر . 
فصل 
۹ - رجل كذب فقال غيره بارك الله في كذبك يکفر. 
۰٠‏ - ولو كذب رجل فقيل له لا تكذب فقال ما قلت أصدق من كلمة 
الاخلاص يكفر. 


-_ 0۹ _ 


. جاهل قال العلم الذي يتعلمه هؤلاء أساطير وحكايات‎ - ١ 

۲ - وقال إيش أعمل بمجلس العلم. 

۴۳ - أو قال العلم لا يثرد فى القصعة يكفر. 

٤‏ - ولو قال لفقيه أير الحمار في إست علمك إن عني به علم الدين 

. ولو وعظ أحدهم على سبيل الاستهزاء ومنهم يقره يكفر الكل‎ - ٥ 
وإذا خاصم فقيه وقال وجها شرعيا فقال خصمه هذا یکون عمل‎ 
الفقهاء أو يقول تعمل معي عمل الفقهاء. لا تعمل ومن بغخض‎ 

١‏ - وإذا خرج القراء فقال واحد هؤلاء أكلة الرز خيف عليه الكفر. 

۷ - وإذا قال لرجل مؤمن صالح وجهه عندي مثل وجه الخنزير 
فة ا 

۸ - وإذا قال لرجل صالح على مهلك حتى لا تقع وراء الجنة يكفر. 

٩‏ - ولو قال حففت أسبالك وعلقت فى عنقك ک٤‏ أو انحنيت. 

--- قال ايش هذا القبيح الذي قد حففت شاربك وجعلت العمامة 

تحت عنقك يكفر . 


(0) الگة: كلمة فارسية معناها: رماد تُجلّى به الذروع» ويقال هو فتات البعر. فلو قال ذلك 
مستهزثاً بالاسلام وشعائره يكفر . 
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كل من اعتقد أن الكفر والايمان واحد يكفر وكل من يرضى 
بالكفر فهو كافر. 
وکل من لا یرضی بالایمان فهو کافر. 


وإذا قال لا أدري أصحيح إيماني ام لا فهذا خطأاً إلا أن يريد به 
نفى الشك لکن يبغي الشيء النفيس فيقول لا ادري أیرغب فيه 


كافر قال لمسلم أعرض الاسلام علي فقال المسلم لا أدري 


وذكر شمس الأئمة الحلواني رضي الله عنه هذه المسألة وبالغ 
فيها وقال هذا رجل ليس له دين ولا صلاة ولا صيام ولا طاعة 
ولا نکاح وأولاده اولاد زنا. 


وأشخدل يمال كر ها مجمد ‏ آنه اذا قل لهودئ او تضراني 
صف دينك فقال لا ادري قال ليس هو يهودي ولا نصراني 
وحكمه حكم المرتدين . 

ثم قال وكذلك المسلم والمسلمة وتعليم صفة الايمان وبيان 
خصال مذهب أهل السنة والجماعة من أهم الأمور. 

واعلم أن من قال ما أمرني الله تعالى قبلته وما نهاني عنه انتهیت 


ولو قال له اعرض الاسلام علي فقال اذهب إلى فلان الفقيه أو 


(1)( محمد بن اليجس” الشيباني . 


- ¥ _ 


ا قل لي لم انلم 


۰ - رجل قال لغیر. ٠‏ قيض الله روحك على الكفر قال بعضهم يكفر. 
۰ - وررى عن ا یو سف ر -حمه الله آنه ل يکقر وإليه مال الام 
برهان الائمة. 
۱ - واذا قال لغیره یا کا . 
۲ - ولو قال كدت أن أکفر او خشيت أن أكفر لا يكون كافرا. 
۳ - امراًة طلقت لاا فعلمها غيرها الارتداد أو الكفر لتحل لازۈج ' 
) الأول بلا جال قال يكفر المدلم والمرأة والمراد مئه إذا علمها 
الارتداد أو الكفر . 
- وليس الغرض من ذكر هذه المسألة بيان ثبوت ا بهذا ) 
الطريق.  ٠‏ 
١‏ > كافر أسلم فقال له رجل أي ضرر لحقك في دينك حتى اقلت _ 
عنه يکفر . 
٩‏ - ولو قال هذا زمان الكفر أو ما بقي زمان الاسلام يكفر . 
2 
E NAN EY‏ 


)۱( غفر الله للمؤلف ققد تشاد حيث أطاق لفط الكفر على ما لا يستحت إلا أن بقولى قال 
مستهزتا ولعل هذا قصده. 2 

)۲( هذا اقول يتوف طعا على نوع الشعل الذي يمارسه المقول له يا كافر فلو رآ ثلا قبل ) 
الصليب أو يسجد عبادة أمام تمثال وقال له يا كافر لا يكفر القائل طبعاً. 


E 


٨۸‏ - ولو قال لدابته يا دابة الكافر إن نتجت. فإن نتجت عنده يكمر وإن 
لم تتتج عنده لم يكفر. 

۹4 -- إذا قال لامرأته يا كافرة أو يا يهودية فقالت أنا كذلك. 

. أو قالت هكذا أنا طلقني‎ - ١ 

۹۱ - أو قالت لو لم أكن هكذا ما أصبحت معك. 

۲ -- أو قالت ما أسكن معك. 

۴۳ -- أو ما أتيتني كفرت وبانت من زوجها. 

٤4‏ - ولو قالت إن كنت هكذا لا تمسكني لا تكفر. 


٥‏ - ولو قالت لزوجها يا مجوسى أو يا يهودي فقال إن كنت هكذا 
فلا تسکني معي . 


٩١‏ -- أو قال إن كنت هكذا لم صحبتيني اختلفوا فيه. قال بعضهم 
یکفر وقال بعضهم لا يکفر. 

۷ - ولو شتم رجل رجلا بما ذكرنا فقال المشتوم لولا أني هكذا ما كلمتك. 

۸ - قال إن كنت تكلمنى فهو على الوجه الذي أتمنى . 

4 -- ولو قالت لزوجها أو الزوج لها يا كافرة فقالت لا بل أنت لا تبين 
مه . 

فصل 

٠‏ - إذا قال إيش ما عملت في الاسلام أعطيته الكفار إن فعل كذا 

أفعل لا يكفر ولا يكون يمينا حتى إنه لا يجب عليه الكفارة. 


EE 


- ولو قالت المرأة أنا كافرة إن لم أفعل كذا قال الامام YE‏ 
بن الفضل رضي الله عنه كفرت وبانت من زوجها في الحالء وقال . 
القاضي الامام علي السعدي هذا تعليق ولا يكون يمينا . 
۲١‏ - وإدا وضع قلنسوة ری ق ان ال یر کد ان 
بعضهم لا يكفر وقال بعض المتأخرين إن کان لضرورة ا أو 
ا وإلا كفر. i‏ 
~~ ولو r‏ 0 سلم الزنار على وسطه ودخل دار س اخليض ` 
-٤‏ ولو دخل ا یں ا ذكره القاضي چ a‏ 
الاسترشني رحمه الله. ) ۱ 
0 وأما لبس السواد والسراعج ‏ وتعلیق ان وهي الح ف 
المتأخرين إنها علامة الملك لا تتعلق بالدين فلا يكف . . 
ET 1 e‏ كلام عند المنازعةفقال أحدهما 2 
٠‏ الكفر خير مما تفعل أنت» قال بعضهم يكفر . ٠‏ 
۷ - وقال المقيه بر الليث رحمه الله إن أراد تقييح تلك المعاملة دون ٠‏ 
ت الكفر لا يكفر. e‏ 
۸- ولو قال الخيانة شر من المجوسية أو قال النصرانية :خير .هن ' 
ا ی ا 


)1( إن کثیرا ال يدخل بلاد الكفار مثل الصين وغيرهأً للتجارة وغيرها. فكيف نكفر بهذا؟. 
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رجل قال لو أعطانى الله تعالى الجنة لا أريدها دونك . 

أو لا أدخلها دونك . 

أو قال لو أمرت أن أدخل الجنة مع فلان لا أدخلها. 

وقال لو أعطانى الله سبحانه لأجل هذا العمل ولأجلك لا 
أريدها . 

أو قال لا أريدها وإنما أريد رؤية الله سبحانه يكفر فى هذه 
المواضع . 

واعلم أن من أنكر القيامة أو الجنة أو النار أو الميزان أو الصراط 
أو الحساب أو الصحائف المكتوبة فيها أعمال العباد يكفر. 

ولو قال لخصمه آخذ منك حقي يوم القيامة أو في المحشر فقال 
خصمه إيش لي شغل مع المحشر يكفر. 

ولو قال أين تجدني في ذلك الجمع اختلفوا فيه. 

ولو قال أد العشرة التي لي عليك وإلا آخذ منك يوم القيامة فقال 
خصمه اعطني عشرة أخرى وخذ عشرين مني يوم القيامة قال 
أكثر المشائخ يكفر وقال بعضهم لا يكفر . 

ولو قيل لرجل دع عنك الدنيا لتنال الآخرة فقال لا ترك النقد 


0 


٠‏ - ولو قال لغيره أتعلم الغيب فقال نعم يكفر". 

. ولو قال تريد مني كذا تشغلني في الدنيا قال بعضهم يكفر‎ - ١ 

۲ “- ولو قال لمجوسي على أي شيء وضعتم أيذنْكَمْ ويعتقد ما قالوا 
أو يستحسن ذلك يكفر . 

. ولو قال فلان يريد أن يموت بموتة يخشى عليه الكفر‎ - ٤ 


. ولو قال آنا أعلم ما کان وما لم يكن يكفر**‎ - ٥ 


(#) فيه عبرة للقبورية حيث يدعون علم الغيب للأولياء. 
(##) اليريلوية وغيرهم من القبورية یدعول هذا للنبي صلى الله عليه وسلم؛ فهل من مدکر؟ 
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ولو قال لواحد من الجبابرة أنت إله عظيم يكفر. 

ولو قال بادي بزرك بلغة العجم فيكون معناه بزيك أحد'. 

قال الشيخ الامام محمد بن الفضل إن علم تعبير هذه الكلمة كما 
قلنا یکر . 

وإن کان جاهلا بمعناها لا یکفر . 

وحكي عن أبي جعفر وأئمة بلخ أنه لا يكفر. 

فأما إذا سجد لأحد من هؤلاء قإنها كبيرة من الكبائر وقيل يكفر 
قال بعضهم يكفر مطلق"'. 

وقال أكثرهم هذا على وجوه إن أراد به العبادة يكفر . 

وان أراد به التحية لا يكفر ويحرم عليه ذلك. 

وإن لم تكن له نية يكفر عند أكثرهم. 

وأما تقبيل الأرض فهو قريب من السجود إلا أنه أخقف من وضع 
الخد والجبين على الأرض . 

والأصح يكفر إذا سجد لسلطان. 

وأما تقبيل اليد في حال التحية إن قبل يد نفسه فمكروه. 


وهو من رسوم الأعاجم وإن قبل يد المُحّيي ذكر أنه مكروه في 


(۱) إن كان يقصد الأحدية التي هي لله كما في قوله تعالى (قل هو الله أحد). فلا شك في كفره. 
(۲) وهو الصواب لأنه صرف السجود لغير الله تعالى . 
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ENE % £‏ 
۱- سافان عطس قال له آخر برك الله تقال له رجل لابقا 
للسلاطين هكذا يكفر. _. 


SENT 


۲ »- إذا قال المعزي في حال التعزية مصيبة كبيرة قال بعضهم خطأً. 

۳ - وقال بعضهم منهم القاضي أبو علي النسفي لا يكون خطاً. 

٤‏ - ولو قال ما نقص من عمر فلان زيد في عمرك فهذا خطاً عظيم 
يخشى على قائله الكفر . 

. ولو قال فلان مات وأعطاك روحه يکفر وهو مذهب التناسة‎ - ٥ 

٠‏ - امرأة أصيبت فى ولدها فقالت أعطيت واحدا وأخذته. 

۷ >-> آو قالت تأخذ ممن له واحد ولا تأخذ ممن له عشرة ذكر الامام 
محمد بن الفضل رحمه الله رجوت أن لا تكف ". 


(1) سبق تعریف التناسخ ص ۲٠٤‏ . 
(۲( يحمل هذا على جهل القائل . 
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إذا شرع في الفساد فقال تَعَّال حتى نعيش طببا يكفر . 
قال ما فرح مشل فرحنا أحد يكفر. 
ولو شرع فيه وقال أظهر الاسلام. 


أو قال ظهر اللاسلام يكفر . 


ولو قال لمن ينازعه افعل کل یوم عشرة أمثالك أو عشرة أمثالك 
من الطين إن عني به من حيث أطلقه يكفر . 

ون عني به بیان ضعفه لا یکفر . 

ی ا ا 
من کلام من یری الرزق من کسبه۔ 

ولو قال حين يعيب فلان آو ما دام هذا الساعد الذهبي معى ما 


يعوزني رزقي قال بعضهم يكفر وقال بعضهم يخشى عليه الكفر. 


ولو قال ازنك الخير والراحة في هده الدنيا ودع ما في 
الآخرة ايش ما يکون يكفر . 

ولو قال الفقر شقاوة يكون خطأً عظيما. 

ولو قال من لیس له درهم لا يساوي درهما يخشى عليه الكفر ". 
ولو قال انصرني بالحق فقال كل ينصر بالحق وإنا لننصر بالحق 
وبخير الحق يكفر . 


1(7( قد يكو هذا من باب الاقرار بالضعف وتمكن الداء منه لا على سبيل تزيين الخمر. . 
( ۲( الئاس يرددون هذا على سبيل التتحسر لشيوع القيم المادية أي استتکارا لها . . فلك 


يخشى الكفر . أما إدا قال ذلك أتحديد مقدار الناس ومتزاتهم فحیتذ يخشى عليه الكفر لن 


تقدير الناس بالتقو ی لا بالمال. قال تعالی (إِن آكرمكم عند الله آتقاكم). 
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يوم الأربعاء رابع شهر صفر المبارك سنة أربع وسبعین - 
ON‏ 
ا لکلابی : ال نه وختم بالصالحات أعماله إنه ذلك 7 
والقادر : عليه ولمن نظر فيه ولمن قراه أو طالعه ودعا لکاتىه ومالکه a‏ 
بالمغفرة ولسائر الخسلجن أجمعين والحمد لله رب العالمين وصلى الله . 
على محمد وعلى آله وصحيه أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول 
ولا قوة إلا بالله. 
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واتار لدان باد لداتکادرخدزم زرا 
لرابت داد أ2 e‏ ت 

تر عه [بڪفر م دافا اة يڪان 
TRT‏ الڪ آد اتم زااناطلقی 
اوبات لو لراڪرمڪد! اہ ای مھ اوقا( مااسکن 
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وازن نازع ESE‏ م 
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الباب الأول في بيان مقدمات يحتاج إليها E‏ 
الباب الثانى في ما يقال فی ذات الله وصفاته aT‏ 
الباب الثالث فیما يتعلقی بکلام الله تعالى NT‏ 


الباب الرابع فما تعلق بالا نبباء والملائكة عليهم السلام 


الباب الخامس فيما يتعلق بالأذكار o‏ 
الباب السادس فيما يتعلق بالعبادات وأحكام الشرع e‏ 
الياب السابع فيما يتعلق ويقال في العلماء والصالحين ... 
الباب الثامن فيما يتعلق بالكفر والايمان E‏ 


الباب التاسع فيما يتعلق بأمور الآخرة e‏ 
الباب العاشر فيماً یتعلی بالڂیب EE NOEL RE ER A‏ 
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الكتاب الأول: ) 
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الكتاب الثانى : 
الكتاب الثالث : 
رسالة فى ألفاظ الكفر (الخاني الحلبي) yy‏ 
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